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  ااء

 

عندما يتقـدم الواحـد منـا فـي العمـر، يـزداد       

  تعلقه بعائلته، وتصبح محور حياته.

إلى ولديَّ منير وعمر وأحفادي، وجميـع مـن   

ساعدوني في إعداد هذه القصص، أهدي لكم 

الطبعـــة الثانيـــة مـــن كتـــابي قصـــص قصـــيرة  

  مرعبة.

   



٣ 

 

  
 

في عالمك الذي تعيش فيه قصـة مذهلـة،   

ولكــن لــيس كــل قــارئ يســتطيع أن يعــايش أو 

ك، يــتلمس عالمــاً كهــذا، قصــة ســتعجب أولئ ــ

ولـن يتقبلهــا هــؤلاء، لكــنَّ الخيــال فيهــا يلعــب  

دوراً رئيساً، كما فـي كـل قصصـك المشـابهة،     

وأصبح القارئ يسـتطيع أن يتعـرف أنـك كاتبهـا،     

قبل أن يقرأ اسم الكتـاب، يعنـي صـارت ماركـة     

  مسجلة قائمة بحدِّ ذاتها.

 

  الإعلامي منير الجبان 



٤ 

 

  
 

الخطُّ الفاصل بـين الواقـع والخيـال هـو مجـرد      

  وهم، ويمكن للشخص أن يتخطاه بسهولة.  

  

 أمين الساطي
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 رةـــــبالإ

ــاء  ــور الكهربـ ــأت نـ ــت ،أطفـ ــومي   يقلواسـ ــة نـ ــى الكنبـــة � غرفـ ت علـ

 بينمــا شـــعاع الضــوء الخافـــت المنبعــث مـــن عمـــود     ،قة المظلمـــةالضــي

فتحة الستارة التي تغطي نافـذتي   يتسلل من شق ،الكهرباء � الشارع

حساســاً بالكآبــة إيعطــي  ،م علــى الغرفــة ضــوء خافــت ليخــي ،الصــغيرة

 ،ســتمتع بنفــث دخانهــا � الهــواءأوبــدأت  ،أشــعلت ســيجارتي . والحــزن

ثـم لا   ،الأعلـى  تلافيـف سـوداء تتصـاعد نحـو    إلى  وأراقبه وهو يتحـول 

ن أوصـور لوحـوش شـيطانية مرعبـة، قبـل       أشـكال إلى  ن تتحولأتلبث 

  . تزول وتتلاشى � الفراغ

ولم أعـد   ،بأني إنسان فاشل غريب كني شعورتملّ ،� هذه اللحظات

ســتعانة بقــوى خفيــة مــن خــارج   ولا بــد لي مــن الا  ،أصــلح لأي شــيء 

وأنـا أحـاول    ،خطرت هذه الأفكار علـى بـالي   . لأمضي � حياتي ،عالمنا

ــةً أن أ ــركتني     جــد طريق ــا لاســتعادة صــاحبتي رولا الــتي ت ــن  م جــل أم

، � معهــد بــاو ســنترم �  هنفســ طالــب ألمــاني يــدرس معنــا � الصــف  

ــه � الآونـــة الأخـــيرة  أن أيجـــب  . مدينـــة روتـــردام بهولنـــدا  عـــترف بأنـ

فبـات مـن الصـعوبة الاسـتمرار      ،أرت علاقتنا العاطفية نحـو الأسـو  غيت

ئتنـا الحضـارية ومفاهيمنـا عـن     اخـتلاف بي إلى  ولعل ذلـك يعـود   ،فيها

كـل تفكـيري    ىبفترة فقـدت فيهـا تـوازني، وأمس ـ    فأصبحت أمر ،الحياة

الحصول عليها ينصب � .  

 واجبــات  � حــلِّ كنــت أســاعده دائمــاً ، مــن الســنغال  � صــفنا طالــب

عـن هـذا    ونلأننـا غريب ـ  ،يجمـع بيننـا   هنـاك شـعور قـوي   ، مادة الرياضيات

ــي واتمــع الأور ــيضب ــرأت مــرة � مج    ،الأب ــت قــد ق ــة عــن ســحر   وكن ل

الأشـخاص الـذين يحبـونهم     �للتـأثير   ،فريقيـون الفودو الذي يمارسه الإ

ــنغالي    . أو يكرهـــونهم ــن صـــديقي السـ ــاعدنيأفطلبـــت مـ ــب  ،ن يسـ بحسـ

   . ستعيد حبيبتي رولا من جديدألكي  خبرته � السحر الأسود،
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� عــالم الســحر الأســود خطــير   ن الــدخولأرني صــديقي مــن حــذّ

ه لا نـــلأ ،وخاصـــة للأشـــخاص الـــذين لا يتقنونــه بشـــكل كامـــل  ،جــداً 

ولا يمكنــك الســيطرة  ،ن تتنبــأ دومــاً بــردود أفعــال الشــياطين أيمكنــك 

لكـنني � تلــك   . � كـثير مـن المصـائب المـدمرة     بمـا قـد يتسـب    ،علـيهم 

نــه  إ ،اللحظــات كنــت عازمــاً علــى اســتردادها دون الــتفكير بالعواقــب      

 ،ويحلم بـأن يتزوجهـا   ،شعور الرجل الشرقي عندما تتركه امرأة يحبها

ن أقوم بهذه الجلسـة � شـقتي الحقـيرة    أقررت  . لتذهب مع رجل آخر

ن أحضـر بعـض المـواد البسـيطة     أفطلـب مـني صـديقي     ،� هذه الليلـة 

   . تحتاجها جلستنا لتحضير روح الشيطان التي

 صـــغيرة وأشـــعل صـــديقي شمعـــةً ،أطفأنـــا الأنـــوار كليـــاً � شـــقتي 

ــة  ــف الطاولـ ــعها � منتصـ ــمع     ،وضـ ــب الشـ ــدرج مكعـ ــن الـ ــت مـ أخرجـ

وبـدأ ينحـت    ،وأعطيتـه سـكينا   ،الأبيض الذي اشتريته بناء على طلبـه 

ن أعطيـه  أطلـب مـني    . � المكعب شكلا بدائياً بالكاد يشبه شكل امـرأة 

ــال    ،فأعطيتــه صــورة لهــا   ،تي رولاديقصــورة لص ــ ــى التمث فلصــقها عل

ــة   ، الشــمعي ــؤدي بعــض الطقــوس الوثني ــه بعــض    ،وهــو ي وأحضــرت ل

 ،الشــعرات مــن رأس رولا، والــتي كانــت قــد تركتــها علــى فرشــاة شــعرها 

شـعرات علـى رأس    فألصـق خمـس   ،عندما كانت تعيش معـي � شـقتي  

ونشأت بينـهما محاكـاة خاصـة     ،لرولا ية، بديلافأصبحت الدم ،الدمية

ثم أخرج من جيبه لفافة مـن القمـاش    ،ةيلا تخضع لمفاهيمنا الطبيع

ــة   ــرة عادي ــة،      ،فيهــا إب ــذ � اللغــة الأمهري ــبعض التعاوي ــتم ب ــدأ يتم وب

بعد حـوالي نصـف    ،مناشداً الأرواح والكائنات الخفية لحضور جلستنا

ــدأت الإ ،ســاعة ــى الط  ب ــرة ترتجــف عل ــةب وشــاهدتها وهــي تزحــف    ،اول

تـها بحقيقـة سـحر    فتأكـدت � لحظ  ،ببطء شديد نحـو تمثـال الشـمع   

  . سمع عنهأالفودو الذي كنت 
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توقفـت   ،لمسافة حوالي سـنتمتر مـن التمثـال    برةن اقتربت الإأبعد 

نطعــم روح الشــيطان   نأ"يجــب علينــا   :فقــال صــاحبي  ،عــن الحــراك 

بــأن  لكنــه شــرح لي، قولــه ســتوعبأ� البدايــة لم  . "بنقــاط مــن الــدم

ــلمو   ــه سـ ــيطان واسمـ ــذا الشـ ــة روح هـ ــذاءإلى  بحاجـ ــى  أو . الغـ ــه علـ نـ

مــن دمــك � كــل   ن تغذيــهأشــريطة  ،كلبــك المخلــص اســتعداد ليكــون

ــوم عــت  جو ذاإلكــن  " :محــذراً  ،ن الأرواح تتغــذى علــى الــدم فقــط    إ ،ي

جــرح أأن بأنــه يجــب  وأشــار علــي . . كلــك"أكلبــك � النهايــة فســوف ي 

ضغط عليه لتسيل بعض قطـرات  أثم  اً،بسيط اًإصبعي بالسكين جرح

فهـي   . بـدت لي هـذه الفكـرة مخيفـةً     . ليتغـذى عليهـا سـلمو    ،مـن دمـي  

 .فرفضـتها فـوراً   ،تؤسس لعلاقة خاصة بالدم، ستربطني بهذا الشيطان

  . ونطلب من الشيطان المغادرة ،هذه الجلسة ن ننهيأوقررت 

ــور ق ــ  أ ــأن الأم ــا مــن  إ ،د تصــبح مخيفــةً فهمــني صــديقي ب ذا طلبن

ــوراً  أســلمو  ــادر الجلســة ف ــني أو ،ن يغ رغــب � الحصــول  أذا لم أعــد إن

مـن   ،لنخرج من هذا المأزق ،نه سيطعم الشيطان من دمهإف ،على رولا

 . "هذا الشيطان من بيتي خرجأولكن  ،فعل ما تشاءا" :قلت ،شدة خو�

فبدت على طرف وجهه ابتسامة غامضة، لكن سحنته السوداء أخفـت  

ن أخـــذ أمنـــه إلا  نفمـــا كـــا ،عــني حقيقـــة مشـــاعره � هـــذه اللحظــة  

يضــغط علـى الجـرح حتــى نزلـت منــه    وبـدأ   ،السـكين وشـطب خنصــره  

وهي تشـرب   ،برة ترتجفخذت الإفأ . برةسبع قطرات من الدم فوق الإ

 ،وعنـدما انتـهت مـن رشـف الـدم      ،الدم من الثقـب الموجـود عنـد رأسـها    

ــة    ــرتعش نحــو الدمي ــده  ،زحفــت وهــي ت ــا بي ــدأ بــبطء    ،فالتقطه ــم ب ث

الــتي أصــبحت بديلــة لصــاحبتي  ،بــرة � رأس الدميــةشــديد يغــرس الإ

   . السابقة رولا

ــرولا   ــة بـ ــة مرتبطـ ــبحت الدميـ ــك  ،الآن أصـ ــذه  رولا، أنلا شـ � هـ

نه سحر المحاكـاة، وهـو   إ ،تعاني من مشاعر خاصة � رأسها ،اللحظات
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لـذلك   ،مـا ينفصـل عـن جسـده    نسـان و بـين الإ يعتمد على بقاء علاقة 

لا لكـي  ،بالتخلص مـن فضـلات آثـارهم بحرقهـا    ، فريقيون عادةيقوم الإ

ــة الرعــب الــتي انتــابتني   . يســتخدمها الســحرة ضــدهم   ،مــن شــدة حال

شـقتي فـوراً، مـع كـل      ن يرحل صديقي السـنغالي عـن  أهمي  كلُّأصبح 

ن أقــررت  ،ن غــادر الشــقة أبعــد  ،القــذارة الموجــودة علــى طــاولتي  هــذه 

  . شطب رولا وهذه الجلسة من حياتيأن أو ،أقطع علاقتي به

ــام أبـــدأت  ــيني بعـــد أيـ ــأت بـــين    رى بعـ ــة الـــتي نشـ العلاقـــة الحميمـ

مـاً مـع   ئاوكنت أشـاهدهما د ، صديقي السنغالي وبين صاحبتي السابقة

وسمعـت مـن أصـدقائنا المشـتركين بأنهـا انتقلـت        ،بعضهما � الجامعة

   . ن لإعلان زواجهماأايهوأنهما يت ،لتعيش معه � شقته

  

* * *  

  

   



 ة  

١١ 

 الحفرة

من التعب، وغفوت قليلا، فاسترحت مـن كـل    ايغلقت عينأُوأخيراً 

  بـدأت أتلاشـى � جـوٍّ   نين ـأشـعرت   . الضغوطات والآلام التي مررت بها

جانـب  إلى  نين ـأو ،غامرة ونشوة ما أعطاني سكينةً ئ،مضيء داف زهريٍّ

نراقـب   ،ابنتي الصغيرة التي توفيت منـذ سـنتين، وحـدنا علـى الشـاطئ     

رنا الشمس، لنختم يومنـا الطويـل بلحظـة سـاحرة، تـذكّ      مشهد غروب

  . ، وأن ساعات الوداع أكثر ألماً من ساعات الاستقبالبأن لكل شيء نهايةً

ــالمي   أالغريـــب  ــات، لم أقـــاوم فكـــرة الـــذوبان � عـ نـــني � هـــذه اللحظـ

شــاهدت نفســي  . ربمــا بســبب وجــود ابــنتي الصــغيرة إلى جــانبي  ،الجديــد

مغطــى بكفــن أبــيض، لا يســتر جســدي إلا هــذه القطعــة الصــغيرة مــن      

ــوني � حفــرة عميقــة بشــكل مســتطيل     ،القمــاش ــم أنزل ــاد تتســع   ،ث بالك

وضعوا حفنـة مـن الـتراب كوسـادة     و ،وني على جانبي الأيمندمد ،لجسمي

بعـدها   ،تحت رأسي، وشاهدت حبات التراب وهي تنهمر من أعلى الفتحة

  . ةقبرأقدام الأشخاص الذين كانوا معي، وهم يغادرون الم صوتسمعت 

ــوات       ــاع أصـ ــات، سمـ ــا كـــان يـــرهبني � هـــذه اللحظـ ــن أكثـــر مـ لكـ

ــا راقـــد وحـــدي � الظـــلام   ــرأحاولـــت  ،وأحاديـــث مألوفـــة وأنـ ك ن أحـ

لكن أصـبعي   ،سمع أصواتهمأ معهم ونيأصبعي لكي أعطيهم إشارة بأن

نعــاش � غرفــة الإ عنــدما فتحــت عــيني  ،لم تكــن قــادرة علــى الحركــة  

 ،بالمستشفى بعد عملية القلب المفتوح، وقع نظري علـى وجـه الطبيـب   

ن إ :ولا شك أنه لاحظ تعابير الخوف المرتسمة على وجهـي، فقـال لي  

ــات     هــي ردود  ،هــذه الأحــلام والكــوابيس الــتي عشــتها � غرفــة العملي

جرائــك إضــت لهــا قبــل  فعــل طبيعيــة، لتــأثير المــادة المخــدرة الــتي تعر  

   . العملية الجراحية

* * *    
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 الحلقة المفقودة

وكنت قد التحقـت � سـلك    ،كان ذلك � شهر يناير على ما أذكر 

، برتبـة مـلازم ثـانٍ    الكلية العسـكرية  �الشرطة اللبنانية بعد تخرجي 

جونية التي تبعد حـوالي سـتة عشـر كيلـو     مدينة فرزي إلى مخفر  وتمّ

لقــد أذهلــتني جونيــة بشــواطئها الخلابــة، وبمنظــر     ،عــن بــيروت  اًمــتر

علـى   التلفريك الذي يصـل بـين خليجهـا ومنطقـة حريصـا الـتي تقـع       

ــاة بأشــجار الصــنوبر والأرز الخضــراء     ــة المقابلــة لهــا، والمغطَّ  ،قمــة التل

   . نني قد نشأت � قرية صغيرة وفقيرة � البقاعأولاسيما 

 ،بينما أنا جالس وراء مكتبي كضابط مناوب � تلك الليلـة البـاردة  

ــوالي       ــاعة حـ ــت السـ ــرفتي مضـــطرباً، وكانـ ــب الأول إلى غـ ــل الرقيـ دخـ

هناك سيدة علـى الهـاتف مـن قريـة فاريـا      :وهو يقول لي ،الثانية ليلا، 

ــد  ــر  أتريـ ــابط � المخفـ ــع الضـ ــدث مـ ــاتف   ،ن تتحـ ــة الهـ ــت سماعـ رفعـ

يرتجـف   اً،رقيق ـ اًناعم ـ اًأنثوي اًالموجود أمامي على المكتب، لأسمع صوت

، لأنـه بـدا مألوفــاً،   اًمبـهم  اًمـا أثـار � قلـبي خوف ـ    ،مـن الجهـة الأخـرى   

فتني علـى نفسـها،   عـر  ،درك لمـن هـذا الصـوت   أنـني لم  أالرغم مـن  على 

وهـو   ،لصاً ملثمـاً دخـل منـذ قليـل إلى منزلهـا      نأالممثلة نادين، و بأنها

عليـه دفاعـاً    جـبر زوجهـا بـأن يطلـق النـار     أمـا   ،يحمل مسدسـاً � يـده  

فأصـابه بعـدة طلقـات، والسـارق      ،بنتـه الوحيـدة الصـغيرة   اعن زوجته و

 ،وهـي بحاجـة إلى الشـرطة لمسـاعدتها    الميت ممدد أمامها على الأرض، 

أعطــتني عنــوان فيلتــها الــتي تقــع بــالقرب مــن الفنــدق الفخــم فاريــا     

  . فلاج كلوب

مـا زاد مـن تـرددي     ،بركوب السـيارة  نا أهمألفحتني الرياح الباردة و

لكنـه لم يكـن أمـامي خيـار      ،بالذهاب � هذا الوقت المتـأخر مـن الليـل   

انطلقت بسيارة الجيب، وبجانبي الرقيب الأول متجهاً إلى فاريـا   . خرآ

   . اُالتي تبعد عنا حوالي خمسة وعشرين كيلومتر
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تاركــاً  ،ثــم انعطفــت نحــو الــيمين  ،أخــذت الطريــق الســاحلي البحــري 

خلفي البحر الهائج � خليج جونيـة بأمواجـه الرغويـة، وشـاهدت أضـواء      

ــي    ،الراســية مــن بعيــد  ةالســفن الصــغير  ــق جبل ــدأت بالصــعود � طري وب

ن الثلـوج كانـت قـد    أالـرغم مـن   علـى   ،ضيق مغطى علـى جانبيـه بـالثلوج   

بدأت بالذوبان بفعل حرارة اليوم السابق، لتفسح الطريـق لسـيارة الجيـب    

ــا أقــود  أســفلتي، لكــنني كنــت حــذراً و  لكــي تمــر بســلام علــى الطريــق الإ   ن

ــى  وبصــو الســيارة، فــالطريق يصــعد بشــكل متعــرج قــاسٍ    رة غامضــة، وعل

  . جوانبه منحدرات شديدة الانحدار، ما زاد من شعوري بالوحدة

 ،، اتجهــت فــوراً إلى فنــدق فاريــا فلــوح كلــوب  البلــدة إلىعنــد وصــولي 

بينـها أسـوار مـن أشـجار       فصـل تكانت بجانبه عدة فيلات راقيـة متشـابهة،   

الصنوبر، حتى وقـع نظـري علـى فـيلا كـبيرة وحديثـة البنـاء مطلـة علـى          

ــا وصــفتها الممثلــة       ســاحة واســعة مــن الخضــرة   م وأشــجار الصــنوبر، كم

ومــا كــدت   ،فاتجهــت إلى بوابتــها الحديديــة الكــبيرة  ،نــادين علــى الهــاتف 

ن المـــدام إ :وقــال لي  ،قــترب منــها، حتــى فــتح لي أحــد العــاملين البــاب       أ

ن ألاحظـت   ،فاقتربـت بسـيارتي مـن مـدخل الفـيلا      ،بالداخل � انتظـاري 

وهنـاك حـوض سـباحة     ،كييرماسعة مبنية على الطراز الأالفيلا بيضاء و

وألعــاب متنــاثرة علــى العشــب الأخضــر المنــتظم  ،ضـخم مواجــه للمــدخل 

مـا   ،تتخلله ممرات من الحجـر الأملـس بـنمط هندسـي جميـل      ،والكثيف

ــة نــادين          ــتي تعيشــها الممثل ــة ال ــع والحيــاة المترف ــى الــذوق الرفي ــدل عل  ،ي

وقارنتها لا شعورياً بوضعي المادي الصعب الذي أعيشـه، وبـراتبي المحـدود    

  . الذي بالكاد يكفيني حتى نهاية الشهر

بانتظــاري عنــد مــدخل فيلتــها، وهــي   وجــدت الســيدة نــادين واقفــةً

الممـر  قـادتني مباشـرة إلى    . مـا سـبب لي بعـض الشـك     ،يئمتلهفة للقا

ــى       ،الصــالونالعــريض المتصــل ب  ــة عل ــة القتيــل مكوم ــث كانــت جث حي

ــدماء  ــى  ،الأرض مغطــاة بال ــاع  ووعل ــه قن مــن  اًســود يغطــي جــزء  أجه

طلبــت مــن  . وبجانبــه مســدس بلاســتيكي يشــبه لعــب الأطفــال   ،رأســه
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ــس جثــة القتيــل     ــع عــدم لم �  المحقــق الجنــائي  حتــى يحضــر   ،الجمي

طلبـت   ،ن السـاعة كانـت متـأخرة � ذلـك الوقـت     لأ ،صباح اليوم التالي

لعلـي أتمكـن مـن تحديـد      ،أتجـول بـالفيلا   ن تسـمح لي بـأن  أمن المدام 

 � الــداخلوأثنــاء تنقلــي   ،ه اللــص إلى الفــيلا منــالمكــان الــذي دخــل  

واجههـــا صـــالة تو ،رياضـــية كـــبيرة إلى يســـاري لاحظـــت وجـــود صـــالة

فتأكـــدت مـــن فخامـــة  ،ونا وصـــالون تجميـــلامخصصـــة للســـينما وســـ

ن جميــع أي لفــت نظــري ذلكــن الــســرتها، وأتعيشــها مــع  الحيــاة الــتي

ــة،       نوافــذ الفــيلا مغطــاة بشــبك حديــدي مشــكل بطريقــة فنيــة جميل

ــى البيــت مــن الســرقة     فأدركــت �  ،بشــكل أوراق الشــجر، للحفــاظ عل

ل لـه دخـول   حـد العـاملين بـالمنزل، قـد سـه     أن ألابـد مـن    هنأ ،لحظتها

 نني كنت قد شاهدت عند المدخل ثلاثة أشخاص مـن أولاسيما  ،الفيلا

  . الحرس واقفين بالحديقة أمام المدخل

، وجلـس  م علـي بعد قليل نـزل زوج المـدام مـن الطـابق الأعلـى وسـلّ      

وهو من رجال الأعمال الأغنياء المشـهورين �   ،على الكنبة المقابلة لي

مـن   ،وجدت نفسي مضطراً نتيجة الشهرة والغنى لهذه العائلة ،بيروت

هنـاك خـوف ماثـل �     ،الحمـد  علـى سـلامتكم    :ن أقول مواسياً لهأ

عقلي الباطن من الطبقة الغنيـة النافـذة الـتي تسـيطر علـى مقـدرات       

فبــادرني بالحــديث وهــو ينظــر إلى    ،تربيــت عليــه منــذ الصــغر   ،البلــد

نـه اضـطر إلى إطـلاق    بأ ،عـيني  �وجه زوجته، وكأنـه يتحاشـى النظـر    

   . وهدده بقتل عائلته ،ههشهر المسدس بوجأن أالنار على اللص بعد 

متقطـع عـن هـذه     ترتجفان وهو يحـدثني بصـوت   اراقبت يديه وهم

نـه  أأو  اً،شـديد  اًنفسـي  اًن بأنه يعاني اضـطراب ما جعلني أخمّ ،الفاجعة

نــادين  زوجتــههنــا تــدخلت  ،قـد تنــاول كميــة مــن الكحــول أو المهــدئات 

أثنــاء تبــادل صــيبت بطلــق نــاري � رجلــها  أنهــا إ :مباشــرة، وقالــت لي

فلاحظــت  ،بــين زوجهــا وبــين الســارق الســوري الجنســية   إطــلاق النــار

   . حينها وجود ضمادة بلاستيكية صغيرة على بشرتها البيضاء الناعمة
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نتظــر إلى أن أنــه مــن الأفضــل  أفقــررت  ،ســتوعب كــل حــديثها ألم 

وصــول رئيســي النقيــب بــالمخفر مــع       إلى حــين التــالي،  اليــوم  صــباح 

هنـــاك ف ،لموقــع الجريمـــة لكتابـــة محضــر التحقيـــق   المحقــق الجنـــائي 

ولا  ،دركت بـأن الموضـوع أكـبر مـني    ألقد  ،حلقة مفقودة � هذه القصة

ن أتورط � هذه القضية، الـتي ربمـا قـد تتشـعب، لتقضـي علـى       أأريد 

   . مستقبلي � سلك الشرطة

ثنـــاء حـــديثنا دخلـــت خادمـــة فلبينيـــة جميلـــة نحيلـــة قصـــيرة  أ� 

النضـارة الـتي تمتـاز بهـا كـل       تلكتمتاز ب ،أسود كثيفشعر  اتالقامة ذ

ــرين  ــوة  ، اتيالبنـــات � ســـن العشـ و� يـــدها ثلاثـــة فنـــاجين مـــن القهـ

نكليزية خـلال هـذه الثـواني، فيمـا     ن أسألها باللغة الإأحاولت  ،التركية

ن تجيبني بأي كلمـة  أوقبل  ،إذا كانت تعرف القتيل الملقى على الأرض

نكليزيـة، فلـم تـترك    ن الخادمـة لا تعـرف الإ  إ :تدخلت نادين قائلـة لي 

الثانيـة وجـدت نفسـي خائفـاً      وللمـرة  . لي مجالاً للاستمرار بالحـديث 

ختمـت جلسـتي بحـديث أقـرب إلى الثرثـرة منـه        . من متابعـة القضـية  

مؤكـــداً أن علـــى الجميـــع عـــدم لمـــس الجثـــة، أو اللعـــب   ،إلى التحقيـــق

 قـق الجنـائي  حتـى حضـور المح   ،بكاميرات المراقبة الموزعة داخل الفـيلا 

  . � صباح اليوم التالي

عدت مباشـرة إلى مكـتبي � المخفـر، واتصـلت عـبر الهـاتف علـى        

بيت رئيسي النقيب، و أخبرته بتفاصـيل الجريمـة الـتي وقعـت قبـل      

ســاعات � بيــت الممثلــة نــادين، مــا كــدت أنتــهي مــن حــديثي حتــى    

ا، فهززت رأسي سمعته يقول بسخرية: الممثلة نادين بشحمها ودمه

ــنعم  ــاد   . فقــال لي: إنــه سيحضــر فــوراً   . . بالإيجــاب وأجبــت ب مــا ك

يصل إلى المخفر حتى اتصل بالمحقق الجنائي، وأعطاه عنوان فيلا 

الممثلة نادين، واتفقا على أن نلتقي غداً السـاعة السادسـة صـباحاً    

  . � الفيلا
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مــع بــزوغ أول خــيط مــن أشــعة الشــمس � الصــباح، انطلقــت مــع   

ــل     ــاعة وصـ ــوالي نصـــف سـ ــيلا، بعـــد وصـــولنا بحـ ــاه الفـ النقيـــب باتجـ

فادة المدام نادين، حـول  إ� وقتها كان النقيب منهمكاً � أخذ المحقق، 

بخلـع ملابـس    المحقـق قـام   ،عمليـة إطـلاق النـار الـتي جـرت � فيلتـها      

وأخـذ قلمــاً وبـدأ يرسـم دوائـر علـى موقــع      الجثـة الملقـاة علـى الأرض،    

حتــى وصــل عــدد الطلقــات الناريــة الــتي   ،كــل طلقــة � جســد القتيــل 

ــت جســمه إلى خمــس عشــرة    ــره      دخل ــدأ بكتابــة تقري ــدها ب ــة، بع طلق

ــي ــذكر الرسمــ ــل    أ، فــ ــم القتيــ ــابت جســ ــة أصــ ــرة طلقــ ن خمــــس عشــ

ــف   ،منــها اخترقــت جســده   اًوأن ســبع ،الأمــام مــن  ،وخرجــت مــن الخل

ــاء إلى ت بعـــيني اـــردة لأنـــني كنـــت واقفـــاً  لكـــني لاحظـــ جانبـــه، أثنـ

ــه للجثــة  ــات منــها، كانــت فتحاتهــا � جســم        ،معاينت ــأن ثــلاث طلق ب

القتيــل مـــن الخلـــف، أصــغر مـــن فتحـــات الطلقــات الأربـــع الموجـــودة    

   . بجانبها، والتي خرجت من جسم القتيل

بـأن المقـذوف وهـو يخـترق جسـم       كنت قد درست � الكلية الحربية

ة، وقـد يسـوق أمامـه أثنـاء     جنسان يتشوه نتيجـة اصـطدامه بالأنس ـ  الإ

سيره بالجسم شظايا عظمية، ما يؤدي إلى توسيع فتحة خروجه مـن  

أبــديت هــذه  ،فيصــبح جــرح الخــروج أكــبر مــن جــرح الــدخول   ،الجســم

ن القتيـل قـد تلقـى ثـلاث طلقـات مـن       إ :وقلـت لـه   محقـق الملاحظة لل

، شارحاً لي، بأن فتحة الجـرح  . . . فغمغم بكلمات غير واضحة ،الخلف

طلـق  أتتوقف أحيانـاً علـى نـوع السـلاح المسـتعمل، وعلـى المسـافة الـتي         

ن تقريره الحالي هو تقرير ميداني أولي، وعنـد أخـذ   أو ،منها المقذوف

ــيقوم   ــرحة سـ ــة إلى المشـ ــرعي  الجثـ ــب الشـ ــاه   الطبيـ ــدقيق � اتجـ بالتـ

ني أدنــى ين يعطــأون دمــن مصــدر إطــلاق النــار، وتــابع كتابــة تقريــره   

ــب، وطلــب مــني     ه� هــذ ،اهتمــام ن أتوقــف عــن  أالأثنــاء نــاداني النقي

  . المحققالتدخل � عمل 
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ن يفهـم منـه   أحـاول   ،تابع النقيب تحقيقاته مع زوج السيدة نادين

ن اللــص دخــل الفــيلا مــن   إ :فأجابــه ،كيــف دخــل الســارق إلى الفــيلا  

ودين � الحديقــــة ن هـــدد الحارســــين الموج ـــ أســـي، بعــــد  يالبـــاب الرئ 

ــاب    . . . . بمسدســه ــه الب ــا اضــطرهما لأن يفتحــا ل ــت   ،، م ــا حاول ن أهن

ن سمحــا لــه أأجاريهمــا بالحــديث فســألته: مــاذا فعــل الحارســان بعــد  

النقيـــب بيــده لكـــي أتوقــف عـــن    حينئــذ أشـــار علــي   ؟بــدخول الفـــيلا 

ــق   ــات التحقيـ ــدخل � مجريـ ــئلة   ،التـ ــتكمال الأسـ ــه اسـ ــابع بنفسـ  . وتـ

ناك حلقة مفقـودة � هـذه النقطـة، وأن الموضـوع أصـبح      شعرت بأن ه

ــوارو   ــة أجاثـــا كريســـتي      ،بحاجـــة إلى المحقـــق بـ بطـــل قصـــص الكاتبـ

   . لاكتشاف الدافع وراء هذه الجريمة

ــدام   ــالتحقيق مــع زوج الم ــذي    ،اســتمر ب حتــى وصــل إلى الموقــف، ال

ن يعطيـه مــا يريـد مــن   أتحـدث فيـه مــع السـارق الملــثم، وعـرض عليــه     

ن يــترك الفـيلا ويخــرج بســلام، لكـن اللــص رفــض   أالـدولارات، مقابــل  

ذلك، وأصر بالذهاب إلى غرفة النوم التي فيها زوجته نادين وابنتهما، 

الـذي لا توجــد فيـه كــاميرات المراقبـة، وعنــد     ه � الممــر،تجوال ـوخـلال  

مضطراً إلى  حينها وجد زوج نادين نفسه، اقترابه من باب غرفة النوم

ــار عليــه مــن مسدســه الأ     ــار تســعة ملــيمتر   وإطــلاق الن  ،تومــاتيكي عي

ولم يعـرف   ،ت ذخيرتـه دواستمر بالضغط على زنـاد المسـدس حتـى نف ـ   

ــان تحــت ضــغوط     خرجــعــدد الطلقــات الــتي    ــه ك ت مــن مسدســه، لأن

ــه      ــى عائلت ــة مــن شــدة خوفــه عل ضــبط أن أســتطع ألم  ،عصــبية رهيب

ن تجــري هــذا أفتــدخلت مــن جديــد وســألته، كيــف يمكنــك    ،أعصــابي

الحــديث الطويــل مــع هــذا الشــخص الغريــب الــذي لا تعرفــه � هــذه  

اللحظة، تغيرت ملامح وجه النقيب من الغضب، والتفت نحوي قائلا: 

، اًبلاستيكي اًدخل اللص وهو يحمل مسدس ،الحقيقة واضحة كالشمس

دلــة الجنائيــة، لأخــذ المســدس ن يتلاعــب بالأأولــو أراد صــاحب الفــيلا 
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البلاســتيكي واســتبدله بمســدس حقيقــي مــن المسدســات الموجــودة مــع   

وبناء على ذلـك تصـبح القضـية منتهيـة، ولا داعـي       . . . . حراس الفيلا

نك ملازم ذكي أعرف أثم استدار باتجاهي قائلا: أنا  ،لإجراء التحقيق

 ما يجعلك تنسى لبلكن مشكلتك بأنك تركز على التفاصيل،  . . جداً

الشـيطان يكمـن �    :وقال باللغة الفرنسـية  ،فتضيع الحقيقة ،الموضوع

ــاً مــع        التفاصــيل ــة، ويخلطهــا أحيان ــه يتقنــها ببراع ــاهى بأن ــتي يتب ال

ليه، وليخبرهم إليجذب انتباه من حوله  ،الكلمات العربية أثناء حديثه

طبقـة الميسـورة �   بأنه تعلم � المدارس الفرنسية، التي ترددها عادة ال

  . اتمع اللبناني

فوجدت نفسي عاجزاً  ،� الحقيقة، فاجأني بهذا التحليل المنطقي

نـه يعتقـد أن   إ :المـدام قـائلا   فواصـل تحقيقاتـه مـع زوج    ،عن الرد عليه

اللص شخص منحرف جنسياً، ولـذلك حـاول الـدخول إلى غرفـة نـوم      

   . � سياق تقريرهنه لم يكتب هذه الجملة ألكنني لاحظت  ،نادين

وكتـب � تقريـره    ،وفحـص رجـل الممثلـة نـادين     لمحقـق بعدها جاء ا

ثنـاء  أبأن الجرح العميق ناتج عن اصطدام رجلها بحافة بـاب الحمـام   

مــن الطلقــات هــي وابنتــها ليــه بســرعة مــع ابنتــها، لتحتمــي  إدخولهــا 

نهــا تحــت عامــل الخــوف والشــعور بالتهديــد، تصــورت أنهــا     أالناريــة، و

  . بينما كان التحقيق يشارف على نهايته ،أصيبت بطلقة نارية

 ،فادتهـا إرجوت النقيب بأن يستدعي الخادمة الفلبينية لكـي يأخـذ   

بأنهـــا أرســلت الخادمـــة وابنتـــها  : هنــا تـــدخلت نــادين بشراســـة قائلــةً   

لكي تبعد ابنتها  ،صباح الباكر إلى بيت أمها � بيروتالالصغيرة منذ 

ولكيلا تتأثر نفسـيتها بمنظـر    ،عن دوامة الرعب المسيطرة على الفيلا

النقيـب رأسـه بالموافقـة،     رضية الممـر، فهـز  أة على دالجثة المخيفة الممد

حتـى   ،للمرة الثانية قـائلا: لا تغـرق بالتفاصـيل الصـغيرة     ليإوالتفت 

ــالفيلا      ،تنســى هــدفك الرئيســي   لا ــم طلــب مــن الحــارس الموجــود ب ث
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تسليمه جميع الأفلام العائدة لكاميرات المراقبة الموجودة بداخل وخارج 

   . ليرسلها إلى المخبر الجنائي لمراجعتها والتحقق منها ،الفيلا

استغرقت عملية استجواب الشهود ومعاينة الجثـة أكثـر مـن سـاعة     

ــف ــدردش    ،ونصـ ــالون نـ ــنا � الصـ ــدها جلسـ ــا،    بعـ ــادين وزوجهـ ــع نـ مـ

حـــدى الخادمـــات الشـــاي، مـــع قالـــب كـــبير مـــن كـــاتو  إوأحضــرت لنـــا  

تبـادر إلى   ،وبينمـا كنـت آكـل قطعـة الكـاتو      ،الشوكولا المحشـو بالفاكهـة  

وما  ؟دولار امئت . . . مئة دولار ؟ترى كم ثمن هذا القالب يا . . . . ذهني

 . . . . ن مليــون دولاروعشــر . . . عشــرة ملايــين ؟ثمــن هــذه الفــيلا الفخمــة 

وشعرت بنوع مـن   ،مئة مليون دولار . . نوخمس ؟تملك هذه العائلة كم

نهــا إ ،الحقـد علـى هـذه الحيـاة المترفـة الـتي تعيشـها نـادين مـع زوجهـا          

لكـني   ،نهـا كانـت زوجتـه   أامرأة جميلة رائعة، يتمنـى كـل رجـل منـا، لـو      

وعــدت للــتفكير بفرضــية أن  ،تجــاوزت شــعوري بالكراهيــة لــزوج نــادين 

ه ئ ـويمكـن معرفـة مـا يخب    ،نسان كلها مخبـأة � الأرقـام  أسرار حياة الإ

نسـان والأرقـام الـتي    فهنـاك صـلة بـين الإ    ،لنا الـزمن مـن هـذه الأرقـام    

فالأرقـام هـي الشـيء الوحيـد الـتي لهـا        ،وتتـداخل � حياتـه   ،تحيط به

ولكــل رقــم قــوة خاصــة بــه تميــزه عــن بقيــة   ،مــي � هــذا الكــونك بعــد

صيب بهـا  أالتي  ةفلو جمعنا اليوم عدد الطلقات الخمس عشر ،الأرقام

لحصـلنا علـى    ،القتيل، مع رقم عيار المسدس الـذي هـو تسـعة ملـيمتر    

دد أمامنا على م، المهوهو تماماً عمر القتيل نفس ،الرقم أربعة وعشرين

  . ن الطبيعة كلها يمكن تفسيرها بلغة الأرقامإ ،ورأرضية الممر اا

فجــأة قطــع نســيج تــأملاتي صــوت المــدام نــادين، وهــي توجــه نظرهــا     

ــها      ــا، و� لهجت ــاحيتي متســائلة، بمــاذا يفكــر ملازمن ــة   الن ــثير مــن الرق ك

لأنـني لـو نقلـت لهـا مـا       ،مـن سـؤالها   حرجـت أُ ،ان ـوالدلع، لرفع الكلفـة بين 

فقلـت لهـا    ،تهمـتني بـالجنون  يـدور � رأسـي مـن الأفكـار، لخافـت مـني ولا      

 فضــحكت بصــوت عــالٍ  ،الحيــاة مســتمرة، ولا تتوقــف علــى أحــد  :بعفويــة

  . دون تصنع، فازداد إعجابي بشخصيتها، وبجمال نغمة صوت ضحكتها
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ت الــتي مــا رأيـك � هــذه المظــاهرا  :ر زوجهــا دفــة الحـديث وســألني غي ـ

نتمــي إلى الطبقــة  أأتظــاهر بــأنني    فأجبتــه ببســاطة وأنــا  ؟تجتــاح لبنــان 

ــ ــري إ، الـــتي ينتمـــي هانفسـ ــا جميـــع الحاضـ ــارع،   ن،ليهـ ــة بالشـ ــورة مؤقتـ فـ

ــاهر   ــب المتظـ ــدما يتعـ ــتنتهي عنـ ــتاء ووسـ ــأتي الشـ ــه   . ن، ويـ ــت عينيـ لاحظـ

 :لي  � داخلهما، وهـو يقـول   ينتبرقان لتظهرا هذا الذكاء والدهاء الكامن

ــر مـــن ذلـــك بكـــثير ن إ ــاريين  إ ،الموضـــوع أخطـ ــا الشـــيوعيين واليسـ ن بقايـ

اقتصــادياً وتفلــيس    جــل تحطــيم البلــد أمــن  ،يركبــون موجــة الإضــرابات 

   . البنوك، حتى إذا انهار البلد، تمكنوا من استلام الحكم

ــه      ــديث، وليوجهـ ــة الحـ ــتلم دفـ ــوار ليسـ ــب الحـ ــع النقيـ ــه قطـ كعادتـ

نـه منـذ يـومين كـان     إ :قـائلا بطريقة تضفي علـى ذاتـه بعـض الأهميـة     

ــة، ونبـــههم إلى خطـــورة هـــذه         ــار المســـؤولين بالدولـ ــاع مـــع كبـ باجتمـ

ــذ     ــدلعت من ــتي ان ــهم إعطــاء     أالمظــاهرات ال ــب من ــر مــن شــهر، وطل كث

الضباط القادة � جهاز الأمـن الصـلاحيات اللازمـة لاسـتخدام القـوة      

 :بخبـث  جابـه ألكن زوج المـدام   ،لإنهاء هذه المظاهرات بسرعةوالمفرطة، 

ن يتـدخل بـالقوة   أن علـى الجـيش   إو ،ن الموضوع يفوق طاقة الشـرطة إ

ن الشــيوعيين يــثيرون الفقــراء  إ ،لســحق بقايــا الشــيوعيين واليســاريين 

ت الثورة، فسوف يصـادرون أمـوال   انتصروالزعران، ويوعدونهم بأنه إذا 

ن الفقـراء �  أالمشـكلة   ،الأغنياء وممتلكاتهم ويتقاسمونها فيمـا بينـهم  

   . ن يعيشوا بمستواهمأويريدون  ،لبنان يحسدون الأغنياء

ولم  ،شـعرت بعـداوة غريبـة لهـذا الشــخص     ،نتـهى مـن جملتـه   ان أبعـد  

ن الفقـر مـؤلم، وأنـا جربتـه علـى جرعـات قاتلـة، بعـد         إ :ن أقـول لـه  أأجرؤ 

ن الفقر الآن بدأ ينـهش الطبقـة   إ ،قريتي الصغيرة � البقاعبوفاة والدي 

ن إ ،� بيروت، وانتشـر كالسـرطان � كـل زاويـة � لبنـان     الوسطى الكبيرة 

ولعــل  ،لبنــان الــذي نعرفــه قبــل هــذه المظــاهرات، لــن يعــود أبــداً كمــا كــان  

    . حصوله على هذه الزوجة الحسناء المدللة، قد ساهم � زيادة كراهيتي له
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ن كــل مشــاكل إ :ن يجارينــا � هــذا النقــاش، فقــال أ قــقحــاول المح

ــاءت مـــن   ــان جـ ــذي لبنـ ــوريين الـ ــئين السـ ــددهم ع يزيـــد ناللاجـ ــىعـ  لـ

ن هـدأت  أآن الأوان لتسفيرهم إلى بلدهم سـورية، بعـد    لقدمليونين، و

   . الأحوال فيها

ن السـبب  أيعرفـون   انوالأن الجميع ك ـ ،لم يعلق أحد على مداخلته

ــتلخص �    ــراك يـ ــذا الحـ ــي لهـ ــد   أالحقيقـ ــيين قـ ــاء والسياسـ ن الأغنيـ

ن هـذه المظـاهرات لـن    أحسـاب الفقـراء، و  تشاركوا � سرقة البلد على 

تنتـهي إلا بحـرب أهليــة طائفيـة، أو بإعطـاء الفقــراء المهمشـين بعضــاً      

كــثيراً � هــذا الجــدال خوفــاً علــى   شــاركلم أ ،مــن حقــوقهم المســلوبة 

   . مستقبلي � سلك الشرطة

خرجـت مـع النقيـب واتجهنـا إلى سـيارة       ،انتهت جلسة التحقيقـات 

ياً تحـت أشـعة الشـمس الـتي ظهـرت لأول مـرة       كـان الجـو صـاف    ،الجيب

ــا      ــة فاري ــال المحيطــة بقري ــب الجب ــومين خلــف جوان ــذ ي مــا جعــل   ،من

ن الرياح التي تهـب مـن قمـم الجبـال،     أرغم  ،الهواء دافئاً بشكل لطيف

   . مازال لديها حدة البرد القارس

ظهـرت قمـة جبـل صـنين المغطـاة       ،على الجانب المقابـل مـن الفـيلا   

لتظهــر منظــراً ممتعــاً، كنــت قــد  ،تلمــع تحــت أشــعة الشــمس ،بــالثلوج

ــالأمس بســبب الظــلام    شــعرت بوجــودي كمــا لم    ،حرمــت مــن رؤيتــه ب

تحسـس نـبرات   أوأنـا أفكـر بتقـاطيع وجـه نـادين، و      . أشعر بـه مـن قبـل   

طـردت هـذا الوسـواس مـن عقلـي،       . صوتها الناعم، وكأنها ماثلة أمامي

منطلقــاً  ،خلــف مقــود الســيارة جلســت  . ن يقــودني إلى الجنــونأقبــل 

سـفل التلـة، وظلـت    أباتجـاه   عبر الطريق الملتـوي الهـابط بشـكل قـاسٍ    

ســفلتي الضــيق تحــت أشــعة   الســيارة تواصــل نزولهــا علــى الطريــق الإ  

ــوج    ــان الثلـ ــاهمت � ســـرعة ذوبـ ــاطعة، الـــتي سـ ــادت  ،الشـــمس السـ وعـ

 سمع صوت خرير المـاء � أوكنت  . الطبيعة إلى لونها الأخضر الجميل
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وعنـــدما  ،الجـــداول الـــتي تشـــكلت � الخنـــادق علـــى حـــافتي الطريـــق  

ظهرت أمامنا مدينة جونيـة تحتضـن    ،انحنى الطريق على كتف التلة

  . معطيةً ظهرها لقمم الجبال العالية المغطاة بالثلوج ،البحر الأزرق

 ابعت ـأدفة وبعد ثلاثة أيام من هـذه الحادثـة، وبينمـا أنـا جـالس      اصبالم

هـذه   عـن شاهدت برنامجـاً تلفزيونيـاً    ،قناة هنا، وهي قناة فضائية لبنانية

الجريمة، وقد تحدث مقدم البرنـامج مـع أم القتيـل السـوري مـن قريتـها       

ن ابنــها لــيس ســارقاً، إ :وفيــه دافعــت عــن ابنــها، وقالــت  ة،ســوري شمــال� 

أشـهر   نـه قبـل ثلاثـة   إ� حديقة فيلا السيدة نـادين، و  اًوكان يعمل بستاني

حيـث   . طرده زوجها من عمله، لأنه وجده � الصباح الباكر داخـل الفـيلا  

فاسـتدعى   ،ة مـن المطـبخ إلى خـارج الفـيلا    قمام ـنه دخلها ليأخذ كيس الإ

 ،ن يمنعـوه مـن الاقــتراب مـن الفــيلا   أزوجهـا حـرس الفــيلا، وطلـب منــهم    

، وراتــب الشــهر الحــالي ن يعطيــه تعــويض نهايــة الخدمــة وراتــب  أرافضــاً 

بحــدود   ن مجمــوع هــذه المبــالغإو ،نــذار، كمــا يــنص قــانون العمــل شــهر الإ

� ومنـذ خمسـة أيـام اتصـل أمامهـا مـن جوالـه         . اًتسعمئة وسـبعين دولار 

ــوري ــا  ةسـ ــدام، واسمهـ ــكرتيرة زوج المـ ــع سـ ــاء  ، مـ ــلال   ،هيفـ ــها خـ ــب منـ طلـ

ن تبلــغ معلمهــا المليــونير، بأنــه بحاجــة إلى مســتحقاته،   أمحادثتــه معهــا 

ر � اليـــوم التـــالي إلى لبنـــان، وســـيمر علـــى الفـــيلا لأخـــذ  نـــه سيحضـــأو

المبلــغ  ن يــدفع لــه هــذا أوبأنــه مــن الأفضــل   ،التســعمئة والســبعين دولاراً

  . وانتهت المكالمة عند هذا الحد ،فإنه سيأخذه بقوة ذراعه  وإلا ،بالحسنى

فلقــد سمعتــه بعــد   ،اعتــبرت هــذا الحــديث هــو إشــارة مــن الســماء  

قبـل   طـرده  نـه قـد تمّ  أنـادين، و   السـيدة ثلاثة أيام من زيارتي إلى فيلا

الـرقم هـو مــن    وهـذا  ،ن المبلـغ بحـدود التسـعمئة دولار   أثلاثـة أشـهر، و  

 ،دفة � عـالم الأرقـام  اص ـمنـه لا توجـد   أوبمـا   ،مضاعفات الرقم ثلاثـة 

نــا أالليلــة، وســتطع النــوم � تلــك أولم  ،فهــذه دلالــة لا تقبــل الجــدال

  . ذهب إلى المخفرأأترقب طلوع الفجر حتى 
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كثــر مــن أربــع ســاعات، وأنــا أترقــب وصــول النقيــب إلى         أجلســت 

 :باشــرته بقــولي ،حت عليــهوصــب ،ن جلــس خلــف مكتبــهأبعــد  ،المخفــر

نـني سمعــت محادثــة علــى التلفزيـون بــين أم القتيــل الســوري ومقــدم    إ

ن أني قـائلا: مـاذا تتوقـع    نتـهي مـن حـديثي قـاطع    أن أوقبـل   ،البرنامج

فأدركــت  ؟م القتيـل عــن ابنـها أمــام جيرانهـا الفلاحــين بالقريـة    أتقـول  

  . هذا البرنامج التلفزيوني أيضاً نه قد شاهدأ

ــه بوصــفه المحقــق الرئيســي � موضــوع الجريمــة       ــت من ــأن  ،طلب ب

فيمـا   ،لكي يتم التأكد من فرع داتـا الاتصـالات   ،يتصل بفرع المعلومات

ــة مــن ســوري        ــة الهاتفي ــد تمــت هــذه المكالم ــلا ق فجــر  تف ة،إذا كانــت فع

وقــال لي بصــوت  ،الغضــب مــن تقاســيم وجهــه، واتســعت حدقــة عينيــه 

انتهى وأغلقت القضية، وبعد أسـبوع سيصـدر   الموضوع  . . . . صحا :عالٍ

ن حادثـة القتـل، كانـت    ألى إالقاضي حكماً ببراءة زوج نـادين، مسـتنداً   

نـت الشـخص الوحيـد الـذكي �     أنـك  أهـل تتصـور    ،عـن الـنفس  دفاعاً 

 . . . ن يعـرف طريقـة تعقـب المكالمـات الهاتفيـة     أهذا البلد الـذي يمكنـه   

� كـل يـوم،    تتوسـع والمظاهرات  . . . بيروت تحترق . . . اللي فينا بكفينا

 نـت مازلـت مشــغولاً  أو ،اهرون يحـاولون تـدمير مؤسسـات الدولـة    ظ ـوالمت

  . بالتفكير بنادين

ــات الامتعــاض الــتي بــدت علــى وجهــي       فخفــف مــن   ،شــاهد علام

 . . . السـوري صـحيح  القتيـل  ن كـلام أم  ألهجتـه قـائلا: يـا سـيدي لنفـرض      

ن يفعل عنـدما يـدخل الرجـل إلى بيتـه �     أماذا تتوقع من زوج نادين 

لقد عرض عليه مبلغاً كبيراً مـن المـال ليغـادر الفـيلا،      ؟منتصف الليل

ــه رفــض أخــذه   ــادين   أوحــاول  ،ولكن ــه ن ــة زوجت ــدخل إلى غرف  . . . . ن ي

 ،فعلـه  ن يفعل ماأله من  بد ن يقف متفرجاً؟ كان لاأتتوقع منه  هل

ــه لفعلــت الشــيء نفس ــ   أعتقــد أو ــو كنــت � مكان ن أولنفــرض  ه،نــك ل

زوجهـا ذهـب إلى السـجن، وتطلقـت زوجتـه نـادين، فـإن أكثـر مـن مئـة           
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 . بعــد الشــبهة عــن نفســيأن أحاولــت  ،منــها ن للــزواجومليــونير جــاهز

شــفتيه قـائلا: لا توجــد   فـزم  ،بحـث عــن العدالـة فقــط  أنــني إ :فأجبتـه 

ــه     ــذي نعــيش في ــة � هــذا العــالم ال ــة   إ . . . . عدال ــد العدال ــت تري ذا كن

  . ا فسافر إلى السماء لعند

جهـــزة أالمتظـــاهرون أخـــذوا ينـــهبون  . . عـــاد لـــيردد بـــيروت تحـــترق

ــوك  والآلي الموجــالصــراف  كمــا حــاولوا البارحــة   ، دة عنــد مــداخل البن

الحرائـق � الـدكاكين التجاريـة     ااقتحام مبنى مجلس النواب، وأشعلو

 ،نهم لا يريـدون الإصـلاح  إ ،الأسواق الرئيسية � مركز العاصمة ضمن

لقـد اسـتلمت البارحـة تقريـراً      ،بل يريدون تدمير المؤسسات الحكومية

ــا    ــب الث ــه  ،ني بالمخــابراتمــن فــرع المكت سمــاء وصــور الشــيوعيين   أوفي

والفوضويين الذين يقودون المتظاهرين � مدينة جونيـة، وأريـد منـك    

ــاهرين    أ ــين المتظـ ــدني بـ ــاس المـ ــداً باللبـ ــدس غـ ــوم بتصـــوير   ،ن تنـ لتقـ

علينـا   ،طة هاتفـك الجـوال  االأشخاص الـذين يقـودون المظـاهرات بوس ـ   

ن نقـوم بإلقـاء   أقبـل   ،اتن نتأكد من وجـود هـذه الأسمـاء � المظـاهر    أ

ــيهم  ــار    ،القــبض عل ــان مــن الانهي ــل    ،لكــي ننقــذ لبن ــا أتوقــع مــن ك وأن

  .  وطنه لبنان تجاهبأن يقوم بواجبه  ،عنصر � هذا المخفر

  

* * *  
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 العلامات

عنـدما كنـت جالسـاً علـى      ،بدأت القصة معي منذ حـوالي شـهرين   

الأرقـام الموجـودة    انتبـاهي  حينمـا لفتـت  ، المقعد بجانب سائق التاكسـي 

دفة، بـأن اللوحـة   اص ـبالملقـد اكتشـفت    ،ماميأعلى لوحة الباص الذي 

يصادف بأنـه   وهذا الرقم واحد وخمسون، ،برقم خمسة ثم واحدتبدأ 

تـلاه رقــم   ،بعـدها جـاء الــرقم صـفر    ،السـنة الميلاديـة الـتي ولــدت فيهـا    

فأصــبحت محصــلة مجمــوع هــذه الأرقــام الأخــيرة     ،ثــم واحــد  ،ثلاثــة

نهــا إشــارة ضــمنية إلى شــهر نيســان الــذي ولــدت  أرتها علــى فســ ،أربعـة 

خـــذت أأنهــا إشــارات خاصــة،     م، تأكــدت فيــه، مــن تطــابق هــذه الأرقــا     

بعــض  تخـاطبني بهــا القـوى الخفيــة الموجـودة � هــذا الكـون، مســتغلةً    

الــرغم مــن علاقــتي علــى و ،العلامــات الــتي تســتعمل فيهــا لغــة الأرقــام

ــا    ــالرقم أربعــة، فأن ــرقم الســحري   أالعضــوية ب ــره هــذا ال ــم   ،ك ــه رق لأن

يماثـل  وهـو   ،ئفهـو يلفـظ بلغتـهم بشـكل سـي      . مشؤوم عنـد الصـينيين  

ــه     ــق منـ ــعور بـــالخوف والقلـ ــني إلى الشـ ــا دفعـ ــوت، مـ ــة المـ  . لفـــظ كلمـ

ســتفيد مــن هــذه العلامــات،  أن أحــاول أن أجــد بــداً، مــن أبالنهايــة لم 

  . لحل مشاكلي التي لا تنتهي

عمـل مدرسـاً للرياضـيات � مدرسـة     أهي أني  ،ن حقيقة الأمرأإلا 

كثر مــن نصــفه أفــ ،الشــهرثانويــة، وراتــبي بالكــاد يكفــيني حتــى نهايــة   

الـتي   ،سكنها علـى سـطح البنـاء   أجرة غرفة الغسيل التي أيذهب لدفع 

 ،عهاش ـوزاد مـن ج  ،الأرملة إلى غرفة سـكن مفروشـة   حولتها صاحبتها

مـا زاد مـن    ،جرتها � هذه السـنة بحجـة غـلاء المعيشـة    أبأنها ضاعفت 

   . معاناتي � هذه الظروف الصعبة التي أعيشها

 ،بعضبــربــط بعضــها أن أوأحــاول  ،بحــث عــن الأرقــامأوالآن بــدأت 

 ،تمكـن مـن فـك الشــيفرة الـتي ترسـلها لي هـذه القـوى اهولــة       ألكـي  
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فالأرقام ليست مجرد أشكال هندسية، إنما هي مخلوقـات حيـة مثلنـا،    

ولهــا  ،ولهـا مفاهيمهــا ومعانيهـا المدهشــة   ،وتتفاعـل معنــا  ،تعـيش بيننــا 

   . الأحداث التي نعيشها وعلى مجرى ،انعكاسات على حياتنا

رقام السيارات محـاولاً ربطهـا   أقرأ أو ،مشي � الطرقاتأفأصبحت 

ذهبـت   ،نـني � الأسـبوع الفائـت   إحتـى   ،بالأمور التي تجري من حـولي 

ي واخــترت مقعــداً رقمــه واحــد � الصــف الخــامس، وه ــ  ،إلى الســينما

مـن   ن أعيش تجربة هذا الـرقم أهد� وكان  ه،تاريخ ميلادي نفس سنة

 ،ن يســاعدني علــى حــل مشــاكلي الماديــة  أتقــرب منــه، عســى  أو ،جديــد

 ،فلقـــد حضـــر رجـــل وزوجتـــه يحمـــلان بطـــاقتين ،لكــن لســـوء الحـــظ 

طلــب مــني  ،جلــس عليــهأالــذي  هحــداهما تحمــل رقــم الكرســي نفس ــ إ

فرفضــت ذلــك بشــدة، واحمـــرت     ،نتقــل مــن هــذا المقعـــد   أن أبلطافــة  

 جهــه أمــام زوجتــه، ن أصــفعه علــى وأي مــن الغضــب، وخطــر لي  اعينــ

   . لتعرف قيمته الحقيقية

فابتعــد مـع زوجتـه عـني، وذهـب وشــكاني      ،خـاف مـن تعـابير وجهـي    

ــذي يعمــل مرشــداً � الســينما    وطلــب  ،فجــاء الرجــل  ،إلى الموظــف ال

ــاني، و   ن فحصــها أشــار علــي أوبعــد  ،تــذكرتي ــأن أغــير مك جلــس � أب

ــذكرتي   ــى تـ ــجل علـ ــد المسـ ــى    ،المقعـ ــيطرة علـ ــها السـ ــدت � لحظتـ فقـ

وتصورت بأنها مـؤامرة ضـدي، فلكمتـه علـى صـدره، ورفضـت        ،أعصابي

ــرطي     ــه شـ ــل ومعـ ــد قليـ ــاد بعـ ــدوء، وعـ ــدي، فانســـحب بهـ ــيير مقعـ  ،تغـ

ثـم   ،فر للشرطة قريب مـن موقـع السـينما   اصطحباني بالقوة إلى مخ

   . وفتح محضر تحقيق بالقضية ،ولأجاء شاب برتبة ملازم 

ن تأكـد مـن   أالمخدرات، وبعد  ىذا كنت أتعاطإوفيما  ،ليسألني عن عم

 ،صــحاب الســوابقأالسـجلات الموجــودة علـى الكومبيــوتر، بـأنني لســت مـن     

انتابــه نــوع مــن الشــفقة، لمنظــري المضــطرب وعصــبيتي الزائــدة وســلوكي     

العدواني، وأحس بمشاكلي النفسية، فأقنع مرشد السينما بأن يتنازل عن 
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إطـلاق سـراحي    وتمّ ،عتـذر منـه  أن أوطلب مـني بالمقابـل    ،حقه الشخصي

  . استخدام العنف مرة ثانية نني لن ألجأ إلىأن تعهدت خطياً بأبعد 

بأنــه مــن  ،همــس المــلازم � أذنــي ،هــم بمغــادرة المخفــر أوبينمــا أنــا 

، اًنفســاني اًن أراجــع طبيبــأ ،مــر بهــذه الظــروف الصــعبة أنــا أالأفضــل و

ــنني �       ــه بــذلك، لك ــا، فوعدت ــى تخطيه ــاق نفســي،  أليســاعدني عل عم

اعتبرت هـذه الحادثـة بأنهـا علامـة مـن السـماء، تؤكـد لي بـأنني أسـير          

  . على الطريق الصحيح

 ،يفهمــون الرياضــيات راهــم مــن حــولي لاأكثــر الأشــخاص الــذين أن إ

 :نشـتاين ولا يعرفون قيمة الأرقام، ولقد حفظت عن ظهر قلـب مقولـة لأ  

ذا لم يشـــك شـــخص واحـــد أســـبوعياً بأنـــك مجنـــون، فأنـــت لا تحـــدث   إ"

ــالم"   ــأثيراً حقيقيــاً � الع ــي الأعلــى �      . ت ــبرت أنشــتاين مثل ولطالمــا اعت

لكـن  ، حلـم بـأن أكـون مثلـه    أالحياة، وكنت خلال دراستي بالجامعـة، دائمـاً   

سمـع طنينـاً مسـتمراً    أصـبحت  أ نـني أالذي بدأ يزعجني بـالفترة الأخـيرة   

فاضـطررت  ، ، ما جعله يحرمني مـن النـوم المسـتمر بالليـل    ىأذني اليمن� 

ن أفأعطــاني بعــض المهــدئات والفيتامينــات، وطلــب مــني   ،لزيــارة الطبيــب

    . ذا لم تتحسن حالتيإ ،أراجعه بعد أسبوعين

نمـط   �ف شـدة الطـنين � أذنـي، مـا أثـر      تخولم  ،يامأمضت عدة 

 ،نومي خلال الليل، وجعله متقطعاً، فزاد من شعوري بالتوتر والإجهاد

رقـام لوحـات السـيارات    أعلـى  ز صبحت أتمشى � الطرقات، وأنـا مرك ـ أ

 ،جـد منـها إشـارة تفسـر مـا يحـدث معـي       أن أمحـاولاً   ،مـامي أالتي تمر 

ن سـبب هـذه المشـكلة، ربمـا قـد يكـون مرتبطـاً بأرقـام         أفجأة خطر لي 

فعـدت فـوراً إلى غـرفتي     ،اتهولادة صاحبة الغرفة التي استأجروتواريخ 

ن اسمها الأول نوال، يتكون من أربعـة  أفوجدت  ،يجاروراجعت عقد الإ

فيتكـون لسـوء الحـظ أيضـاً مـن أربعـة        ،ما اسـم كنيتـها نـوري   أ ،حرفأ

دون أدنى من فتأكدت  ،وهذا الرقم � اللغة الصينية يعني الموت ،حرفأ

  . مر بهاأب لكل هذه المشاكل التي ن اسمها سبأ شك
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الـتي بـدأت    ،نطقيـة المن أقمـع هـذه الأفكـار والمخـاوف غـير      أحاولت 

ن أتجاهلـها، لكنـها تخـيلات عنيـدة غـير      أجربت  ،تسيطر على تفكيري

زعــاجي، إاســتمرت هــذه الوســاوس ب ،ن تتركــني لحــاليأتــرفض  ،إراديــة

ــوم ولــو لدقيقــة       أولم  واحــدة، مــا   تمكــن طــوال ليلــة البارحــة مــن الن

كنـت علـى وشـك الانهيـار، فكـان       ،عندما طلـع الصـباح   ،أفقدني توازني

   . وساالوس هلابد لي من التصرف للتخلص من هذ

 ،قرعت الجـرس عـدة مـرات، حتـى فتحـت الأرملـة الشـمطاء البـاب        

نهــا اســتيقظت علــى صــوت  أنهــا كانــت نائمــة، وأكــان يبــدو مــن شــكلها  

ــا شــاهدتني  ،دقــات الجــرس  ــها   ارتبكــت  ،لم وظهــر عليهــا الارتيــاب، ولعل

ن تغلـق  أفحاولـت   ،خافت من منظر تقاطيع وجهي وجسـمي المـرتعش  

فأخـذت   ،ودفعتـه باتجاههـا   ،الباب، فوضعت قدمي � شق فتحة الباب

 ،وركضــــت باتجـــاه غرفــــة الجلــــوس  ،تصـــرخ لتلفــــت انتبـــاه الجــــيران  

لقيتـها علـى الكنبـة الموجـودة     أو ،فأسرعت خلفها وجذبتها مـن شـعرها  

تمكــن مــن وضــع يــدي علــى  أالغرفــة، وجلســت فوقهــا لتثبيتــها، لكــي  ب

 تيلم يكـن � نـي   ،ع الجيران على صوتهاسكاتها، حتى لا يتجمفمها لإ

ن أحــذرها، لكــي تتوقــف عــن إلقــاء لعنــة    أن أقتلــها، لكــنني كنــت أود  أ

ــدة للــرقم أربعــة   ــف أولا  ،التعويــذة العائ تتــها القــوة، فأخــذت   أدري كي

ــة    مزهريــة البورســلين  ــب الكنب ــى الطاولــة بجان ــا   ،الموجــود عل ــتي كن ال

  . نتصارع عليها، وضربتني بها على رأسي

والضـمادة علـى    ،وجدت نفسي ممدداً على السـرير  ،لما فتحت عيني

ستوعب � لحظتـها، مـا يـدور مـن     أشة، ولم فكاري مشوأرأسي، وكانت 

�  نـت أ ،"لا تخـف  :بعد فترة قصيرة، جـاءت الممرضـة مبتسـمة    ،حولي

ن شـــاء ا، بعـــد فـــترة قصـــيرة مـــن إمستشـــفى الأمـــراض العقليـــة، و

  .  ستعود إلى حياتك الطبيعية" ،العلاج

* * *    
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 القطة السوداء

 ،يقــوم المشــعوذون باســتخدام القطــط الســوداء � الســحر الأســود   

نني من أبما و . والخراب للشر القديمة رمزاً ولطالما كانت � الأساطير

المؤمنين بالقوى الخفية، التي تعمل من وراء الستار وتحرك الأحـداث  

ــا أبقــى       ،� العــالم ــو حــدث وصــادفت � طريقــي قطــة ســوداء، فأن فل

ــها   ــوم متوجســاً من ــى  ،طــوال الي ــت      عل ــد كن ــذا، فلق ــرغم مــن كــل ه ال

� و . التي عندها قطة سوداء اسمها كارليتا ،مضطراً لزيارة بيت أختي

أثناء وجودي كنت ألاحظ أن القطـة تحـدق � وجهـي باسـتمرار، كمـا      

أشــعر بــبرودة غريبــة تنتــابني � حضــورها، قــد لا تصــدق بــأنني بــدأت  

  . ن أتحاشى نظرات قطتهاأ أقلل من زيارتي لبيت أختي، من أجل

 ،ن أكثـر مـا يخـيفني � منظرهـا    اها الزرقـاو اعينوكان لونها الأسود 

ــرت ذلــك مــرة لأخــتي، ف    ــأُولقــد ذك عجبــت لي ،مــن كلامــي  ت ن إ :وقال

ــفراوان يعين ــيني    ،هـــا صـ ــون عـ ــن لـ ــألتها عـ ــها وسـ ــادت ابنتـ ــها،  ونـ قطتـ

فأدركت � لحظتها بأني الشـخص   ،صفراء :فأجابتها الصغيرة ببراءة

شـعرت بهلـع شـديد     . امهـا علـى حقيقتـه   يالوحيد الـذي يـرى لـون عين   

ــريتي    ــحة نظـ ــا� صـ ــة لاكتشـ ــائق نتيجـ ــدة دقـ ــى   ،لعـ ــيطرت علـ ثـــم سـ

إلى ا وصــلت عنــدم . أعصــابي، وتظــاهرت بعــدم اكتراثــي لهــذا الجــدال 

  . من نوبة الأفكار المتضاربة التي مرت بخاطري بيتي كنت مرهقاً

ــي  جلســت القطــة أمــامي محدقــةً   ،خــتيأحــدى الزيــارات لبيــت  إ � ب

فأدركت بلحظتها بأنها تنظـر مركـزة علـى شـيء مـا خلـف        ،بشكل مستمر

 ،جلسـت وحيـداً أمـام المـرآة � غرفـة النـوم       ،عندما عدت إلى بيتي . ظهري

وبـدأت   ،وأطفأت الأنوار ماعدا بصيص الضوء المتسلل من مصباح الشـارع 

جفـوني،   ن تـرف أدون مـن   . ةآالخافتة � وجهي علـى المـر  حملق بالعتمة أ

 يشـبه وجهـي إلى حـدٍّ    اكتشفت خلفـي وجهـاً   ،بعد عدة دقائق من التركيز

وشعرت بلحظتها بأنفاسه تدغدغ  ،بيض يميل إلى الأزرقأكان لونه  ،كبير

    . ن أجده خلفيألم أشعر بالخوف، لأنني كنت أتوقع  ،رقبتي
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أـن   ،للنومعندما ذهبت إلى فراشي   ،هـذا الظـل يشاـركني السـرير     شـعرت ب

طريقــي إلى عملــي أثنـاـء وشــعرت بــبرودة خفيفــة تغطــي كامــل الغرفــة، و�   

ــهتـاـالأمــر حاولــت أن أع  ئ� بـاـد ،جـاـنبيإلى بأنــه يمشــي   ركنــت أشــع   ،د علي

 ،أخـذت أفقـد خصوصـيتي    ،لكن بعد فترة بـدأت أشـعر بأنـه يشاـركني وجـودي     

باشــرت أسأـل نفســي، إلى   . مـاـ دفعـني إلى الجنـون   ،نـه يتاـبعني � كــل مكاـن   إ

ــى أســتطيع أن أتحم ــ  اـيقات مت بعــد أســبوعين أصــبحت علــى      ؟ل هــذه المضـ

    . لي من التخلص منه نه لا بدأأبواب انهيار عصبي، فقررت 

لكنــه  ،علــى كــل تصــرفاتي، فهــو يــرافقني طــوال الوقــت   لــعنــه مطَّإ

سـدي، لكـي يعـرف    لم يـتمكن مـن الـدخول إلى ج    ،حتى هـذه اللحظـة  

 . نـا أضـع الخطـة � دمـاغي للـتخلص منـه      أأمضـيت يـومين و   ،أفكاري

 ،لكي أقطعهـا  كبيرة اًأخرجت بطيخة خضراء وسكين، لما دخلت المطبخ

  وبينمـا بــدأت أحـز   قشــرتها الخارجيـة الخضــراء، دفعـت الســكين  فجــأة

فشـعرت   ،بيدي إلى خلفي، فوق كتفي إلى رأس الشـبح الـذي يـرافقني   

بــألم رهيــب عنــدما انغــرزت الســكين � ظهــري، وبــدأت الــدماء تســيل    

فتوجهــت مســرعاً نحــو  دري كيــف تحاملــت علــى نفســي،   أولا  ،بغــزارة

ــاب المقابــــل إلى شــــقتي القرعــــت بيــــت الجــــيران، و ــوني إلى  ،بــ فحملــ

ثـم جـاء دور    ،خلالها خياطـة الجـرح   لي عملية تمَّ جريتأُالمستشفى، و

ــة ل  ــرطة الجنائيـ ــة الشـ ــق � الحادثـ ــاء � أو . لتحقيـ ــادتي أثنـ ــذ إفـ  ،خـ

ثنــاء و� أني إن ـ :فقلـت لــه  ؟ثــةكاركيــف جـرت ال  :سـألني المسـاعد الأول  

شـاهده مـن   ألم  اً،أسمـر قصـير   فشـاهدت رجـلا   التفـت  ،وقو� بـالمطبخ 

 ،فصــرخت مــن الألم  ،يطعــنني بالســكين مــن خلفــي    ،قبــل � حيــاتي 

بـدت علامـات الدهشـة علـى      . فهرب الرجل، وهرعت إلى بيت الجـيران 

لكنـه بالنهايـة    ،هأقول ـمما  واحدة ق كلمةًوكأنه لم يصد ،وجه الشرطي

   . قضية ضد مجهول :ختم المحضر بعبارة

* * *  
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 اللعنة

كنـت   ،هذه قصة حقيقية حدثت معي، منذ أكثـر مـن عشـر سـنوات    

كانـت   . حينها طالباً � الصف الثالـث بكليـة الطـب � جامعـة دمشـق     

ولهــا بنــت وحيــدة أصــغر   . حبــها كــثيراًألي عمــة اسمهــا فوزيــة، وكنــت  

بنتــها لميــاء ســتكون مــن نصــيبي، امــني، وكانــت عمــتي دائمــاً تقــول بــأن 

لم أكـــن أشـــعر  . نتـــهي مــن دراســـة الطـــب أن أوســتزوجني إياهـــا بعـــد  

 . فهي قصيرة وسمينة ومتوسـطة الجمـال   ،بمشاعر جنسية نحو ابنتها

  . رأسي بالإيجاب وأهز ،كتفي بمسايرتهاألكني كنت 

وبدأت حالها تسوء من يـوم إلى   ،أصيبت لمياء بمرض سرطان الرئة

اتصــلت عمــتي علــى جــوالي، وطلبــت مــني   ،الأمســيات ىحــدإ�  . آخــر

ن تــدوخ وتســقط علــى  أالحضــور فــوراً إلى منزلهــا، فهــي خائفــة مــن    

علـى الكرســي   كانـت عمـتي جالســةً  ، هنــاكإلى عنـدما وصـلت    . الأرض

ــها الــتي تبكــي مــن شــدة مــا تكابــده مــن      إلى  ــة، آجانــب ابنت لام فظيع

علـى  مسـتمرة بأحاديثهـا،    ،اوعمتي ممسكة بيدها لتشـعرها بأنهـا معه ـ  

ــة       أالــرغم مــن   ــى الكــلام، فهــي تعــيش بــين حال ــادرة عل ــاء غــير ق ن لمي

وهـي علـى وشــك المـوت، ولــن     ،تأكــدت بأنهـا تحتضــر  . الـوعي واللاوعـي  

بأنهـا سـتقتل    خـذت عمـتي تبكـي وتنـوح مـرددة     أ . تعيش حتـى الصـباح  

ــد      إنفســها  ــالم، ولق ــت ابنتــها وتركتــها وحــدها � هــذا الع ــد ذا مات أك

 ،الطبيــب الاختصاصــي مــراراً لعمــتي بــأن مــرض ابنتــها متقــدم كــثيراً 

  . لكنها ظلت ترفض تصديق ذلك ،ولا يمكن علاجه

 ،عرفـه أحضرت إلى بيتها ممرضـاً  أن أسأل عمتي، ذهبت وأدون من 

ليقوم بتنـويم لميـاء   ، � مستشفى الجامعة ييمارس التنويم المغناطيس

ــها آلام  و ،مغناطيســياً أخــرج الممــرض مــن    . ســكرات المــوت ليخفــف عن

ويبــدو مــن حركاتــه  . جيبــه ورقــة بيضــاء وعليهــا نقطــة دائريــة ســوداء 

ــه يســتعملها عــادة مــع مرضــاه     ــاء الاســترخاء      ،بأن ــاً مــن لمي ــدأ طالب ب
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والتركيــز ببصــرها علــى النقطــة الســوداء الــتي أمامهــا، وأخــذ يحــرك    

 ،الهمسـات  الورقة بحركات دائرية، موحياً لها بكلمـات منخفضـة تشـبه   

وتتــذكر شـكل أمهــا مـن خــلال    ،بـأن عليهــا أن تعـود إلى أيــام طفولتـها   

استمرت العملية حـوالي عشـر    . التي أمامها ءادمتابعتها للنقطة السو

أثنـاء مغادرتـه بـاب المنـزل     � و ،علـى وجههـا بأنهـا نائمـة     افبـد  . دقائق

مقابل هذه الخدمة ،ت � يده مئتي ليرة سوريةدس .  

ــد، وبــدأت     مــا كــدت أع ــ  ــى اســتيقظت مــن جدي ــها، حت ود إلى غرفت

بيهـا الـذي   أاتركوني اتركوني، فهي ترى صورة  . تصرخ بشكل هستيري

 . شيئاً ولم أر ،ورائي فالتفت . من أمامها يمر ،مات وهي طفلة صغيرة

لقد دخلت حالة الاحتضار، � حالـة مـن الهلوسـة الممزوجـة بـالخوف      

الشــديد، لأنهــا ربمــا تــرى وهــي مقبلــة علــى المــوت أشــياء لا أســتطيع     

مهـا جالسـة   أو . خـرى ألن تعود بعد هـذه المرحلـة للحيـاة مـرة      . رؤيتها

نفسيذا ماتت فسأقتل إ على طرف الفراش مرددة .  

ــاءأخطــر لي � هــذه اللحظــة   ــأثير   لا مادامــت ن لمي تــزال تحــت ت

 . و� حالة اللاوعي، فإن روحها لن تغادر جسـدها  يالتنويم المغناطيس

ــة      ــتها السادسـ ــة بحاسـ ــذه الحقيقـ ــد اكتشـــفت عمـــتي هـ فشـــعرت  ،لقـ

ــعادة ــتطيع   ،بالســ ــا تســ ــورت بأنهــ ــها � هــــذه  أوتصــ ن تحــــتفظ بابنتــ

وهـي تناشـدنا    ،، لكـن لميـاء لم تتوقـف عـن البكـاء     الـدوام الوضعية على 

أصـبح الموقـف � هـذه     . لأنهـا لم تعـد تتحمـل هـذا العـذاب      ،ن نتركهاأ

ــت    ــاً، حاولــ ــة مخيفــ ــويم     أاللحظــ ــن وضــــعية التنــ ــاء مــ ــظ لميــ ن أوقــ

، نينــها يــزداد قـــوة  أ . المغناطيســي بكــل الطــرق الــتي أعرفهـــا ففشــلت     

ن أتحمـل،  أاتركوني اتركوني لم أعد أسـتطيع   . مسبباً الطنين � أذني

 . خاوعمــتي تتظــاهر بأنهــا لا تســمع هــذا الصــر  ،ن أمــوت وأرتــاحأأريــد 

 ،ن تبقـى جثـة ابنتـها تتـنفس معهـا � البيـت      ألقد كان كل مـا يهمهـا   

  . فأدركت بأنني أنا السبب � كل ما حدث



 ة  

٣٣ 

 ن تُأمـن عمـتي    طلبـت قهـوة، فأعصـابي لم   مـن ال  اًلي فنجان ـ حضـر

ــ لمــا  ،نهيــار عصــبيل هــذا المنظــر المرعــب، وأنــا علــى شــفير ا  تعــد تتحم

 . قمـــت مـــن علـــى الكرســـي  . تأكـــدت بـــأن عمـــتي أصـــبحت � المطـــبخ 

وأطبقـت   ،وأخذت المخدة الموجودة على السرير، ووضعتها علـى وجههـا  

أضـغطها بكـل قـوتي، والغريـب     أنـا  أو ،على المخـدة  يدي  نهـا لم تبـد أي 

ــد      ــائق، بعـ ــذا الألم الفـ ــن هـ ــعادة مـ ــعر بسـ ــا كانـــت تشـ ــة، وكأنهـ مقاومـ

ورحلـت عـن   ، وسـكتت إلى الأبـد   ،ت توقف جسمها عن الارتعـاش لحظا

   . هذا العالم، الذي لم تعرف فيه سوى الشقاء

  

* * *  
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 الوهم 

 أن تحـاول  بيضـاء،  ورقـة  وأمامـك  المكتـب،  � وحـدك  تجلس عندما

  . الإلكترونية المواقع أحد على لتنشرها، قصيرة قصة تكتب

 عبثـــاً لكنــك  كتابتـــها، تســتحق  أفكــار  عقلـــك � يوجــد  لا حينمــا 

 لتعطــي المترابطــة، وغــير الغامضــة الكلمــات بعــض تخــطّ أن تحــاول

ــاع  علــى  بالنهايــة  فتتشــكل  الرفيــع،  الطــراز  مــن  مفكــر  بأنــك  الانطب

 عنـوان:  تحـت ، بهـا  الصـفحة  فـتملأ  موزونـة،  غـير  قصيرة جمل، الورقة

 عــن عــاجزاً، العنــاء هــذا بعــد نفســك تجــد إنــك حتــى خــواطر أدبيــة،

  . التمثيلية تلك � النجاح

ــن الفيســــبوك تفــــتح ــر أن وتحــــاول، جديــــد مــ  علــــى بســــرعة تمــ

 أن تجــد لكنــك، الإلهــام بعــض علــى تحصــل لكــي، المصــورة البوســتات

 غوغـل  موقـع  تفـتح  أن لـك  يخطـر  ثم المتابعة، يستحق لا تافه أكثرها

 تحصـل  لعلـك  عاريـات،  وهـن  الشـهيرات  الممـثلات  بعـض  صـور  لمشاهدة

، الجـنس  موضـوع  � الكتابـة  علـى  يشـجعك  قـد  ما، الإثارة بعض على

 لأنهـا  بـاردة،  فالمقالـة  تفعل، عبثًاً لكنك متابعتك، على القارئ لتجذب

 هـذه  جميـع  أن بالنهايـة  ولتكتشـف  الصـادقة،  بالعواطف مشحونة غير

  . عنها الكتابة تستحق لا، بالك على وردت التي الأشياء

 قـد  لأنـك  حـراً،  أصـبحت  قـد  تكـون ، النقطـة  هـذه إلى  تصل عندما

   . عنها الكتابة تستحق، الحياة � أشياء هناك بأن، الوهم من تحررت

  

* * *  
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 سيارة للإيجار

زالــت � كانــت المظـاهرات � شــوارع بـيروت مــا   ، منـذ ثــلاث سـنوات  

ــداياتها ــة     ،ب ــت مقبول ــن الأحــوال المعيشــية مــا زال ــك الفــترة   . لك � تل

 لـدى وتوظفـت   ،كليـة الهندسـة المدنيـة بالجامعـة اللبنانيـة      �تخرجت 

ت بـــالعيش مـــع رواســـتمر . مديريـــة الأشـــغال العامـــة بمدينـــة بـــيروت 

بعـد   . ولم أكـن مسـؤولاً عـن مصـروف البيـت      ،والدي المتقاعـد ووالـدتي  

فأعطـــاني هـــذا المبلـــغ  ،لاف دولارآة أصـــبح معـــي ســـبعة فـــترة قصـــير

مـــا شـــجعني للاســـتماع إلى     ،الصـــغير الشـــعور بالثقـــة � المســـتقبل   

، الــتي تقــيم مــع هيفــاء نصــيحة والــدتي، والتقــدم لخطبــة ابنــة خــالي 

ان � الأردنعائلتها بمدينة عم .   

  ــة خــالي  بعــد ســنة تزوجــت ــت ،ابن ــا �    وانتقل ــاء لتعــيش معن هيف

وكنت محظوظاً لأَني وجدت عروسـاً توافـق    ،الشقة التي يملكها والدي

ــها رضــيت   ،علــى العــيش مــع حماتهــا � شــقة صــغيرة � بــيروت     ولعل

لكـن   . لقلة الخيارات الـتي كانـت متاحـة أمامهـا     ،بالوضع على مضض

 ،فبعد فـترة حملـت زوجـتي    ،المصائب لا تأتي فرادى على قول شكسبير

ولمـا كانـت أحـوالي الماديـة      بشكل كبير، تدهورتوبدأت علاقتها بحماتها 

فكان الحل الوحيد أمـامي   ،لا تمكنني من استئجار أي سكن � بيروت

   . هو مسايرة زوجتي، لتوافق على البقاء معي � هذه الشقة اللعينة

أصرت زوجتي علـى شـراء سـيارة صـغيرة، لكـي نـتمكن مـن الـذهاب         

ــاظره الخلابــة     بمشــاوير � يــو  ــة إلى الجبــل والاســتمتاع بمن م الجمع

بعيداً عن شقتنا التي باتت كالسـجن � عينيهـا   ،ه البارد الجميلوجو، 

مـن   ،متلاك سيارة للذهاب والعودة مـن الوظيفـة  لاكما دفعتني الرغبة 

ــذي أصــبح لا يطــاق بهــذه الظــروف       دون انتظــار جحــيم الباصــات، ال

رة ماركة بيجو صغيرة مسـتعملة وبحالـة   بالنهاية وجدت سيا . الصعبة
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لـف دولار، ولمـا كـان كـل مـا أملكـه � ذلـك        أحـد عشـر   أجيدة، وسعرها 

سبعة آلاف دولار فكان الحل الوحيد، هو حصـول   لىالوقت لا يزيد ع

علـى   ،زوجتي مـن والـدها � الأردن علـى المبلـغ المتبقـي لـثمن السـيارة       

وسـوف أرده � المسـتقبل عنـدما تتحسـن      ،نـه ديـن علـى رقـبتي    أأساس 

  . أحوالي المادية

ــان    ــام ازدادت الاضــطرابات � لبن ــع الأي ــه الهــش     ،م ــد توازن ــدأ يفق وب

صـبح راتـبي وراتـب    أواتزانه الظـاهري، وارتفعـت الأسـعار بشـكل جنـوني، و     

كلفـــة البنـــزين توأصـــبحت  ،تقاعـــد والـــدي بالكـــاد يكفينـــا لفـــتح البيـــت 

ففكـرت ببيـع السـيارة     ،تأمين عليها يفوق قـدراتي وتصليح السيارة ودفع ال

ــى   ــرة     ،لضــغط المصــاريف إلى الحــد الأدن لكــن زوجــتي قاومــت هــذه الفك

 مــرأطلـب مــن صـديقي المهنـدس سمـير الـذي      أن أ يواقترحـت عل ـ  ،بشـدة 

ن يـــدفع أ ،عليــه � طريقــي لاصــطحابه معــي إلى المديريــة � كــل يــوم       

ت بالخجــل مــن مفاتحتـــه   � البدايــة شـــعر  ،حصــته مــن ثمـــن البنــزين   

لكني بالنهاية وجدت نفسي مضـطراً لأخـذ مبلـغ مقطـوع منـه       ،بالموضوع

فطلبــت مــن  ،لكــن الأســعار تابعــت ارتفاعهــا  ،تحــت اســم بــدل مواصــلات 

ن يتوسط مع المهندسة التي تعمل معنا � المديريـة لكـي   أصديقي سمير 

وبعــد مناقشــات  ،مقطــوع نقــوم بتوصــيلها يوميــاً إلى بيتــها مقابــل مبلــغ  

  . ومساومات مستفيضة توصلنا معها إلى صفقة مقبولة

ــدهور أالأمــــور يبــــدو  ــتمر � التــ  ،علــــى المــــدى البعيــــد  نهــــا ستســ

لذلك طلبت مـن   ،ومصروف البيت وطفلي الصغير لا يعرفان الرحمة

ــير   ــالي،    أصـــديقي سمـ ــى المـــدير المـ ــيل علـ ــدماتنا للتوصـ ن يعـــرض خـ

لا يغـني ولا يسـمن    ،علـى مبلـغ مقطـوع   اتفقنا  خذ وردٍّأوكالعادة بعد 

  . من جوع

ــت    ــوم  تالأمــور مــا زال ــل ي ــدهور � ك ــهش    ،ت والتضــخم � الأســعار ين

فعرضـــت مـــرة ثانيـــة علـــى سمـــير بـــأن يفـــاتح مـــدير الشـــؤون    ،الجميـــع

بأن نـؤمن لـه المواصـلات إلى المديريـة، مقابـل مبلـغ        ،الإدارية � مديريتنا
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ــه   ــة زملائ ــا       ،مقطــوع أســوة ببقي ــرزت لن ــك، لكــن ب ــى ذل ــدير عل فوافــق الم

وســيارة البيجــو بالكــاد تتســع � مقعــدها   ،فالمــدير بــدين ،مشــكلة جديــدة

فمــا كــان مــن سمــير   ،الخلفــي لثلاثــة أشــخاص نحــيفين وقصــار القامــة  

  . ن تبرع بمقعده الأمامي للمدير، ليجلس بالمقعد الخلفيأإلا  ،النحيف

كلفــة المعيشــة   تســة، و كــل شــيء بالنســبة لي يســير بطريقــة معكو    

بارتفــاع مســتمر، عنــدما عــرض مــدير الشــؤون الإداريــة بــأن يســتأجر    

السيارة مني � يوم الجمعة من كل أسبوع، مقابل مـئتي دولار شـهرياً،   

 ،نها رزقة إضافية وقعت من السـماء، ولا يمكـنني رفضـها   إ ،وافقت فوراً

غلــب الأحيــان ألأننــا تعودنــا �  ،قابلــت زوجــتي هــذا الخــبر بامتعــاض 

يــام الجمعـــة للاســترخاء والفضفضـــة،   أعلــى الــذهاب إلى الجبـــل �   

وهـو ينحـدر بشـكل     ،ومشاهدة المناظر الطبيعية الساحرة لجبـل لبنـان  

بعد فترة تشجعت المهندسة التي  ،ليلتقي بالبحر البلوري الأزرق قاسٍ

ــا يرغــب �      ــأن زوجه ــا، وأخــبرتني ب ن يســتأجر الســيارة  أ� مجموعتن

فوافقــت  ، عطلـة يـوم السـبت مـرتين شـهرياً مقابـل مئـة دولار       مـني، � 

  . دون ترددمن على اقتراحها 

جـد بـداً مـن الاعـتراف لـزوجتي بـأنني قـد        ألما عـدت إلى البيـت، لم   

ن أفقالــت لي غاضــبة "ب ــ ،قمــت أيضــاً بتــأجير الســيارة � يــوم الســبت  

لأنــــه لم يعـــــد   ،الحيــــاة قــــد وصــــلت إلى نقطـــــة لم تعــــد تحتمــــل"     

ميــاه  ئعتها تمضــية كــل أيــام الســبت مــع الشــلة، علــى شــواط   باســتطا

ننـا صـحيح قـد قمنـا     أفشرحت لها "ب ،البحر الصافية � خليج جونية

بتــأجير الســيارة، ولكننــا مــا زلنــا نحمــل صــك الملكيــة، ويمكننــا � كــل  

ن نســتعيدها ونتوقــف عــن تأجيرهــا"، فرسمــت ابتســامة غبيــة  ألحظــة 

ج وأج ـ ،مـا أثـار غضـبي    ،دق مـا أقـول  ساخرة على وجهها، وكأنها لا تص

ن تســافر إلى أفاقترحــت عليهــا   ،حبــاط المتراكــم � أعمــاقي شــعور الإ

ن ألتخفيـف عـبء المصـاريف، أو    ، بيـت والـدها � عمـان لفـترة قصـيرة     
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لــف ألكــي يعطــيني قرضــاً بمبلــغ عشــرين    ،هــا المرتــاح ماديــاً ابأتســأل 

ــة   ،دولار ــدده لـــه عنـــدما تتحســـن أوضـــاعي الماليـ صـــابها أ . وســـوف أسـ

فتظـاهرت بأنهــا لم تســتوعبه، وأجــابتني   ،الـذهول مــن جــوابي القاســي 

فأدركـت مـن جملتـها، بأنهـا أصـبحت       ،"ا يصبرنا علـى هـذا المقـدور"   

  . مرغمة على الموافقة

ــوم الجمعــة    اتصــل معــي مــدير الشــؤون    ،بعــد فــترة قصــيرة، و� ي

ــه  خلهـــاتف، وأخبرنـــي بأنـــه موقـــوف بم الإداريـــة با فـــر المصـــيطبة، لأنـ

ــة، ومــن الضــروري حضــوري      تعــرض لحــادث اصــطدام مــع ســيارة ثاني

ــوراً إلى  ــاكفـ ــلت   . هنـ ــا وصـ ــي إلى لمـ ــر تبـ ــد  أن لي المخفـ ــاحبنا قـ ن صـ

كلفـة إصـلاحها تزيـد    تن أبسيارة مرسيدس رياضـية حديثـة، و   اصطدم

ن بوليصـة  أو ،المتضررةخمسة آلاف دولار، ما عدا إصلاح سيارتي  لىع

نـني كنـت أقودهـا    أالتأمين على سيارتي تغطي الحادث فقـط، � حـال   

شخصـياً   نـني مالـك سـيارة البيجـو، فعلـي     أوفـوق ذلـك، وبمـا     . بنفسـي 

وقال لي مدير الشـؤون الإداريـة،    ،دفع تكاليف إصلاح سيارة المرسيدس

هـذا المبلـغ،    نه لا يملك حالياًإ" :ن يقلل من وقع المصيبةأوهو يحاول 

ــة"       ــه الماديـ ــن ظروفـ ــدما تتحسـ ــه وســـيدفعه لي عنـ ــن برقبتـ ــه ديـ  ،لكنـ

 ،حـد الكراجـات  أة بوضعها الحـالي إلى  عطلفاضطررت لبيع سيارتي الم

كلفـة تصـليح سـيارة    تن دفعـت  أوبعـد   ،فحصـلت علـى سـتة آلاف دولار   

  . لف دولارأمعي سوى أقل من  لم يبق ،المرسيدس

مـن وظـيفتي، وهاأنـذا الآن � التاكسـي      ر هذه الحادثـة، اسـتقلت  ثإ

ــا إلى عم ـــ ــالي   ،انمـــع زوجـــتي وطفلـــي � طريقنـ لنعـــيش � بيـــت خـ

حصــل علــى وظيفــة جديــدة، وتتحســن أحــوالي الماليــة،    أمؤقتــاً، حتــى 

  .  تمكن من فتح بيت مستقل لعائلتي، � المستقبل اهولألكي 

* * *  
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 يجارةالس

   نراقــب  ،سـعيد علـى الكنبـة مـع صـديقي      � الغرفـة وحـدي جـالس

وأنـا أنفــث دخـان ســيجارة    ،بخمـول مبـاراة كــرة القـدم علــى التلفزيـون    

أتأمله مليـاً وهـو يتصـاعد عموديـاً بشـكل حلقـات        ،الحشيش � الهواء

مسـتمتعاً بنفـث الـدخان     ،صغيرة متصلة ببعضها، لتتلاشى � الفراغ

   . د المشهورينوعالياً مثل نجوم هوليو

ترخاء، وتــنقلني مــن حالــة نفســية  الجلســة تعطــيني الشــعور بالاس ــ

ــا أشــاهد نفســي الآن   أإلى  ــدم لعــب ، أخــرى، فأن ــرة الق ــى ك أرضــية   عل

والجماهير كلـها بحمـاس تهتـف بـاسمي، وكـدت قبـل        ،الملعب الخضراء

لحظـــات ســـعيدة،  علـــي تمـــر ،قليـــل أســـجل هـــدفاً � مرمـــى الخصـــم

اً عـن  بعيـد ، تمنـاه أفأعيش أحلامي بالشكل والزمـان الـذي كنـت دائمـاً     

  . هذا الواقع المقيت

سلســلة  فيقطــع علــي  ،جــانبي لا يتوقــف عــن الكــلام  إلى صــديقي 

وقـد   ،الأحلام الجميلة التي تركض أمام عيني كشـريط فـيلم سـينمائي   

ن أوالمشـكلة   ،قمت بكتابة السيناريو له، وأخرجته على نفقتي الخاصة

أجــد  ش، نــا � وضــع مشــو  أو، وصــديقي مــازال مســتمراً بهــذا الحش ــ   

موزعــاً نفســي  ،تمييــز الكلمـات الــتي تخــرج مـن فمــه   صـعوبة كــبيرة � 

بالنهايــة  ،حــلام اليقظــة الــتي تلبســني بالكامــلأبــين مــا أسمعــه، وبــين 

فهـم فيهـا، مـاذا يريـد مـن      أن أوصلت إلى درجة، أصـبحت لا أسـتطيع   

جد نفسـي مضـطراً للإيمـاء برأسـي مـن حـين       ألكني كنت  ،هذا الحوار

  .  أتابعه باهتمامنيالشعور بأن آخر، لأعطيهإلى 

ن هنـاك بعـض الحكـي عـن بنــت     أفهمـت مـن مجـرى المحادثـة، ب ـ    

 ،فهـززت رأسـي بالموافقـة، اراتـه � هـذه الشـائعات       ،جيراننا ناديا

ــم فاج ـــ ــؤالهأثـ ــل  :ني بسـ ــوع   أهـ ــن الموضـ ــد مـ ــت متأكـ ــت  ولمَ ،نـ كنـ
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عـــترف بصـــراحة، بـــأنني لم    أن أ� البدايـــة خطـــر لي    ؟مضـــطرباً 

لا يقطــع يلكــني بحكــم النشـوة الــتي أعيشــها، ولك ــ ،القصــةسـتوعب  أ

أنوبــة الزهزهــة الــتي   علــيبهــا، مــرة ثانيــة، رغبــت � اختصــار    مــر

 ،ولكي أنهـي الحـديث   "مية � المية" فسألني أكيد؟ :النقاش، فأجبته

    . طبعاً أكيد :أجبته

ما جعـل  ، سمعت بعدها صدى صوت باب شقتي يغلق بعنف شديد

ــة مــن جس ــ   ــل قطع فقــررت   ،وطــارت النشــوة مــن رأســي    ،مي تتنــاثر ك

الذهاب إلى الفراش، لعلي أستطيع الاسـترخاء واسـترجاع المتعـة الـتي     

 ،الفـراش  علـى وبينمـا أنـا ممـدد     ،بسـبب صـوت دوي البـاب    ،هربت مني

ركـض بالملعـب مقتربـاً مـن المرمـى، �      أنا أو ،ستعيد صورتيأن أحاول أ

 لأسـجل هـدفاً جمـيلا    يسـرى، الكـرة بقـدمي ال   ركـل هذه اللحظة، وأنا أ

 يــرن ،يــثير جنــون الجمــاهير، الــتي بــدأت تهتــف بــاسمي مــن المــدرجات 

 ،فجأة جرس الهاتف، � البدايـة تكاسـلت، وفكـرت بـألا أرفـع السـماعة      

لكيلا أقطـع سلسـلة الأفكـار السـعيدة الـتي بـدأت تراودنـي � مخـيلتي         

 ،عنــدها رفعــت الســماعة ،لكــن الجــرس اللعــين لم يتوقــف ،مــن جديــد

، "حضـــرتك الأســـتاذ محمـــود صـــليح" :لأسمـــع صـــوتاً خشـــناً يســـألني

حمــــد مــــن مخفــــر أالمســــاعد معــــك ": فأجبتــــه نعــــم، فتــــابع كلامــــه

ن جـوالي نوكيـا الجديـد،    أوتصورت  ،فشعرت بسعادة كبيرة ،الصالحية"

أحـدهم وأوصـله إلى   قـد وجـده   ،رق مـني منـذ شـهرين   الذي كان قد س 

لكنــه  ،حمـد، لإرجاعــه جـوالي النوكيـا   أت أشــكر المسـاعد  أخـذ ف ،المخفـر 

ــا   " :أجــابني بنشــافة  ــي عــن     "!شــو جــوال! شــو نوكي ــذ توقــف عقل حينئ

مطلـوب منــك  " :وتـابع حديثـه   . سـتوعب مـا يجـري   أالـدوران، ولم أعـد   

لـلإدلاء   ،ن تحضر غداً صباحاً إلى قسم التحقيق � مركز الصالحيةأ

النـــار علـــى خطيبتـــه ناديـــا، فادتـــك حـــول إطـــلاق صـــديقك ســـعيد إب

   . "صابتها بجروح خطيرةإو
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علــى المعلومــات الــتي أعطيتــها لــه، مــن شــدة خــو� فكــرت �    بنــاء

 تــرددت نيلكــن ،مــر بــأن أقــول لــه، بأنــه غلطــان بــرقم الهــاتف   الأ ئبــاد

ــاً بعــدها   . حاضــر  :مــن عواقــب اكتشــافه لهــذه الكذبــة، فأجبتــه       خوف

نفسـي بــأنني مازلـت � مبــاراة    وأتصـور  ،خيــالاتيإلى ن أعـود  أحاولـت  

ــدم  ــرة القـ ــي  ،كـ ــن لســـوء حظـ ــارت   ،لكـ ــد طـ ــة قـ ــاعر الهلوسـ ــإن مشـ  ،فـ

وصحوت نهائياً من تأثير الحشيشة، نتيجةً لهـذه الرعبـة، وعـدت أفكـر     

وتوهمت للحظة بأن أسهل وسيلة للـهروب   ،بما سأقوله غداً � إفادتي

، وأطلـق  ن آخـذ مسـدس البريتـا الموجـود � خـزانتي     أمن هذه الورطة، 

 ،ص مـن هـذا الواقـع والشـقاء الـذي لا ينتـهي      فـأتخلّ  ،النار على رأسي

  . ن أفعل ذلكأني أجبن من ن أعرف بأعماقي، بأنيلكن

بأنني آخـر   ،بالنهاية جمعت نفسي، واتخذت قراراً، بما سأقوله غداً

عنــدما زارنــي �  ،ســعيد كــان منــذ يــومينفيهــا صــديقي مــرة شــاهدت 

دكاني، وطلب مني قرضاً، فاعتذرت منه لصعوبة أوضاع السـوق الماليـة   

  . � هذه الأيام

� صــباح اليـــوم التــالي، وصـــلت إلى المخفــر متثـــاقلا، فمــا الـــذي     

سأقوله للمحقق؟ ناديا جارتنا، وسعيد صديق الطفولة، ويعز علي ما 

ا خطيرة، كما أخبرني حصل، كنت أتمنى � سري ألا تكون إصابة نادي

الشرطي على الهاتف، وبعدها أدخلوني إلى غرفة صغيرة � منتصفها 

كنــت أسمـــع صــدى أصـــوات تعـــذيب    . طاولــة، وحولهـــا ثلاثــة كراســـي  

مستمرة صادرة من حولي، جربت أن أقنع نفسي بأنها صادرة عن آلات 

تسجيل موجودة � غرفة مجاورة، من أجل إدخالي � نوبة من الهلع، 

تابتني حالة خوف مفاجئة، فشعرت بهبات سـاخنة، وزيـادة � معـدل    ان

خفقان قلبي، وبدأت أفقد السيطرة على نفسي، واعتقدت أني سأصاب 

بنوبة قلبية، فبدأت أتنفس بعمـق، وأحـدث نفسـي بلطـف، بـأن الأمـور       

   . كلها ستكون على ما يرام، لكي أسترخي وأعود إلى طبيعتي
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ح البـاب، ودخـل المسـاعد أحمـد ومعـه      بعد حوالي نصف ساعة، فُـت  

صديقي سعيد حا� القدمين، ولقد ظهرت آثار التعذيب علـى وجهـه،   

وقـــال المســــاعد موجهــــاً حديثــــه لي: البارحـــة جارتــــك ناديــــا ماتــــت   

بالمستشــفى، وصــاحبك ســعيد كتــب � إفادتــه بأنــه عنــدما ســألك عــن  

وجــــود علاقــــة بــــين خطيبتــــه ناديــــا، وزميلــــك حــــازم تــــاجر الأدوات   

لكهربائية أجبته بالمرة الأولى مية بالمية، ولما كرر لك السؤال فيمـا إذا  ا

كان يجب أن ينـتقم منـها، لأنهـا مرغـت سمعتـه بـالتراب، كـان جوابـك         

  . طبعاً أكيد، لقد قمت بتحريضه على ارتكاب جريمة قتل ناديا

اندهشـت مـن سمـاعي خــبر وفـاة جارتنـا ناديــا، فطـارت مـن فكــري        

ا حـول زيـارة سـعيد لـدكاني، ولم أعـد أعـرف مـاذا        القصـة الـتي أعـددته   

كــل شـــخص يــدخل المركـــز،   "علــي أن أفعــل، فتـــابع المســاعد حديثـــه:    

يتظاهر بالبراءة، ولكن بعد وضعه ساعتين علـى الفلقـة، يكـره حياتـه،     

ولا تعـذب   ،ويبـدأ بالتغريـد مثـل البلبـل، ا يرضـى عليـك لا تعـذبني       

  . "فلقة عندنا لا ترحم أحداًحالك، اعترف بالحقيقة أحسن لك، ال

وضع قلماً وورقة رسمية بيضاء أمامي على الطاولة، وهو يضـحك  

إن شاء ا خطك حلو، اكتـب اعترافـك بخـطٍّ واضـح، لأن     "مستهزئاً، 

، كان يحاول بهذه السخرية مـني  "المحقق الجنائي عندنا بصره ضعيف

 . . عةأن يحطــم مــا بقــي مــن إرادتــي، وتــابع ســاخراً: "خــذ وقتــك ســا     

ــد مــن صــحة         . . ســاعتين ــي تتأك ــا حــدا لا حقــك بعصــا، لك ــلاث، م ث

مستخدماً بخبرته الطويلة أسلوب الاسـتهزاء   . المعلومات التي تكتبها"

والترهيب لإذلالي، لكي أخضع لمشيئته وأستسلم، ثم غادر الغرفـة مـع   

  . سعيد، وبقيت جالساً وحدي وراء الطاولة، أفكر بماذا سأكتب

ترتجفــان بشــكل لا يمكــن الســيطرة عليــه مــن شــدة    بــدأت ركبتــاي

خو�، فلـو أنـني اعترفـت بـأني كنـت تحـت سـيطرة سـيجارة الحشـيش،          

ــدمر سمعــتي  أمــا إذا اعترفــت بــأنني أجبتــه   . فســأذهب إلى الســجن وتُ
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بمية بالميـة، ثـم طبعـاً أكيـد، فسـأحاكم بتهمـة التحـريض علـى القتـل،          

هـي أن أتمسـك بقصـتي    تصورت � هذه اللحظـة بـأن أفضـل طريقـة،     

السابقة التي حبكتـها، عـن رفضـي إعطـاء سـعيد قرضـاً ماليـاً، فبـدأت         

  . بكتابتها على الورقة الرسمية التي أمامي

بينما أنا منهمك � الكتابة، سمعت أصوات هرج ومرج قادمـة مـن   

الطرف الآخر للمخفر، وبالكاد ميزت فيها صـوت المسـاعد أحمـد وهـو     

شــفت حــزام البنطــال، وكيــف تركتــه   كيــف مــايصــرخ: "العمــى بقلبــك 

لابسه"، وبدأت الأصوات العاليـة تتلاشـى، ليتحـول الجـدال إلى نقـاش      

   . وهمهمة بصوت منخفض أصبح من الصعب علي متابعته

صـديقك  "بعد قليـل انفـتح بـاب الغرفـة، دخـل الشـرطي وقـال لي:        

غــلاق ســعيد شــنق نفســه بالزنزانــة بحــزام بنطالــه الجينــز، والآن تمَّ إ  

   . "موضوع التحقيق، ويمكنك الذهاب إلى بيتك

  

* * *  
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  تحت تأثير البنج

الضـجر،   المستشـفى، أعـاني مـن   � سـريري   علـى  قٍبينما أنـا مسـتل  

 تمـر متـوتراً ولا أدري مـاذا   كنـت  بـبطء شـديد،    فساعات الانتظار عادة

ــأن أخطــر لي  . أفعــل ز ببصــري علــى نقطــة ســوداء، لــرأس المســمار  ركّ

ت بالتحـديق فيـه بشـكل ثابـت،     راسـتمر  . الموجود أمامي علـى الحـائط  

ذهــني، وشــعرت    ات انتبــاهي أو أرمــش بعــيني، فصــف    ن أشــتّ أدون مــن 

فـدخلت   ،وتخيلت صوراً لوجـوه أشـخاص أحبـهم    ،بالهدوء والاسترخاء

ــكون   ــن السـ ــة مـ ــد  . � حالـ ــلقـ ــارين القـــوة     دتاعتـ ــام بتمـ ــى القيـ علـ

ــا الآن  ،المغناطيســـية للنظـــرة منـــذ صـــغري، فهـــي تـــريح أعصـــابي   وأنـ

ــيتي الجراحيـــة         ــين موعـــد عملـ ــى يحـ ــتي بممارســـتها، حتـ أمضـــي وقـ

هنــاك دائمــاً شــعور بالرهبــة مــن   . طة المنظــارالاستئصــال المــرارة بوســ

لأن الطبيب الجـراح أكـد    ،الموت، لكني � تلك اللحظات لم أكن خائفاً

لكـن تبقـى فكـرة     ،لا تسـتدعي القلـق  و ،أنهـا عمليـة بسـيطة   بلي مراراً، 

  هـول مسـيطرةقـد لا يـرتبط التخـدير     . علـى تفكـيري   الخوف من ا

  . بسببها أحياناًنه قد يحدث أإلا  ،العام بالوفاة

لكــي   ،وحقنــتني بــإبرة مســكنة � الوريــد     ،خــيراً جــاءت الممرضــة  أ

 ،عـادت ومعهـا ممــرض  ، بعـد فـترة قصـيرة    . تسـاعدني علـى الاسـترخاء   

الجلــوس علــى كرســي متحــرك، دفعــه الممــرض باتجــاه         �ســاعدتني 

لأجـد نفسـي بالنهايـة، ممـدداً علـى طاولـة        ،غرفة العمليات الجراحيـة 

ــات ــواء    أ . العمليـ ــدة الأضـ ــة شـ ــاهي � هـــذه اللحظـ ــت انتبـ ــا لفـ ول مـ

 . صــبت بالانبــهار مــن شــدة لمعانهــا  أُف ،الســاطعة المركــزة علــى جســدي  

ــى    ــة علـ ــب الكمامـ ــع الطبيـ ــني  أوضـ ــب مـ ــي وطلـ ــاز  أن أنفـ ــق غـ ستنشـ

مــن  بــدأ بالعــدأن أالتــوتر، و ن أتوقــف عــنأالتخــدير بشــكل طبيعــي، و

ــة، وأخــذ    ــزات    يصــصاتخاواحــد إلى مئ التخــدير يتحــدث لي عــن مي

انتباهي بعيداً عن انتظار وتوقـع لحظـة    ليشد ،عملي كمهندس مدني
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ن أن يبـدأ الجـراح العمليـة قبـل     أشـعرت بـالخوف مـن     . فقدان الـوعي 

 ،أكون قد دخلت � مرحلة اللاوعـي، فصـرت أحـرك سـبابتي باسـتمرار     

  . لأعطيه الإشارة بأنني مازلت واعياً

نـا  أدون وعـي، و مـن  لا أتحـدث  أن منصـباً علـى   أصبح كـل خـو� الآ  

تحت تأثير البنج، فأنا الآن عـالق بـين مسـتوى الـوعي واللاوعـي، وقـد       

فيكشــف لســاني عــن  ،يبــوح عقلــي البــاطن بمــا أفكــر فيــه بشــكل دائــم 

 . ويخرجهــا مــن طَــي الكتمــان إلى عــالم العلــن  ،بعــض أمــوري الســرية

ربمـا   ،عـن الجميـع   ن يخفيهـا ألكل واحد منـا قصـص مسـتورة يحـاول     

علمــاً  . قــد تــؤدي بــه إلى الهــلاك ،نهــا خطــيرةلأنــه يخجــل منــها، أو لأ

 عي أن كــل مــا ينطــق بــه المــريض، يعتــبر ســراً    بــأن الجهــاز الطــبي يــد

لأنهـــم أدوا القســـم علـــى  ،مقدســاً، لا يمكـــن التحـــدث بـــه لأي إنســان  

لكــن � هــذه   ،قبــل مزاولتــهم مهنــة الطــب   ،م أبقــراطالتمســك بقس ــ

  . إنسان ن تثق بأيأأصبح من الصعوبة بمكان،  ،الأيام

ن أ، بعـد  ةكانت ليلة ضبابة كئيبة علـى مـا أذكـر، تـدنت فيهـا الرؤي ـ     

ق أخـذت الطريـق الضـي    ،غادرت بار فندق الشيراتون � منتصف الليل

إلا مـن بعـض    ،كانـت العتمـة تلـف الشـارع     ،المؤدي إلى ساحة الأمـويين 

افتــة المنبعثــة مــن المصــابيح القليلــة المعلقــة علــى أعمــدة   الأضــواء الخ

شـاهدت خيـالاً لدراجـة تسـير �      . نارة المنتشرة على جانب الطريـق الإ

ني نسـيت إضـاءة المصـباحين    أما زاد � ظلام الليل، ومنتصف الشارع، 

حسســت بهــزة خفيفــة � الســيارة، تلاهــا أوفجــأة  . ين لســيارتييالأمـام 

شاهدت ظلا لرجل وهـو يطـير � الهـواء، ليقـع      . صوت ارتطام خفيف

فاختفــت النشــوة الــتي كنــت أعيشــها مــن جــراء   ،علــى جانــب الرصــيف

توقفـت ونظـرت مـن نافـذة      . ولم أعد أدري ماذا أفعل . كأسي الويسكي

ن بـالي،  أفاطم ـ . وشاهدته وهو يـئن محركـاً رأسـه    ،السيارة إلى المسكين

لم أكن مسرعاً عندما صـدمت   فأنا أصلا . ن إصابته خفيفةأفلا شك 

بأنـه هـو المسـؤول عـن      ،دراجته بسيارتي، حاولت التبرير لتبرئة نفسـي 
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، وهـو  � منتصـف الشـارع  باتجاه معـاكس  هذه المصيبة، فقد كان يسير 

 ،لربمـا كـان سـكراناً أو تحـت تـأثير المخـدرات       . بذلك مخـالف للقـانون  

الــرغم مــن   علــى   . فأســرعت � طريقــي مبتعــداً عــن موقــع الكارثــة     

ــف لمســاعدته  ،شــعوري بالــذنب  ــأن الســيارة     ،لم أتوق وأقنعــت نفســي، ب

القادمة بعد بضع دقائق، ستشـاهده وهـو ملقـى علـى قارعـة الطريـق،       

عمليــاً كنـت خائفــاً مـن قــدوم الشــرطة    . وسـوف تأخــذه إلى المستشـفى  

  . ومن المساءلة القانونية

وسمعـت صـوت دقـات قلـبي      ،بيتي شعرت بذعر شديدإلى لما وصلت 

نني أصــبت بنوبــة أفعرفــت حينــها بــ ،وأخــذت أتــنفس بســرعة ،� أذنــي

ــع مــا  أخــذت حبــتين مــن دواء منــوم، وذهبــت إلى      . بعــد الصــدمة  هل

مــا كــدت أغمــض  . أعصــابي أولكــي تهــد ،فراشــي لأتخلــص مــن التــوتر

نيابـه  أتسـيل مـن    ،علـى صـدري   اًحتى شـاهدت قطـاً أسـود جاثم ـ    عيني

حركــت يــدي اليمنــى لأدفعــه    ،، لتقــع علــى قميصــي راءحمــنقــاط دم 

   أصـبح جسـمي كلـه مشـلولاً وعـاجزاً       . بهـا  بعيداً عـني، ولكـني لم أحـس

، ولكــن حاولــت أن أصــرخ بــأعلى صــوتي لأخيــف القــطّ    . عــن الحركــة 

واسـتيقظت مـن    ،انتابني فزع شـديد  . مختنقاً � حنجرتي صوتي ظلَّ

عبــارة عــن حلــم قصــير اســتمر  ن كــل مــا شــاهدته، كــان ألأجــد  ،نــومي

ن يتكـرر  أأصبحت خائفـاً مـن العـودة إلى النـوم، خشـية       . لبضع دقائق

   . هذا الحلم من جديد

رت قلـةُ ب النوم لكثرة الأحلام المرعبة التي أشاهدها، أث ّـبدأت أتجن 

 . فأصبحت مشـوش الـتفكير وغـير قـادر علـى التركيـز       ،حياتي �النوم 

لم أعد أعيش الحيـاة الـتي    . د عن أصدقائيالعزلة والابتعا حبأبدأت 

� حيــاتي بــدأت أعــاني مــن   مــرة ولأول  . عيشــهاأن أكنــت قــد تعــودت  

   . وسواس الموت والخوف من العقاب

 ر أحــوالي، ففـاتحني بهــذا الموضــوع، ورد لاحـظ صــديقي سـعيد تغي ــ 

ن هنــاك أأو لربمــا  ،لأَنــي تــاجر غــني  ،صــابتنيأن عينــاً قــد أذلــك إلى 
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طة ســاحر شــاطر، لكــي تــرغمني علــى   اتعويــذة بوس ــ ألقــت علــي فتــاة،

لكـن كنـت كــالغريق    ،نــني لا أؤمـن بهـذه الخــزعبلات  أمـع   ،الـزواج منـها  

  . إلى قشة ليتعلق بها يحتاجالذي 

ر لي صديقي موعداً مع غجـري يعـيش � منطقـة القـدم، علـى      دب

السـحر   وعلى حسب زعمه فهـو مشـهور � فـك    ،أطراف مدينة دمشق

ة مـن         ،والإصابة بالعين وعنده القـدرة علـى استحضـار قـوى غـير مرئيـ

ــييرات � جســــمي      ــى حــــدوث تغــ ــاعدني علــ ــها أن تســ ــون، يمكنــ  ،الكــ

لمــا دخلنــا الخيمــة الــتي يعــيش   . فتخلصــني مــن اضــطراباتي النفســية

 . أجلســنا علــى الأرض حــول طاولــة خشــبية مســتطيلة متهالكــة  ،فيهــا

طاولـة، رسـم بـه سـت علامـات علـى شمعـة        أخذ عود أسنان من على ال

جـــزاء متســـاوية، وعلـــى الوجـــه الآخـــر  أفقســـمها إلى ســـبعة  ،حمـــراء

وضـع الشـمعة بـيني وبـين      . كتـب اسمـي بحـروف لاتينيـة     نفسـه  بـالعود 

 ،وطلـب مـني التركيـز علـى لهيـب الشـمعة       ،حملـها بيديـه   ،مرآة صـغيرة 

ــة   أو ــه الدومريـ ــذ بلغتـ ــي تعاويـ ــذ يلقـ ــت الش ـــ  . خـ ــدما احترقـ معة وعنـ

ــأخبرنــي بــأن اللعنــة قــد د   ،بكاملــها عنــد  . رت مــع احــتراق الشــمعة م

  . ليرة سورية عشرة آلافمغادرتنا الخيمة، دسست � يده 

ر حالــة معتمــدة، فهــو نشــاط يغيــ ،يقــوم مبــدأ الســحر علــى الــوهم

ــى إرادة الشـــخص  ــأن �  إ ،بنـــاء علـ ــه الإيحـــاء للشـــخص المســـحور بـ نـ

باسـتقدام الأفكـار الإيجابيـة الموجـودة حولـه �       ،مقدرته تغيير أحواله

 ،وبـــذلك تتحقـــق الأمـــاني الـــتي يريـــدها  . الكـــون وجـــذبها إلى دماغـــه

يلعــب الــزمن دوراً � تســهيل هــذا   ،مــن واقعــه الحــالي  ءاًوتصــبح جــز

لمـريض للشـفاء،   ان الطبيب يعتمد على القدرة الذاتية لجسم إ . الأمر

ــرور الوقـــت  ــاعدة مـ ــدواء يحفّ ـــ ،بمسـ ــة  والـ ــم اللامتناهيـ ــدرة الجسـ ز قـ

آخـر إذا   اًن يشـفي شخص ـ أإذ لا يمكـن لشـخص    ،للتخلص من المرض

وبـدأت مـع مـرور الوقـت أعـود       . لم يكن عند الآخـر الرغبـة � الشـفاء   
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ولم  ،تــهاتناســيت حادثــة الدراجــة برم . حيــاتي الطبيعيــة الســابقةإلى 

ها � يعــد هنــاك مــا يــربطني بهــا ســوى بعــض الهلوســات الــتي أشــاهد  

  . المنام من فترة لأُخرى

ــة الجراحيـــة، نقلـــوني إلى غرفـــة الإ       ــد انتـــهاء العمليـ  نعـــاش، بعـ

التخـدير   يص ـصاتخالما أخذت أصحو شـاهدت   . لأتعافى من التخدير

ثنــاء العمليـة تحــت  � أقلتـه   "هـل تتــذكر مـا   :دفسـألته بــترد  . بجـانبي 

"السـوالف الـتي نسـمعها �     :فأدار وجهه نحوي مبتسماً ؟تأثير البنج"

ــهي"  ــرراً   . غرفـــة العمليـــات لا تحصـــى ولا تنتـ فعـــدت مـــن جديـــد مكـ

يركز كل واحد منـا علـى عملـه،     ،"� أثناء الجراحة :فقاطعني ،سؤالي

ــأثير         ــريض شــيئاً، تحــت ت ــرة، ولا يعــني مــا يقولــه الم لأن الغلطــة بكف

هنـاك   ذكـر، منـذ حـوالي شـهرين كـان     أعلـى مـا   " :تابع حديثـه  . البنج"

مــريض شــاب � حــوالي الــثلاثين مــن عمــره، وكنــا نجــري لــه عمليــة     

لقـد اعـترف تحـت تـأثير البـنج، بأنـه هـو القنـاص الـذي           ،قلب مفتوح

 . عامـاً" كا � مدينة دالاس قبل خمسـين  يرغتال جون كندي رئيس أما

ــن الدهشــة، وســألته     ــام بــذلك"  أ"هــل معقــول   :فتحــت فمــي م ؟ نــه ق

"ربمــا هــذا الرجــل أتــى مــن العــالم المــوازي   فســكت قلــيلا ثــم أجــابني:  

لعالمنــا، لأنــه بعــد أقــل مــن أربــع وعشــرين ســاعة، اختفــى الرجــل مــع    

  .  الأوراق الثبوتية كافة، والمتعلقة بدخوله إلى المستشفى

  

* * *  

    



 ة  

٤٩ 

 يام الصعبةالأ

ــالمين بــــين متناقضــــة، حالــــة � عالقــــاً أعــــيش أنــــني مشــــكلتي  عــ

 الـدرس  يشـرح  الأسـتاذ  كـان  عندما . نفسه بالوقت متوازيين مختلفين،

 الحـدائق  إحـدى  � بالتسكّع أستمتع نفسي أتخيل كنت السبورة، على

 � متتــاليتين، ســنتين رســوبي إلى أدت تنتــهي، لا الــتي الأحــلام هــذه .

 أجلــس  فأصــبحت  المدرســة،  مــن وطــردي  الثانويــة،  الشــهادة  امتحــان

  . الحال المتوسطة أسرتي على عالةً البيت، � الوقت طوال

ــة علـــى صـــادفتها كلمّـــا وكنـــت جيراننـــا، ببنـــت معجبـــاً كنـــت  البلكونـ

 � منـها  يكـون  فمـا  انتباههـا،  ألفـت  لكـي  الإشـارات،  ببعض أقوم المواجهة،

ــأنني تجــاهلي، إلا مــرة، كــلّ ــا موجــود غــير وك ــأردّ . . أمامه ــك ف  أن إلى ذل

ــات ــاهرن الفتيـ ــاً يتظـ ــاعرهن عكـــس دائمـ ــيلم مـــن ذلـــك تعلمـــت . مشـ  فـ

 أتخيـل  كنـت  مشـاهدة  كـلّ  و� مـرات،  ثـلاث  شـاهدته  الـذي  »بوند جيمس«

  . . الجميلات من كبير عدد وحولي الدور، هذا بتمثيل أقوم وأنا نفسي،

 ولســوء لكــنني تفكــيري، علــى ســيطرت ممــثّلا، أصــبح بــأن رغــبتي

  . موهبتي يقدر مخرجٍ إيجاد من أبداً، أتمكن لن بأنني شعرت حظّي،

 إلى دائمـاً  تقـف  أمـي  لكـنّ  عمل، عن للبحث باستمرار يدفعني أبي

 زمـنٍ  منـذ  البيـت  لتركت ولولاها ابنتين، بين الوحيد ابنها فأنا جانبي،

 وزارة � فـــراشٍ وظيفـــة علـــى للحصـــولِ تقـــدمت . . وهـــاجرت طويـــل،

 مـن  والـدي  تمكّـن  وبالنهايـة  المقابلـة،  فحـص  � رسبت لكني السياحة،

  . الصحة وزارة � ممرض، مساعد تعييني

ــاء ــة، � أثن ــب لاحــظ المقابل ــأنني الطبي ــة ذو شــخص ب  واســعة، معرف

 . شـيئا؟ً  أتعـاطى  أو للأعصـاب،  مهدئـة  حبوبـاً  أتناول كنت إذا عما فسألني

ّالسؤال، هذا من جنوني جن وغادرت ليتصّـل  المقابلـة،  انتهاء قبل مباشرة 

  . نفساني طبيبٍ على عرضي عليه ويقترح بوالدي، بعدها الطبيب
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ــرت ــة فكّ ــة بكتاب ــتي الأحــداث عــن رواي ــى جــرت ال  الســنوات مــدى عل

 بأنهـا  توقعّـت  . »الصـعبة  الأيـام « عنوانهـا  ويكـون  سـورية،  � الأخيرة العشر

 . »تولســتوي« الروســي للكاتــب »والســلام الحــرب« روايــة بمســتوى ســتكون

  . كثيراً به وتأثرّت مرتين، الفيلم شاهدت لكنني أقرأها، لم أنني صحيح

 وزارة � غابــات حــارسِ وظيفــة علــى للحصــولِ تقــدمت فــترة بعــد

 إلى ســـفري أن ذلـــك لي، الملائمـــة الوظيفـــة بأنهـــا وتصـــورت الزراعـــة،

 الغابـات  � المشـي  علـيّ  تحـتّم  الـتي  وظـيفتي  وطبيعة السوري، الشمال

ــدء مــن ســيمكّنانني الأشــجار، ظــلال تحــت ــروايتي، الب  العــائق لكــن ب

 للحصـول  مسـاعدتي  بإمكانه الذي الشخص إيجاد هو أمامي، الوحيد

  . الوظيفة هذه على

ــيراً ــم أخـ ــظّ، لي ابتسـ ــط الحـ ــالتي ابـــن لي وتوسـ ــل خـ ــد للعمـ  عنـ

 أن مـن  الرغم وعلى . . الكتبِ لبيع صغيرة مكتبةً يملك الذي صديقه،

ــب ــان الرات ــيلا ك ــت أنــني إلا جــداً، قل ــى بالحصــول ســعيداً كن  هــذا عل

ــه شــعرت فقــد العمــل، ــيح بنفســي، أثــق ســيجعلني بأن  فرصــة لي ويت

  . الدوام � أثناء الكتابة

 وأنـا  فارغـة،  شـبه  الشـوارع  عملـي،  إلى متوجهـاً  خرجت الصباح، �

شــارد ــم  بعــد مشــهوراً، كاتبــاً سأصــبح أنــني ومنــها كــثيرة، بأشــياء أحل

  . . »الصعبة الأيام« كتابة من الانتهاء

 لــه، ألتفــت لم . . خلفــي ســيارة زمــور صــوت شــرودي، مــن أيقظــني

 فجـأة  . . طريقـه  عـن  أبتعـد  أن يريدني متهور سائق إنه: لنفسي وقلت

ــوت انطلـــق ــة عـــالٍ، صـ ــارات احتكـــاك نتيجـ ــبب بالإســـفلت، الإطـ  وبسـ

  . . فوراً إيقافها بغية الفرامل دعسة على الزائد الضغط

 بعــد علــى مكانهــا، � تســمّرت قــد ســيارة فشــاهدت أمــامي، نظــرت

ــف ــترٍ نصـ ــني، مـ ــرعة مـ ــبرق وبسـ ــزل الـ ــها نـ ــان منـ ــلّحان، شخصـ  مسـ

  . متأهبان ملتحيان،
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 بـأنني  أيقنـت  فقـد  شـيء،  بـأي  أحلـم  أو أفكّـر  أعـد  فلم مني، اقتربا

ــنعني إحساســي، الصــدمة شــلّت . . اليقظــة � أعــيش  مــن الخــوف وم

ــدأ الـــذي الســـواد وحـــده . . كلمـــة بـــأي النطـــق ــبب بـــي، يحـــيط بـ  بسـ

 سـأكون  بـأنني  أشـعر  جعلني عيني، على وضعاها التي السوداء العصابة

   . »الصعبة الأيام« � يدفنوا، أن لهم يتاح لن الذين الضحايا، إحدى

  

* * *  
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 المحقق

وكانـت السـاعة تشـير إلى العاشـرة      ،مكتبي بالمخفر متعبـاً عدت إلى 

 ئلـــمتوأنـــا أشـــعر بالتعـــب والقـــرف مــن هـــذا اليـــوم الطويـــل الم   ،لــيلا 

ــتلال     ــاولوا احـ ــع المتظـــاهرين الـــذين حـ ــاكل، لقـــد اصـــطدمنا مـ بالمشـ

واسـتخدمنا ضـدهم بنـاء علـى تعليمـات القيـادة الغـاز         ،مجلس النواب

دى إلى وقـوع عـدد كـبير مـن     أمـا   ،يل للـدموع والرصـاص المطـاط   المسي

ــأوبينمـــا أنـــا  . الجرحـــى بينـــهم ــل ،نفســـي للعـــودة إلى بـــيتي ئهيـ  دخـ

ــف أنــو  ــد طلــب مــني    ،ســيدي المــلازم " متحــدثاً: إلى مكــتبي ر العري لق

عليــك ان تحقــق مــع   ،خــبرك بأنــه قبــل مغادرتــك المكتــب أن أالنقيــب 

وأعطاني ورقـة مكتوبـة بعجلـة     . فر"خحد المتظاهرين المحتجزين بالمأ

  . قدم على لطم شرطي على وجههأن المتهم أبخط اليد، تشير إلى 

ــف    ــت مــن العري ــهم أطلب ــى الكرســي    ،ن يجلــب المت وأن يجلســه عل

   . المقابل لمكتبي

  ثم سألته: "لماذا ضربت الشرطي على وجهه"؟ 

فتابعـــت ، نهـــا مـــومس"بأوقـــال عنـــها  ،مـــيأفأجـــابني: "لأنـــه شـــتم 

  ؟ن أمك عاهرة"أ"كيف عرف الشرطي  بي:استجوا

  . "ه: "لأنها تعمل مع أمه � بيت الدعارة نفسفأجابني بتحدٍّ

لم أتمالـك أعصـابي، وتأكـدت مـن أن هـذا       ،لمـا سمعـت هـذا الجـواب    

ويهين جميع أفراد الشرطة  ،الشخص يتحدى الحكومة التي أنا أمثلها

 ،وتقــدمت باتجاهــه  ،فقمــت مــن وراء مكــتبي  ،الــذين أنــا واحــد منــهم  
ن انقلـب  أفما كـان منـه إلا    ،على وجهه ما أوتيت من قوةولكمته بكل 

فأدركــت  ،نفــهأوشــاهدت الــدم ينفــر مــن  عليــه،هــو والكرســي الجــالس 
وبدأت أفكر بالأعـذار الـتي يجـب     ،نفهأمتأخراً بأنني قد كسرت عظمة 

لعريـف  فناديـت ا  ،كتبها � التقرير لتبرير استخدامي لهذه اللكمةأن أ

ن يحضر مـن الصـيدلية الميدانيـة الموجـودة بـالمخفر      أوطلبت منه  ،أنور
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 ،الشاش والمواد المعقمـة، ليـتمكن مـن إيقـاف النزيـف بأسـرع مـا يمكـن        

  . دري كيف سأخرج منهاألقد أوقعت نفسي � مشكلة لا 

سعافات الأولية، تمكن بالنهايـة مـن إيقـاف    م العريف الإن قدأبعد 
ن أفقلت للمتهم: "عليـك   . ف الجوفحان دوري الآن لكي ألطّ ،النزيف

نــا بــدوري سأضــغط عليــه لكــي  أتعتــذر مــن الشــرطي الــذي لطمتــه، و 
  . الموضوع" غلقيقبل اعتذارك ون

  . لأن الحق على الشرطي" ،نه لن يعتذر منهإ": أجابني بنشافة

ن يتصـافح مـع   أاقترحت عليه  ،مني لحل المشكلة بأي ثمن ةًمحاول
ــرطي     أشـــــرطي، وال ــل الشـــ ــي يقبـــ ــلازم، لكـــ ــأفعل الـــ ــدوري ســـ ــا بـــ نـــ

  . نه لن يصافحهأفأجابني غاضباً ب  ،ذلك

شـاي،  ال اً مـن س ـأفطلبـت لـه ك   ،أدركت أن الموضوع بـدأ يفلـت مـن يـدي    
ذا بقـي  إلكنـه   ،نصحه كصديق، بأن نغلق الموضوعأو ،حدثه بلطفأوبدأت 

مصراً على رأيه، فسأحول الإضبارة إلى المحكمة العسـكرية، وحينـها ربمـا    
 "بـــأن لكنـــه أجـــابني: . كثـــرأسيرســـلونه إلى الســـجن لمـــدة ســـتة أشـــهر أو  

  . نها مومس"أقال عن أمه ب ن يصافح رجلاأكرامته تمنعه من 

دركـــت معنـــى كلمـــة الكرامـــة، وشـــعرت بالتعـــاطف مـــع  ألأول مـــرة 
ــاه  ــؤلاء المتظـ ــف  ،رينهـ ــوة   أوكيـ ــتخدام القـ ــتغلنا لاسـ ــة تسـ ن الحكومـ

 . المفرطة ضدهم للحفاظ على سيطرتها عليهم وعلـى مقـدرات البلـد   
أين تسـكن؟ "فأجـابني �    :سألته ،س الشايأن انتهى من شرب كأبعد 

 ،طريقـي  ى"بيتك عل ـ :ليهإ فالتفت . شارع الجديدة على مفرق المطار"
   . رأسه موافقاً فهز . "يبليه بسيارة الجإوسأوصلك 

لقد قـررت   ،وأخفيتها � سترتي ،خذت ورقة الضبطأ ،عند المغادرة
 ،ن أغلــق الموضــوع علــى مســؤوليتي، وعنــد وصــولنا إلى مفــرق المطــار    أ
عـن   اًتعويض ـ ،دسـها � يـده  أن أوحاولت  ،خرجت من جيبي مئة دولارأ

 :ودفـع يـدي بلطـف وهـو يبتسـم      ،لكنه رفضها ،لحقته بهأالأذى الذي 
   . ممنون عطفك" . . "شكراً

  . وشاهدته وهو يختفي � ظلام الليل السيارة،ونزل من 
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 مهمةٌ غير مقبولة

لقد حضـرت جلسـتين لتحضـير     ،ذكر تماماً تاريخ بداية القصةألا 

ــاني   ،الأرواح � منــــزل صــــديقي أيمــــن  ــبب الوحيــــد الــــذي دعــ والســ

سـبعة عشـر عامـاً معنـا     ال لمـيس ذات خته الصـغيرة  ألحضورهما، وجود 

ز الفتـاة علـى شـكلها وحركاتهـا لكـي      � هذا العمر، تركّ . � الجلستين

الــذي يجعــل الرجــال يعشــقون   ليهــا، وهــذا هــو الســر إتلفــت الانتبــاه 

  . ناضجة، � البنات المراهقاتالخمر الأنوثة غير 

هــا � الجلســة الثالثــة كنــت قاعــداً كالعــادة مــع أيمــن وأختــه وقطّ    

� الخـارج، والأنـوار    مزمجـرة  ننصت لصـوت الـريح وهـي تهـب     ،الأسود

أطفم      د العتمـة ة، ماعدا شمعـة صـغيرة موضـوعة علـى الطاولـة، لتبـد، 

ــ كــان . ولتجــذب الأرواح بضــوئها وحرارتهــا  ســطح الطاولــة ورقــة   ىعل

ز تلتقــي � زمح ـمت بخطـوط حمـراء بشـكل    س ـقُ ،رسمـت عليهـا دائـرة   

 فــوق المركــز  . حــرف مــن حــروف اللغــة العربيــة   مركزهــا، و� كــل حــزٍّ 

ــا     . يوجــد فنجــان قهــوة مقلــوب   � بــدء الجلســة، يضــع كــل واحــد من

ســبابته علــى ظهــر الفنجــان، ثــم يبــدأ أيمــن بالتمتمــة وقــراءة بعــض    

وكنـــا  ،ن تحضـــر لرفقتنـــاأالتعاويـــذ، وبعـــدها يســـأل الـــروح المطلوبـــة  

بــــأن الهــــدف مــــن الجلســــة التســــلية وقتــــل الوقــــت    ،جميعــــاً نــــدرك

   . ةوالاستمتاع بأجواء ما وراء الطبيع

      ــنج ــيس و� صــوتها غ ــاردة المشــؤومة، ســألتني لم ــة الب ــك الليل  � تل

 ئمـنحني صـوتها الـداف    . الشـخص"  نـت أ سـم  ،الآن صـار دورك  ":ودلالٌ

وخطر لي فجأة اسم الطفل الصغير � حارتنـا   ،بدلعته بعض الجرأة

الـذي دهسـته ســيارة عنـدما كـان يلعــب الطابـة بمنتصـف الطريــق، �       

  . دت القضية ضد مجهوليوقتها لاذ السائق بالفرار، وقُ

وضـع كــل واحـد منــا ســبابته اليسـرى علــى الفنجـان، ودفعــت أصــبعي     

ــك     ــانع � ذلــــ ــا لم تمــــ ــت بأنهــــ ــبعها، فأحسســــ ــق بأصــــ ــي تلتصــــ  . لكــــ
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فشـعرت بنشـوة �    ،ابتسامة خفيفـة قـد ارتسـمت علـى شـفتيها       ولاحظت

ش � أعمـاقي، وتـذوقت   نتيجة لهذا الكبـت الجنسـي الـذي يعش ـ    . جسدي

مــا عرفتــها مــن قبــل   لــذة .   ــار ــارد وســرى � جســمي تي ــدأ الفنجــان   . ب ب

فأيقنــا جميعــاً  . تختلــف عــن كـل المــرات السـابقة   ،يتحـرك بســرعة غريبـة  

تحــرك الفنجــان حقيقيــةً خفيــةً لأول مــرة، بــأن هنــاك قــوة . ذن أ توقفــت

ثـــم تــابع الفنجـــان اهتـــزازه   ،الفنجــان عنـــد الحــرف قـــاف لبضـــع ثــوانٍ   

ــاء   ولتنتــهي بــالحرف لام، وعنــدما ربطنــا    ،لتتوقــف الأذن عنــد الحــرف ت

 القـــطَّ لاحظـــت أن . بعض ظهـــرت كلمـــة قتـــلبـــهـــذه الأحـــرف بعضـــها 

ن يقفـز فجـأة، ويخـرج راكضـاً     أقبـل   ،سود، كـان يحـدق � نقطـة ثابتـة    الأ

ــة ــن     ،مـــن الغرفـ ــة، ومـ ــة للطبيعـ ــياء الخارقـ ــرح الأشـ ــاً لا يمكـــن شـ أحيانـ

ن ترى الأشباحأالقطط لديها قدرات مدهشة، وتستطيع  المعروف أن .  

أدت إلى  ،هــذه النشــوة الجنســية الــتي اســتمتعت بهــا لعــدة لحظــات 

ــحنة الكهر  ــغ شـ ــاً إلى    تفريـ ــمي تلقائيـ ــودة � جسـ ــاكنة الموجـ ــاء السـ بـ

ــوة  ــان القهـ ــمي   ،فنجـ ــة � جسـ ــتوى الطاقـ ــبحت  ،فـــانخفض مسـ فأصـ

لقـد   . ل انجذاب تلك القوة الخفية ودخولهـا إلى بـدني  ضعيفاً، ما سه

أحسست بتشـنج   . دركت ارتكابي لهذا الخطأ متأخراً بعد فوات الأوانأ

ر أصـبعي لتحريـك   الـتي كانـت تسـي    هانها القوة نفسإ ،� يدي اليسرى

عــن طــرح   اًنــني أصــبحت مــن دهشــتي عــاجز  ألكــن الغرابــة  ،الفنجــان

� بعـض الأحيـان تـؤدي مفارقـة      . سؤال لهذه الروح التي استحضـرتها 

ــالعنف   ــم بـ ــروف تتسـ ــاة � ظـ ــأإلى  ،الشـــخص الحيـ ــب ن يخلّـ ف رواسـ

ر روحيـــة � عـــالم الأحيـــاء، لا يمكـــن تبديـــدها بالكامـــل إلا مـــع مـــرو 

ــي     أن إ ،الوقــت ــت واضــحة علــى وجه ــارات الخــوف والاضــطراب كان  ،م

  . نهاء الجلسة فوراًإفقام أيمن ب

عندما أويـت إلى فراشـي � تلـك الليلـة، كنـت أشـعر بضـيق شـديد         

، وأرى نني مسـتيقظٌ أثناء نومي، تخيلت � أ . ىوتنميل � يدي اليسر

يرة تحـرك  شبح جارنا الطفل الصغير جاثماً على صدري، ويده الصـغ 
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مـن   ،أنفي، بينما تتساقط قطرات الـدم مـن فمـه المفتـوح علـى وجهـي      

ك يــدي لأمســح  ن أحــرأحاولــت  ،ســتطعأرعــبي حاولــت الصــراخ فلــم   

ــي    ــدماء الـــتي تغطـــي وجهـ خطـــر لي �   ،لكـــن يـــدي لم تتحـــرك   ،الـ

لكــنني كنـــت   ،وأهــرب إلى غرفـــة أمــي   ،ن أقــوم مـــن فراشــي  ألحظتــها  

ــوازيين     ،مشــلولاً وعــاجزاً عــن الحركــة   ــني عالقــاً � عــالمين مت مــا جعل

ن هــذه النوبــة لم تســتمر إلا لبضــع أالــرغم مــن علــى  . نفســه بالوقــت

  . لدرجة صرت أخاف من تكرارها ،لكنها كانت تجربة رهيبة ،دقائق

وجلسـت طـوال    . ستطع النـوم أمن شدة هلعي لم  ،� الليلة التالية

 ،شاشــة هــاتفي الجــوال تــابع الأخبــار علــى  أو ،الليــل أراقــب التلفزيــون 

ني والـدتي مـن   تعرف مـداها غفـوت بـالنوم، حتـى أيقظ ـ    أوبعد فترة لا 

وتكـــررت خشـــيتي مـــن النـــوم � الليـــالي   ،أجـــل الـــذهاب إلى الجامعـــة

فبـدأت   ،من النـوم  دى إلى عدم حصولي على قسط كافأما  ،المتعاقبة

ــذهاب إلى       ــافز للـ ــدان الحـ ــز وفقـ ــة التركيـ ــدائم وقلـ ــب الـ ــعر بالتعـ أشـ

فأرجعتــها  ،أمــي هــذه الأعــراض الــتي تنتــابني  امعــة، لقــد لاحظــتالج

  . بالعين نني مصابأإلى 

تشــجعت بعــد عــدة أيــام، وقــررت الــذهاب للنــوم � ســريري بشــكل    

� منتصـــف الليــــل اســـتيقظت لأشــــاهد جمجمـــة الطفــــل     ،طبيعـــي 

وقد خرج منها دماغه، وأخـذ يسـيل منـها     ،ة فوق رأسيمالصغير المهش

 ،له رائحة نتنة، فصرخت مـن شـدة خـو�    أسود لزج لٌعلى وجهي سائ

سـأكلفك   "ي:ذن ـأثم همـس �   ،الطفل الصغيرة أغلقت فمي يد نأإلا 

ن تنــتقم مــن الشــاب الــذي دهســني بســيارته، وســوف   أأريــدك  ،بمهمــة

 . "ن أخبرت أحداً بهذا الموضوعإأقتلك 

بدأت لخـو� مـن مشـاهدة شـبح الطفـل       ،ب الذهاب إلى الفـراش أتجن

 وأخـذت أعـاني   . ن قلة النـوم تحولـت إلى مشـكلة   إ ،أثناء نومي� الصغير 

وتجتـاحني وسـاوس    ،بعض الاضطرابات النفسية التي لا يمكـن تفسـيرها  

النـهار كنـت أعـيش نوبـات متقطعـة مـن        خـلال  . وأفكار مخيفة عـن المـوت  
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بحيـث أعتقـد    ،فتتحول غالبـاً، إلى أعـراض جسـدية حـادة     ،القلق الشديد

  . الدماغ�  مصاب بنوبة قلبية أو بنزيف نيبلحظتها أن

لم أعد الشخص الذي  ،بعد مرور أسبوعين عن جلسة تحضير الأرواح

لم يعــد  ،أصــبحت أعــيش القلــق والحــزن المتواصــل ،كنـت أعرفــه مــن قبــل 

 ـ   القـدرة للاسـتمرار � الحيـاة، وفقـدت     لـدي ن أحــواليالأمـل بـأن تتحس . 

  . نتحر لكي أضع حداً لمشاكلي التي لن تنتهيأن أ خطر على بالي

ع، نتيجـة  تعرض صديقي أيمن لحادث مروري مرو ،� تلك الأثناء

كـان يقودهـا شـاب مراهـق � الاتجـاه       ،خـرى أاصطدام مركبته بسـيارة  

ولم أصـدقه � بـادئ    ،عنـدما سمعـت الخـبر أصـبت بالدهشـة      ،المعاكس

ن تأكــدت منــه، وبطريقــة لا شــعورية اتصــلت بالهــاتف       أبعــد   . الأمــر

ذا كـان يمكـنني الحضـور    إوسـألتها فيمـا    ،يتها بوفاة أخيهـا بلميس وعز

   . فرحبت بي ،إلى منزلها لتعزية والدتها

لقـد قـابلتني أم أيمـن     ،� اليوم التالي بعد الظهر ذهبت لتعزيتـهم 

نهــا لم تجلــس معنــا بالغرفــة لأكثــر مــن خمــس   إحتــى  ،بجفــاء ظــاهر

ب به، فغادرت منزلهم فوراً، بعـد دقائق، فشعرت بأنني ضيف غير مرح 

علـى   ينكـبير  وحقـد  وأنا أشعر بكره . انتهائي من شرب فنجان القهوة

فتأكـدت   ،عواطفي نحو لميس ازدادت تأججاً بعـد الزيـارة   أم أيمن، لكن

   . بأفكاري نحوها لم أعد أستطيع التحكم نيبأن

ــة، نتيجــة لحزنهــا       بعــد حــوالي أســبوع أصــابت أم أيمــن جلطــة دماغي

بعـد نقلـها    ،الشديد على ابنها الوحيد أيمـن، وماتـت غـير مأسـوف عليهـا     

لا شـك   ،بـدأت الوسـاوس تسـيطر علـي مـن جديـد       ،إلى المستشفى بيومين

قـــد تكـــون فرصـــتي الوحيـــدة والأخـــيرة  ف ،أن لمـــيس تشـــعر الآن بالوحـــدة

ب منــها والحصــول عليهــاللتقــر . هارت بأنهــا تبــادلني المشــاعر نفســتصــو . 

الحضــور إلى منزلهـــا  � خبرتهـــا بــأني أرغــب   أاتصــلت معهــا بالهــاتف، و   

"بأنهــــا  :دون أي مقــــدمات وبنشــــافة أجــــابتنيمــــن  ،لرؤيتــــها ولتعزيتــــها

أحسست  ،وجهي� وأغلقت السماعة  ،تستقبل رجالاً غرباء � منزلها"  لا
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 ني صـفر وأن ـ ،بلحظتها بالخجل من نفسي، لأنَي بدوت صغيراً � عينيهـا 

   . رٍمدم مقيت تحول إعجابي بها � تلك الثواني إلى كره ،ليهاإبالنسبة 

ني بـدأت أسـتطيع تحريـك الشـوك     أن ـدفة اص ـطريق المعن كتشفت ا

فمـن   . ليهـا إمـن خـلال نظرتـي     ،والمعالق الموجودة على طاولـة الطعـام  

ــاغ    ،المعـــروف علميـــاً ــة الـــتي تنطلـــق مـــن دمـ بـــأن الذبـــذبات الكهربائيـ

نســان هــي عبــارة عــن مجــرد موجــات ماديــة تتنقــل � الهــواء كمــا      الإ

نســان بحاجــة إلى التركيـز بشــدة علــى  الإ ،تفعـل أمــواج البحــر � المـاء  

 وحينــها يمكنـه السـيطرة علــى    نـة، لتـزداد قــوة هـذه الأمـواج،    فكـرة معي

ليقنعــه بــأن يتصــور � دماغــه أشــياء   ،لجــالس أمامــهعقــل الشــخص ا

ــودة بـــالواقع  ــذه أن أخطـــر لي  ،ماديـــة محسوســـة غـــير موجـ ســـتغل هـ

   . القوى الخفية التي وجدتها � نفسي للاستحواذ على لميس

وهـي تعـاني مـن     ،بعد عدة أيام مرضـت لمـيس وأدخلوهـا المستشـفى    

شــعور بالــذنب انتــابني ال ،لمــا سمعــت الخــبر  ،يــف داخلــي � معــدتها زن

شـتعلت النـار �   ا . نني كنت أنـا المسـؤول عـن مرضـها    أكما لو  ،والقرف

ــي ــابي    ،عقلـ ــك أعصـ ــتطيع تمالـ ــد أسـ ــعوبة   . ولم أعـ ــت بصـ � أحسسـ

نهـا علامـات الانهيـار    إغماء المفاجئ لعـدة دقـائق،   التنفس، وأصبت بالإ

   . العصبي، الذي بدأ يلوح � الأفق بانتظاري

مضـت   . ورغبة المريض ذاتياً � الشفاء ل الزمن،ثلا شيء يشفي م

شــعرت  ،وجــدت بعــدها نفســي مــع ا، اســتعدت تــوازني  ،عــدة أســابيع

لقد أدركت بأن السعادة ليسـت � الحصـول    ،بأني قد ولدت من جديد

 دائــم نهــا شــعورإ ،علـى لمــيس، ولا مجــرد لحظــات وفــرح وبهجــة مؤقتــة 

ســكينة القلــب بالرضــا النــابع مــن ثقتــك بخالقــك، الــذي يــؤمن لــك   

ــادي والنعــيم الأبــدي � الآخــرة     ــررت  ،الدائمــة � هــذا العــالم الم ن أق

بتعد عن فكرة الاتصال بعـالم القـوى الخفيـة   أن أو ،ب رؤية لميسأتجن، 

   . وداعاً لجلسات تحضير الأرواح

* * *  
  



 ة  

٥٩ 

 يأتي � منتصف الليل

دهــا مـــن  ر الزيتــون، وتجر الريــاح العاتيــة تعصــف بأغصــان أشــجا     

 ،أوراقها النابعـة بالحيـاة، بينمـا ضـوء القمـر الشـاحب المغلـف بـالغيوم        

فأمسـيت قـادراً    ،يتسلل بخجل من النافذة الصـغيرة الموجـودة بغرفتنـا   

 . بصعوبة على رؤية وجه صاحبي أبـو مسـعود المتجمـد مثـل وجـوه المـوتى      

السـلوقي الأغـبر   وكلـبي   ،ن نـدردش ونشـرب المتـة � بيتـه    وونحن جالس ـ

لقـد قالـت مذيعـة نشـرة الأخبـار �       ،علـى أرضـية زاويـة الغرفـة     ممدد

لكـن   ،ن تكـون ليلـة ممطـرة مـع ريـاح شـديدة      أنه من المتوقع إ :الصباح

  . حتى الآن لم نسمع سوى صوت الرياح الكئيبة

لقد تفاقم الوضع الاقتصادي بسـب موجـة الجفـاف الـتي عشـناها      

الكاز  ن � الظلام، فزيتولذا فنحن الآن جالس ،خيرتين� السنتين الأ

قطـع حـديثنا    . وأصابع الشمع أصبح سعرها غالياً � السوق السـوداء 

صوت ثلاث نقـرات خفيفـة متتابعـة علـى السـقف، ولا شـك أن الكلـب        

وشـاهدنا ظـلا    ،بها، فبدأ بالنباح، كمـا لـو كانـت حياتـه � خطـر      حسأ

وتصــورنا بعــدها، بــأن   ،نافــذتنالرجــل أســود طويــل يمــر بســرعة أمــام   

خرج من أبو مسعود وأفركض  ،ن يفتح قفل باب الدارأحدهم يحاول أ

لا تصـلح   ،ئةنها صدأالخزانة الخشبية المتهالكة بندقية صيد بدت لي 

فهـي مـن نـوع     ،الرغم مـن قـدمها  على لكنه طمأنني بأنها  ،للاستعمال

راطيش عيــار وتوماتيكيــة، وفيهــا خ ــالأالســويدية نصــف   "ســجوجرين"

� بطن البني آدم، بقطـر عشـرة   كبيراً ن تفتح ثقباً أقادرة على  ،واحد

  . عينيه وتقتله فوراً، ولقد شاهد ذلك بأم ،سنتمترات

ــة     ــفه لفاعليـ ــاح لوصـ ــو�، � البدايـــة شـــعرت بالارتيـ مـــن شـــدة خـ

توقــف الكلــب عـــن    ،ن تلاشــت الأصــوات  أبعــد  و . البندقيــة الســويدية  

شــعرت برعــب حقيقــي مــن منظــر    ،الســكون مــن جديــد  النبــاح، وحــلَّ

ــة ــة      ،البندقيـ ــرب المتـ ــة وشـ ــة للدردشـ ــرة ثانيـ ــدنا مـ ــا إلى  ،وعـ وتطرقنـ
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مي المرحومة � آخـر أيامهـا كانـت    أفذكرت له، بأن  ،الحديث عن الموت

تخاف من الليل، لأنها تـرى أشـباح صـور أهلـها الأمـوات علـى حيطـان        

دت ا السـعادة، وكـأن روحهـا ر   لكن عندما تشرق الشمس، تغمره ـ . بيتنا

ــاإ سمــاء  أســتعرض  أوبــدأت  . ن تمــوت بالليــل أكانــت تخــاف مــن    ،ليه

نهــا سلســلة  إوالــذين مــاتوا خــلال الليــل،    ،الأشــخاص الــذين أعــرفهم 

ه وأمه ماتـا أيضـاً   ابأن بأمسعود، فذكر  وطويلة لا تنتهي، وجاء دور أب

يــــع نــــه وصــــل بالنهايــــة إلى قناعــــة، بــــأن جم إخــــلال الليــــل، حتــــى 

  . منتصف الليل � أثناءشخاص الذين يعرفهم ماتوا الأ

وأشـعل مصـباح    ،عندما وصلنا إلى هذا الاستنتاج، قام أبـو مسـعود  

ــاز  ــاح، ثــم      ،ووضــعه علــى الطاولــة   ،زيــت الك فشــعرت بنــوع مــن الارتي

ــنين مم ليإفجــأة   نظــر ــالهلع، وبــادرني بســؤاله  لــوء بعي أتعــرف   :تين ب

ــو محمــود  ــذي رفــض   ؟عمــي أب ــه سمي ــ نأال ــتي هــي  يــزوجني ابنت ة، ال

ابن مختار ضيعة كفـر   ل عليحسب الأصول، من حقي ونصيبي، وفضّ

ن هربـا إلى  ياللـذ  ،فتذكرت � لحظتها قصة عمه وابنـه البكـر   ،الزيات

ــوري   ــبب الأحـــداث � سـ فهـــززت رأســـي  ة،تركيـــا منـــذ عـــدة أشـــهر، بسـ

سلامة، لقـد   "أي ،فالتفت نحوي . "ا يرجعهما بالسلامة" ،بالإيجاب

ذهبا لعند ا، ولن يعودا"، ازداد خو� من منظـر الخطـوط الحمـراء    

درك خطورة زلة لسـانه، لقـد نـدم    أن أبعد ، التي برزت � بياض عينيه

فقاطعتــه متظــاهراً   . علــى ســرد هــذه القصــة، لكــن بعــد فــوات الأوان   

ن أعـــود الآن إلى بـــيتي، فـــزوجتي بانتظـــاري، لأنـــني  أ"يجـــب : بـــالبراءة

  . أخبرتها بأنني لن أتأخر بالسهرة � بيتك"

غــادرت منزلــه بســرعة وعلــى عجــل، فأحسســت بالريــاح الشــمالية     

عـني نحـو    اًوتـدفعني رغم ـ  . مـني  غاضبةً الغربية، تلفح وجهي مزمجرة

فقـررت الاحتمـاء بهـذه الشـجرة      ،شجرة زيتون كبيرة قريبة مـن المنـزل  

أثنـــاء � ي لبـــيتي، ولأتـــابع بعـــدها طريقـــ ،شـــدة الريـــاح حتـــى تخـــف

سمعـت وقـع أقـدام خلفـي تقـترب مـني، فتوقــف        ،جلوسـي علـى الأرض  



 ة  

٦١ 

فالتفـــت إلى  ،ثـــم بـــدأت تتســـارع باتجـــاه البيـــت ،قلـــبي عـــن الخفقـــان

سـتطع  أمـامي، لكـنني لم   أفشاهدت شبح شخصين يمـران مـن    ،يساري

  . ا من شدة العتمةهمتمييز ملامح

اندهشـت زوجـتي    ،شديدةمنزلي، كنت � حالة إعياء إلى لما وصلت 

وأكثـر مـا أثـار رعبـها      . علـى وجهـي   فعلامات الفزع باديةٌ ،من منظري

لقــد  . وجهي ويـدي وملابسـي  البقــع الترابيـة الملتصـقة ب ــ وجـود بعـض   

الحــديث  بــتفتجن ،نني علــى أبــواب جلطــة قلبيــة أتصــورت المســكينة بــ

 ،ماموذهبت فوراً إلى الح ،معها عن القصة الغامضة التي حدثت معي

ــو    ــارد القــارس، لعــدم ت ــاء الب وغســلت  ،فر المــاء الســاخن اواغتســلت بالم

محـاولاً   ،ويـت بعـدها إلى فراشـي   أو ،رتديها بنفسيأملابسي التي كنت 

   . ن أنسى ما شاهدته � هذه الليلةأ

     ــي بلطــف بعــد العصــر اســتيقظت علــى صــوت زوجــتي وهــي تهز  ،ن

رئــيس المخفــر علــى   . . انهــض" :وإشــارات الهلــع مرســومة علــى وجههــا 

� نــوم  ســتوعب كلماتهــا، لأنــني كنــت أغــطُّ ألم  . يريــد رؤيتــك" البــاب،

وبعـد   ،شاهدت رئيس المخفـر  ،البابإلى لما وصلت  ،عميق � عالم آخر

"متى آخر مـرة اجتمعـت بصـديقك     :سألني مباشرة ،ن تبادلنا السلامأ

فقلـــت  ،لم أتجـــرأ بالكـــذب عليـــه ،مـــن صـــدمة الســؤال  ؟أبــو مســـعود" 

ــل ــابني . البارحـــة بالليـ ــان اليـــوم    :فأجـ ــاره أبـــو غسـ المســـكين وجـــده جـ

فالـــدماء  ،وعنـــدما كشـــفت علـــى البيـــت كـــان المنظـــر فظيعـــاً  ،مقتـــولاً

لــة حــادة قــد فصــلت  آأو  اًوحشــ وكــأن ،الجــدران تنــاثرت علــى الغزيــرة

رضـية الغرفـة غطـاء خرطوشـتين     أوكان هناك على  . رقبته عن جسده

ــأن المرحــوم قــد   فــارغتين، مــا يفي ــ  ــارودة    أد ب ــار مــرتين مــن ب ــق الن طل

ــل  إلى الصــيد الملقــاة   ــه، قب ــاة أجانب ــارق الحي ــاء    . ن يف ــار دم ــاك آث هن

صـاب الـذين اعتـدوا عليـه بجـروح      أكثيرة مختلطة بالغرفة، لاشك أنه 

لقـد   ، لم أجد بجانب جثته، أي بقايا لبني آدم أو حيواننيولكن ،بليغة
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الشـرعي مـن دمشـق، للتحقيـق � آثـار       طالبت فـوراً بحضـور الطبيـب   

الـرغم مـن خبرتـي    علـى  نـني  إ ،خفـي عليـك  أولا  ،وطبيعة هـذه الـدماء  

فلقــد بـــدا لــون بعــض بقـــع الــدم الصـــغيرة      ،الطويلــة بمنــاظر الـــدم  

   . فلونها يميل إلى السواد ،المتناثرة على الجدران غريباً

بالمفتـاح  بقي باب البيت مقفولاً ن تُأ"من الأفضل  :نهى حديثهأثم 

لا يغــــادرا البيــــت إلا � أن تخـــبر زوجتــــك وابنـــك   أطـــوال الوقــــت، و 

لغــز هــذه  الحــالات الضــرورية، حتــى يحضــر الطبيــب الشــرعي، ونحــلّ 

الموضـوع قـد    ،وأنا أتحدث مـع نفسـي   ،الجريمة، فهززت رأسي بالموافقة

  . ا يرحمك يا أبو محمود . انتهى

  

* * *    
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 القرين

هــذه قصــة حقيقيــة بكامــل تفاصــيلها، حــدثت مــع جارنــا الموظــف    

الصغير � المديرية العامـة للشـؤون العقاريـة، والسـاكن � قبـو البنـاء       

   . الذي أعيش فيه

ن، لم يستطع خلالهمـا النـوم ولـو لدقيقـة واحـدة،      ايوممضى عليه 

 يشــعرجلــس وحيـداً   . داريــة لمـدة أسـبوع  إجـازة  إوطلــب  اتصـل بمـديره،  

جرة البيـت  أنه يرزح تحت ضغوطات ماليـة كـبيرة، ف ـ  إبالقلق والإرهاق، 

يجــب تســديدها � نهايــة   ،وعليــه ديــون كــثيرة  ،ستســتحق بعــد أســبوع 

� حــالات الاضــطرابات النفســية،  مــن الوحــدة ألا شــيء أســو . الشــهر

عـادت بـه الـذكريات إلى أيـام طفولتــه التعيسـة، وانتحـار والـده عنــدما        

نـــه أوتـــذكر  ،كـــان � العاشـــرة مـــن عمـــره، دخـــل � مرحلـــة الاكتئـــاب 

 ،صـبح شـاباً  أن أنه الآن وبعـد  أشخص فاشل � مدرسته منذ صغره، و

حبـاط،  فأصـابه الإ  ،لم يحقق نجاحاً واحداً مهماً � كل حياته المهنيـة 

  . وراودته � لحظتها فكرة الانتحار

دخــل إلى الحمــام ليأخــذ دوشــاً مــن المــاء الســاخن ليســتعيد نشــاطه،     

وبينما هو واقف يطيل النظر بالمرآة، ظهر له خيال لشخص صـورة طبـق   

 ولعــدم  ،نهــا مجــرد تخــيلات ناجمــة عــن قلــة النــوم  أم الأصــل عنــه، فتــوه

وجد هـذا الشـخص    ،ن دخل غرفة المعيشةأقدرته على التركيز، لكنه بعد 

ثار الذعر � نفسـه، وتأكـد � لحظتـها، أن    أجالساً أمامه على الكنبة، ما 

  . ه هو الحقيقة، وليس مجرد هلوسة وأحلام يقظةاما تراه عين

 ن يــذهب لعيــادة الطبيــب المتعاقـد مــع المديريــة، لأن الضــمان  أر قـر

مـاذا سـيحدث عنـدما     ،ر ثانيـةً كلفـة العـلاج، لكنـه فك ّـ   تصحي يغطي ال

 ه،بأن هناك شبحاً يشبهه ويعـيش معـه � البيـت نفس ـ    ،يخبر الطبيب

ــة، ومــن         ــوظفين بالمديري ــالجنون، وسيصــبح مســخرة الم ربمــا يتهمــه ب

   . ن يستغنوا عن خدماتهأالمحتمل 
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ا دخــل، هــداه تفكــيره للــذهاب إلى الصــيدلية القريبــة مــن بيتــه، لم ــ 

ن خـــذ يبـــيأالمنتفخـــتين، و هي وجهـــه الباهـــت وعينيـــنشـــاهد الصـــيدلا

ي بأنه لا يستطيع النوم من كثرة الضغوطات المالية المترتبـة  نللصيدلا

عطــاه علبــة مــن الحبــوب  أي بالشــفقة عليــه، ونعليــه، فشــعر الصــيدلا 

ن يأخــذ أن يتقاضــى ثمنــها، وطلــب منــه   أالمهدئــة للأعصــاب، ورفــض  

   . واحدة قبل النوممنها حبة 

بالفعل لما عاد إلى بيته أخذ حبة واحدة، شـعر بعـدها بالاسـترخاء    

خـــذ حبـــة ثانيـــة أن اســـتيقظ أبعـــد  . ونـــام لفـــترة قصـــيرة ،والســـعادة

الــتي حصــل عليهــا مــن الحبــة   هاللوصــول إلى المفعــول والمشــاعر نفس ــ

الأدويـــة المهدئــــة للأعصـــاب تخفــــف مـــن أعــــراض الحــــالات     . الأولى

ــبية ــفيها  ،العصـ ــها لا تشـ ــرى     واســـتمر ،ولكنـ ــو الأخـ ــة تلـ ــذ الحبـ يأخـ

بعدها اتصل بصديقه محمود، وشـرح   . ليحصل على الهدوء والسكينة

ــه علــى شــفير الانهيــار،           ــه مــا يعانيــه مــن اضــطرابات نفســية تجعل ل

  ــه ســيمر ــهاء الــدوام، ليصــطحبه إلى شــيخ      فــأخبره بأن ــد انت ــه بع علي

  . دون مقابلمن اس ليعالجه من هذا الوسو ،روحاني قدير

ــه الباهــت،        ــق الشــيخ طــويلا � وجه ــت الشــيخ، حمل ــدما دخــلا بي عن

ــى      ــه علـ ــه أمامـ ــه، فأجلسـ ــومة عليـ ــاد المرسـ ــب والإجهـ ــار التعـ ولاحـــظ آثـ

خــبره أن انتــهى مــن القــراءة، أبعــد  . الأرض، وبــدأ يقــرأ وينفــث � وجهــه

نتيجة إصابته بالعين مـن بنـت خالتـه     ،دخل إلى جسده وتلبسه اًبأن جني

انــدهش مــن هـــذه الخبريــة، فبنــت خالتـــه      . الــتي تخطــط للــزواج منـــه   

تــذكرّ كثــر مــن خمــس ســنوات،   أالوحيــدة هــي ســلمى، الــتي توفيــت منــذ    

كمـا  إعجابه بها، ولطالما كانت دائمـاً بطلـة أحـلام اليقظـة الـتي يمارسـها،       

بشـراء ذبيحـة   الشـيخ  يقـوم  ن أإلى والشيخ لطرد الجني، إلى  نه سيحتاجأ

ــذ،    ــا بعــض التعاوي ــم ي ليقــرأ عليه ــي    وزعث ــى الفقــراء، وهــو لا يبغ ــا عل ه

ــا سمــع بضــرورة         ــك ســوى مرضــاة ا، لم ــن وراء ذل ــة م لنفســه أي منفع

  . مكانياتهإفالموضوع خارج عن  ،اًشراء الذبيحة، غادر بيت الشيخ فور
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يظهـر أمامـه    مـه ء، فخيـال تو اًجاء اليوم الرابع وأحواله تزداد سوء

كلما وقف أمام المرآة، ما أثار � نفسه كثيراً من الضيق ومن المخـاوف  

ومـن جـو    ،نـه ليـتخلص مؤقتـاً مـن هـذه المعانـاة      أخمّـن   . نطقيةالمغير 

ن يتصـل ببائعـة هـوى اعتـاد علـى      أالاكتئاب المخيم على البيت، فعليـه  

ــها، لتحضــر إلى شــقته   ــدوم إلى     . مخالطت ــادئ الأمــر رفضــت الق � ب

المرة الماضية لم يدفع لها أتعابها، لكنـه أقسـم لهـا    � نه أمنزله، بسبب 

  . ض عليها � هذه المرةنه سيعوإ

� حضرت المومس حسب الموعد إلى بيته، وأطلق لتخيلاته العنـان  

 ن شــريكته هــي ابنــة خالتــه ســلمى،  أر أثنــاء ممارســته الجــنس، وتصــو

ه شـــخص منبـــوذ، أنـــن عقلـــه اللاواعـــي للتصـــدي لفكـــرة  محاولـــة مـــ

ــه  لا ــاهرات   أيمكن ــع الع ــد  . ن يمــارس الجــنس إلا م ن انتــهى مــن  أبع

العمليــة، اصـــطدم الخيــال المبـــالغ فيــه مـــع الواقــع، فشـــعر بالغثيـــان     

والرغبة � التقي     أمـام   ؤ، فدخل عاريـاً بسـرعة إلى الحمـام، عنـدما مـر

هر بشكل وحش قبـيح يميـل لونـه إلى    المرآة شاهد صورة قرينه، وقد ظ

خـرج راكضـاً إلى الخزانـة الموجـودة     والسواد، فشعر بالقرف من نفسـه،  

بـوه قـد انتحـر بـه قبـل      أخرج المسدس الـذي كـان   أ� غرفة الجلوس، و

   . ، وعاد به إلى الحمامعاماًعشرين 

نظر من جديد إلى المرآة، فوجد صـورة الـوحش وهـو يضـحك سـاخراً      

المسدس وأطلق النـار علـى رأس هـذا المسـخ، فوقـع علـى أرضـية        منه، أخذ 

الحمـام مضــرجاً بدمائــه، سمعـت صــاحبته وهــي مسـتلقية علــى الفــراش    

تلاهـا صـوت جلبـة � الحمـام، فـدخلت وشــاهدت       ،صـوت الطلقـة الناريـة   

  . جانبهإلى والمسدس ملقى  ،زبونها على الأرض غارقاً � دمائه

الشرطة، لكنها تـرددت قلـيلا، فهـي    ن تتصل بأقررت � بادئ الأمر 

، قتيـل وتسـألها عـن علاقتـها بال    تعرف بأن الشرطة سوف تحقق معها،

 ارتـدت ملابسـها بسـرعة،    . وستقع حتماً � مشاكل هـي � غنـى عنـها   
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جـرة  أتـذكرت   ،وبينما هـي � طريقهـا للخـروج    . وهمت بمغادرة الشقة

 . ا واســـتغلهاأتعابهـــا وأتعـــاب الجلســـة الســـابقة، فشـــعرت بأنـــه ظلمه ـــ

خرجت محفظة نقوده من بنطاله، فوجـدت فيـه ورقـة واحـدة بعشـرة      أ

ــان      جــن ،دولارات، فدســتها � حقيبتــها  ــه ك جنونهــا، لأنهــا تأكــدت بأن

نظـرت حولهـا �    . ن يغـدر بهـا للمـرة الثانيـة    أنه كان يحاول أمفلساً، و

لتصـادره   بالوقـت نفسـه،   ثمينـاً الحجم و صغير شيئاًالبيت لعلها تجد 

  . عن حقها المهدور، فلم تجد شيئاً اًتعويض ،وتأخذه معها

ن تأخــذ المسـدس الموجــود علــى أرضــية الحمــام،  أخطـر علــى بالهــا،  

ــها، دخلــت الحمــام،  ألتبيعــه إلى  ــى    حــد زبائن ورفعــت المســدس مــن عل

ــى        ــه بفوطــة معلقــة عل ــدماء الموجــودة علي ــار ال الأرضــية، ومســحت آث

  . واتجهت نحو الباب � حقيبتها،الحائط، ثم وضعت المسدس 

عندما فتحت الباب، فوجئت بعدد مـن الجـيران المـتجمعين أمامـه،     

ن يعرفوا ماذا حـدث  أنتيجة لسماعهم صوت الطلقة النارية محاولين 

أغلقت البـاب خلفهـا بهـدوء، وشـقت طريقهـا بسـرعة        . � بيت جارهم

وفهــا، بــين الشــباب، صــاعدة الــدرج وقلبــها يخفــق بجنــون مــن شــدة خ  

"مـدام   :وجدت شاباً منتصـباً أمامهـا    عندما وصلت الدرجة الخامسة،

عليــك انتظــار وصــول شــرطة النجــدة، لقــد طلبنــاهم بــالتلفون، وهــم   

   . فادتكإالآن � طريقهم إلى هنا، ربما سيحتاجون إلى أخذ 

  

* * *  
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 مسحورةامرأة 

اليوم السبت التاسع عشر من فبراير، وهـو عيـد مـيلاد سـهير، لقـد      

نهــا أإلا  . دهـا ن تحتفـل مـع صـديقاتها � كــل عـام بعيـد ميلا     أاعتـادت  

تفكــر   جلســت وحيــدة   . اليــوم ولأول مــرة، شــعرت بالتعاســة والشــقاء     

ــاًبحالهــا، لقــد بلغــت التاســعة والــثلاثين      ولم تتــزوج حتــى الآن،    عام

   . زينة من الأولادرربع د نبينما جميع صديقاتها عنده

وتعـيش وحـدها � البيـت الـذي      نهـا موظفـة � الحكومـة،   أصحيح 

دركـت � تلـك اللحظـة بـأن     أنهـا  أورثته عن أمهـا ومسـتقلة ماديـاً، إلا    

، غـير قـادرة   الوقت يـداهمها، ولربمـا بعـد أربـع سـنوات ستصـبح عـاقراً       

� هذه اللحظات من اليـأس، بحثـت عـن حلـول غيبيـة       . على الإنجاب

نترنـت  تح الإن تف ـإلى أغير منطقية لحـل مشـكلتها، فهـداها تفكيرهـا     

  . وتبحث عن شيخ روحاني يساعدها للحصول على عريس

نترنت، هالها هذا العدد الكبير من الإعلانـات عـن   بدأت تتصفح الإ

بالنهايـة اختـارت ويـب     . نقاذهـا إالأشخاص الروحانيين القادرين على 

الذي أعلن فيه، بأنه علـى اسـتعداد لتقـديم     ،سايت الشيخ عبد القادر

لروحانيــة اربــة والمضــمونة، وبأنــه قــادر علــى جلــب  أقــوى الأعمــال ا

ي شـخص  أوتسـهيل الـزواج مـن     ،والكشـف عـن السـحر وفكـه     ،الحبيـب 

ــزواج        ــل وإتمــام ال ــد إنهــاء العم ــأتي بع ــدفع الكامــل ي ــاه، وال مــا   . تتمن

ــه       . أعطاهــا الثقــة � كلامــه، وشــجعها علــى ذلــك ســهولة الاتصــال ب

بــالقرب مــن  دريــس،إبــاب � منطقــة  ،حيــث يقــيم � بــيروت الغربيــة 

   . الحي الذي تعيش فيه

 . الهاتف، فضرب لهـا موعـداً � مسـاء اليـوم التـالي     عبر اتصلت به 

رت ليــه مــع صــديقتها ســعاد، ثــم غي ــإن تــذهب أالأمــر  ئفكــرت � بــاد

فيسـخرون منـها،    ن ينتشـر الخـبر بـين معارفهـا،    أرأيهـا، لأنهـا لا تريـد    

عنــدما قابلتــه ســألها عــن وضــعها، لكــي    . ن تــذهب بمفردهــاأفقــررت 
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فسـردت لـه قصـة حياتهـا      . يتمكن مـن إيجـاد العـلاج المناسـب لحالتـها     

جرتـه الـتي سيحصـل    أنه لم يتطـرق إلى  أ مر،الغريب � الأ . باختصار

فجلس  . اًعليها بعد إيجاد العريس وإتمام عملية الزواج، كان الجو بارد

 اًسأفها كت وجلست مقابله، وضيالمازو مدفأةمتربعاً على الأرض قرب 

مـن الشـاي الأخضــر، ثـم ألقــى بكميـة قليلــة مـن البخــور علـى ســطح       

فالبخور  . الساخن، فانتشرت رائحة البخور � الغرفة الصغيرة دفأةالم

عنصر خـرج كتابـاً قـديماً وبـدأ يقـرأ فيـه       أ . � طقوس السـحر  أساسي

بالسـريانية، مقـدماً   بعض التعويذات بلغة غير مفهومة، تصورت بأنها 

   . البخور قرباناً إلى الجني لكي يحضر لمساعدتها

أعطاها البخور والشاي شـعوراً بالراحـة والاسـترخاء وبنـوع غريـب      

لحضــور الجــني  اً صــبح الجــو مهي ــأ . الضــبابية ةمــن التخــدير والرؤي ــ

وتحــت تـأثير هــذا الجــو   . ميمـون الــذي سـيكلفه بإتمــام عمليــة الـزواج   

دخــل دماغهــا � حالــة مختلطــة لا تمثــل أيــاً مــن اليقظــة     ،الغــامض

ــة تتحــرك فوقهــا       ،والنــوم، وشــعرت بــأن هنــاك قــوى غــير مرئيــة ثقيل

عنها اًرات � جسدها رغملتشعرها بحدوث تغي .   

لهـا مـن    معمـولاً  خبرها الشيخ، بأن هناك عملاأقرب انتهاء الجلسة، 

وهـي عبـارة عـن قطعـة قمـاش مـن        ،منـها  اًخذت أثرأحدى قريباتها التي إ

ــت بهــا إلى عــر   . حــد أثوابهــا أ اف يمــارس الســحر الأســود، وأعطتــه    وذهب

فقـام بقـراءة بعـض التعاويـذ الشـيطانية عليهـا، لمنـع أي         الكثير من المـال، 

مــن ن الشـباب الـذين جـاؤوا لخطبتـها ذهبـوا      أها، ومن ـعـريس مـن الـزواج    

كمــا  . ض هــؤلاء الشــبابسمــاء بعــأفتــذكرت بلحظتــها فعــلا   . دون عــودة

نه سـيوقف معمـول السـحر الأسـود، وسـيذهب بذاتـه إلى المقـبرة        أخبرها أ

 . بطــال الســحرإالــتي دفــن فيهــا العــراف قطعــة القمــاش، لاســتخراجها و 

لكـي يقـوم بفـك     نفسـه، ذا الوقـت  بهيام أن تحضر بعد ثلاثة أطلب منها 

 . لشـبان عليهـا  طلسم السحر نهائياً، بعـدها ستشـاهد بـأم عينيهـا تهافـت ا     

لف ليرة لتـدفعها لـه   أشعرت بسعادة كبيرة من حديثه، فأخرجت عشرين 
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دون مـن  خـذ المبلـغ مـدعياً بأنـه يقـوم بهـذا العمـل        أعلى الحسـاب، رفـض   

  . مقابل، لمساعدة الناس المحتاجين

منزلها شعرت بألم بسـيط وإحسـاس غريـب غـير     إلى عندما وصلت 

الـــدم علـــى ملابســـها    مـــألوف، ثـــم لاحظـــت وجـــود بعـــض قطـــرات      

كتشــفت بــأن العــالم الروحـاني قــد ضــحك عليهــا ومــارس   االداخليـة، ف 

تــها، فأصــيبت بالصــدمة والخـــوف    نهــا فقــدت عذري  أالجــنس معهــا، و  

  دخلـت � حالـة    ،ر بهـا وبحالة من الذهول، ولم تستوعب أبداً، لمـاذا غـر

اكتئـــاب حـــاد، وفقـــدت حتـــى ثقتـــها بنفســـها، وشـــعرت بـــالخوف مـــن   

أصـبحت عرضـة للانهيـار،     ،ن تعرضـت للاغتصـاب  أنها بعـد  لأ ،الجميع

ــةً ــها إلى    وأمســـت فريسـ ــوداوية، الـــتي دفعتـ ــن الأفكـــار السـ لسلســـلة مـ

  . التفكير بالانتحار

يام و� الموعد المحدد، جاءت إلى منزله، جلـس علـى   أبعد ثلاثة 

فشـعرت بـالاشمئزاز منـه ومـن      ،المازوت مدفأةرض بجانبها حول الأ

ــه الكريهــة  ــرائحت ــى مــا    ، وبش ــور كلــها عل ــرام، و رها بــأن الأم نــه  أي

فوجـد   ،المقبرة بمسـاعدة الجـني ميمـون    مناستحضر الأثر المدفون 

 عقـــد بموجبـــها قرانهـــا علـــى جـــنيٍّ ،عليـــه تعويـــذة ربطهـــا العـــراف

وجــد طريقـة لفـك هــذه   تصـومالي قـوي وخبيــث اسمـه حيبـور، ولا     

حينئـذ زواجهـا   ن تتزوجـه شـرعياً بالمحكمـة، فيصـبح     أالعقدة سوى 

مــن الجــني الصــومالي بــاطلا، وتتحــرر مــن ســيطرته نهائيــاً، وبعــد    

ن هــذا البيــت الــذي  زواجهمــا ســينتقل ليعــيش معهــا � شــقتها، لأ  

يعيش به وحـده مسـتأجر وقـديم، ولا يصـلح لأن تعـيش فيـه امـرأة        

ــاعي   ــعها الاجتمـ ــا ووضـ ــار الجـــني    . بجمالهـ ــيقوم الآن باستحضـ سـ

ــى     ــي تتشــكره عل ــون، لك خــرج بعــض البخــور   أ . مســاعدته لهــا ميم

ففاحـت رائحـة البخـور العطـرة      السـاخن،  المدفأة وألقاه على سطح

  . رجاء الغرفة الصغيرةأ� 
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جعلـها � حالـة مـن الكـرب والتـوتر الشـديد       دمت مـن كلامـه، مـا   ص . 

لقــد جرحتــها هــذه الكلمــات، وشــعرت بــالعجز والخــوف مــن هــذا الرجــل  

من الشاي الأخضـر، والتفـت إلى    اًسألها كم قد . الذي فرض نفسه عليها

لاستحضــار الجــني ويســاره ليجلــب كتــاب الســحر ليقــرأ بعــض التعاويــذ   

رض مفـك  جانبـها علـى الأ  إلى ميمون، فالتقطـت مـن حقيبتـها الموجـودة     

ــد طولــه ع  اً،براغــي صــغير  ــىلا يزي ــه بســرعة   ،عشــرة ســنتمترات  ل وغرزت

بجانب رقبته المحاذي لها، عندما سحبت المفك وألقته علـى الأرض، نفـر   

حـد  أبشـكل لا يصـدق، لأنهـا قطعـت      ،حمر سميك بغزارة مـن الجـرح  أدم 

وبـدأ الشـيخ يتخـبط علـى الأرض، وسمعـت       ،الشرايين الرئيسية � رقبته

  . تهن يكلمها، فشاهدت اللحظات الأخيرة من حياأحشرجته وهو يحاول 

ن أ� البداية لم تصدق أنها قـد أقـدمت علـى هـذا العمـل، حاولـت       

أثنـاء نومهــا، لكـن منظـر الــدماء    � تقنـع نفسـها بأنهـا تشــاهد حلمـاً     

وهــي تســيل علــى أرض الغرفــة أيقظهــا مــن أوهامهــا، فشــعرت بكــرب     

ن أشديد، وفقدت قدرتها على التركيز، وانتابهـا إحسـاس بـالخوف مـن     

، لكنها بالنهاية أقنعت نفسها، بأنه من حقهـا  تكتشف الشرطة فعلتها

ن تــدافع عــن نفســها تجــاه هــذا الــوحش الــذي اغتصــبها، فاســتعادت   أ

  . هدوءها وسيطرتها على نفسها

ــةأخــذت ط ــ اب ــوء دفأةالم ــة     ةالممل ــى جث ــازوت عل ــرت الم ــازوت، ونث بالم

خرجــت أعلــى أرض الغرفــة، ثــم  هــابقــي في الــدجال، وتابعــت نشــر مــا

من حقيبتها، وأشـعلت المحرمـة مـن     قماشيةومحرمة  ،ولاعة السجائر

طرفهـا، وألقتــها علــى الجثــة، فاعترتهـا نشــوة غامضــة، أشــبعت غريــزة    

ــة  ــاة    ،الانتقــام الجارف ــد و . الــتي خلقتــها هــذه المعان ــأن  أبع ن تأكــدت ب

   . غادرت المنزل ،� أرجاء الغرفة نتشرالنيران بدأت ت

* * *    
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 حفلة � فندق الشيراتون  

وس أعـاني مـن فـير    ،مضى علي أكثر من أسبوع وأنا طريح الفراش

لقـد   ،من عالمنا المتحضر هدية مميزة مقدمة ،لكورونا أوميكرون المعد

 ـــ وانخفضــــت حرارتــــي � اليــــومين     ،ت فعــــلا أعــــراض الســــعال   خفّـ

 ،وبدأت أفكر جدياً � حضـور حفلـة زفـاف شـريكي محمـود      ،الأخيرين

غــير آبــه بتحــذيرات   ،والــذي ســيقيمه � فنــدق الشــيراتون � دمشــق  

عدم مغادرة البيت وفقـاً لتعليمـات    ن عليأو ،نهائياً مي بأنني لم أشفأ

  . الطبيب

كـان الجـو جمـيلا     ،أقيمت الحفلـة حـول حـوض المسـبح � الفنـدق     

الــرغم علـى  لم أكــن مـع الحاضـرين    ،دافئـاً والسـماء مرصـعة بـالنجوم    

نـا أبحـث عـن فتـاة     ألقد سـرحت بخـاطري و   . جانبهمإلى من جلوسي 

ن أ نيفيمكــن ذا أعجبــتني،إو ،تعـرف عليهــا لكــي أ ،جميلـة بــين المــدعوين 

ــها  إمــي أ أرســل ــها لخطبت ــت أهل ــيني   . لى بي ــا أتجــول بع بــين  بينمــا أن

واقفــة بمفردهــا � أقصــى  ،سمــراء طويلــة ،لمحتــها مــن بعيــد ،الوجــوه

 ،بشــعرها الكســتنائي الغــامق  ،زاويــة الســور الخشــبي المحــيط بالمســبح  

وأظهـر   ،كشف عن تناسق سـاقيها  ،اًقصير اًأخضر فاتح اًترتدي فستان

ــا  ــيل منحنياتهــ ــا    ،تفاصــ ــاهي جمــــال قوامهــ ــت انتبــ ــت أو ،فلفــ حسســ

  . ليهاإبانجذابي 

 ،'مرحبــــاً  ' :وتقــــدمت منــــها وقلــــت  ،ســــتجمع شــــجاعتيأبــــدأت 

ن العريس هو شـريكي �  أو ،فتها على نفسي بأنني مهندس مدنيوعر

ــة   ــاولات العامـ ــي للمقـ ــا الهندسـ ــض    ،مكتبنـ ــي بعـ ــى نفسـ ــفي علـ لأضـ

كـان   . الاجتماعيـة  ولأقنعها بأحوالي المادية الجيـدة وبمكـانتي   ،الأهمية

تملكــني � هــذه  . شــكل مــن الأشــكال  بــأي لفــت نظرهــا إليأن أالمهــم 

، لذيــذ بالراحــة والخــدر مــن وجودهــا بجــانبي  حســاس دافــئإاللحظــة 
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لقـد وقعــت � حبـها مـن النظــرة     ،وكـأني شـربت كأسـين مــن الويسـكي    

ــو    الآن إقناعهــا وكــل همــي  ،الأولى ــأني أنــا الفــارس الــذي تت ــه اب فر في

  . الصفات التي تريدها � زوجها  جميع

ثبت ولكنـها لم تبتسـم   ،وابتسمت لها ،� عينيها الخضراوين عيني، 

ــها بــاردة  ةكانــت رد ــي الطويلــة بلغــة الجســد    ،فعل  أقنعــت ،لكــن بخبرت

 ـــ ــي بأنهــ ــاب نفســـ ــادلني الإعجـــ ــع الفتيـــــات     ،ا تبـــ ــي مثـــــل جميـــ وهـــ

وتصــرفاتها الدفاعيــة تــدل علــى   ،بعكــس مــا يــدور بخاطرهــا  تتظــاهر

   . عكس مشاعرها

عجــاب الــتي  نســيت جميــع كلمــات الإ  ،كطفــل صــغير وقفــت حــائراً

نـني  ألى إربمـا يعـود ذلـك     ،لقد خانتني الكلمات ،كنت قد حضرتها لها

الأسود الناعم المنسدل على كتفيهـا  اصطدمت بمنظر شعرها الطويل 

وهذا الظـل الأسـود    ،الحزين الشاحبالباهت ووجهها  ،همال متعمدإب

  . من الجمال فريداً  ما أعطاها طابعاً ،تحت عينيها الواسعتين

ــذفتني بنظراتهــا العميقــة   ــدت لي غــير مفهومــة    ،ق وكأنهــا   ،الــتي ب

رفتني علــى وع ـ ،وأنـا موجـود أمامهـا    ،تبحـث عـني بعينيهـا الخضـراوين    

 ن كانتـا أوهـي صـديقة للعـروس منـذ      ،سـعيد  اءن اسمها رغدأنفسها ب

ــة الفرنسيســــــكان  ــالبتين � مدرســــ ــدت  ،طــــ ــة  أفوجــــ ن هــــــذه نقطــــ

نــني لمــا أحــدثها كيــف أفأخــذت  ،مشــتركة بيننــا لبدايــة الدردشــة جيـدة 

ننتظــر بلهفــة نهايـــة دوام    كنـــت وأصــدقائي  ،كنــت طالبــاً � الثانويــة   

وكنـا أحيانـاً   ، وخروج الطالبات من بوابة المدرسة لمراقبتـهن  ،مدرستهن

بعضـنا بتلطيشـهن بـبعض     ليقـوم  ،خلفهـن � شـارع أبـو رمانـة     نمشـي 

  . ر عن إعجابناالتي تعب ،الكلمات اللطيفة الحلوة

لى المسـتقبل � هـذه   إوتطلعـاتي   ،حوال عملـي ألى إتطرقنا بعدها 

وتبـدي إعجابهـا بالآمـال     ،افقـة رأسـها بالمو  كانت تهز ،الظروف الصعبة

ولكنـها   ،ن أشدها لتتكلم عـن نفسـها  أحاولت  . بنيها أمامهاأالتي كنت 

ربمـا لا تفكـر    ،فعللت ذلك لنفسـي بأنهـا بنـت محافظـة     ،كانت مترددة
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ــا أن أحاولـــت  . لا بـــالزواجإ ــها علـــى عنـــوان منزلهـ ــها  ،حصـــل منـ ولكنـ

بالنهايـة وبصـعوبة    . لتوحي لي بأنها ليست سهلة المنال ،تمنعت بدلال

وبينما أنا مسترسـل � حـديثي    ،بالغة حصلت على رقم هاتف منزلها

باقــات الزهــور الموجــودة  ىحــدإنزعــت زنبقــة حمــراء داكنــة مــن  ،معهــا

ثـم جـاء شـريكي محمـود      ،عجابي بهـا إوقدمتها لها تعبيراً عن  ،حولنا

 نين ـأفاعتـذرت منـها علـى أسـاس      ،وأخذني ليعرفني على والـد عروسـه  

ليهـا  إلمـا عـدت    . حديثنا لنتابع ليها فوراًإوأعود  ،أغيب خمس دقائقس

جــدها أرجـاء الحفلـة ولم   أوبحثـت عنــها � كـل    ،جـدها ألم  بعـد قليـل  

   . ها المفاجئ الذعر � نفسيؤأثار اختفاف ،أيضاً

فصـورة   ،ن أنـام � تلـك الليلـة   أسـتطع  أولما استلقيت � فراشي لم 

عـدت مـن عملــي    و� اليـوم التـالي بعـد أن    . وجههـا لا تفـارق مخـيلتي   

وطلبــت  ،مـي رقـم هـاتف أهـل رغـداء     أأعطيـت   ،لى البيـت إالظهـر   بعـد 

جــل التعــرف ألزيــارتهم مــن  وتأخــذ موعــداً ،ن تتصــل بهــم فــوراًأمنـها  

علـى أسـاس    ،مانعـت والـدتي هـذه الخطـوة     . ة الخطبةعلى ابنتهم بني

حــوالهم أفســر عــن  ن نستأويجــب علينــا   ،عائلــة البنــت  أننــا لا نعــرف 

  . � خطواتنا ن نتسرعأوسمعتهم قبل 

ن تأخــذ أســوى  لم تجــد أمــي خيــاراً  ،لحــاحي الشــديدإلكــن تحــت 

دة عجــوز عــدة رنــات سمعــت صــوت ســي   بعــد . الهــاتف وتتصــل بــالرقم 

: فبادرتهـا والـدتي بالسـلام وقالـت لهـا      ،'لـو أ'يجيبها من الطرف الآخـر  

ونحـن   ،وابـني مهنـدس اسمـه سـعيد     ،اءعندكم صبية حلوة اسمها رغد'

ــر   . 'ة المحروســةنفكــر بــأن نحضــر لزيــارتكم لرؤي ــ  ة أهنــا طــار عقــل الم

 ،بنتي ماتت وشـبعت مـوت   ،ما بيكفيكم شماتات'ت تصرخ أوبد ،العجوز

مــي أفاندهشـت   '. . . . وأنــتم لاحقينـها لهــون  . وهـي راقــدة � الدحـداح  

 ،باســتغراب ليإونظــرت  ،فأغلقــت الســماعة بســرعة  ،مــن هــذا الكــلام 

  . وهي لا تصدق ما تسمع
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لكـنني أصــبحت �   ،نهـا مزحـة مـن رغـداء    أتصـورت � بـادئ الأمـر    

فأخـذت سـيارتي    ،دون وعـي لمتابعـة الموضـوع   مـن  هذه اللحظة منسـاقاً  

ــت  ــة � دمشـــق   إواتجهـ ــداح المعروفـ ــبرة الدحـ ــت ســـيارتي   . لى مقـ ركنـ

حـــد أفصــادفت   ،لى داخــل المقــبرة  إومشــيت بســرعة جنونيــة     ،خارجــاً 

معــي مــن   خرجــت مــن جــيبي كــل مــا  أ ،المــوظفين عنــد مكتــب المــدخل 

وسـألته   ،لـف لـيرة  أنهـا حـوالي ثلاثـين    أعتقـد  أو ،تـها لـه  يوأعط ،النقود

ففــتح الموظــف   . ذا كــان يوجــد هنــاك قــبر باســم رغــداء ســعيد   إفيمــا 

ــذ حــوالي     ': ثــم أجــابني  ،ســجلاته ــت من  ســبوعأهــذا اســم لشــابة توفي

فمشى معـي لمسـافة    ،ن يدلني على قبرهاأفطلبت منه  . 'بحادث سيارة

هنــاك أزهــار  تفكانــ ،اقتربـت منــه  . القبــور حــدألى إثــم أشــار  ،طويلـة 

علـى   موضـوعة بعنايـة   ،افـة لشـجيرة الآس  الجغصـان  الأذابلـة وبعـض   

لأتأكـد   ،حملـق � شـاهدة القـبر الرخاميـة الجديـدة     أوبينما أنا  ،القبر

الـتي   ،الزنبقـة الحمـراء الداكنـة    الميتـة حظت بين الزهور لا ،من اسمها

   . � الحفلة البارحة كنت أعطيتها إياها

  

* * *  
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  رسالة إلى العالم الثاني

هـا الحـزن   لم ينتب ،تـو� زوجهـا تاركـاً لهـا ولـدين صـغيرين      البارحة 

 ،علـى عائلتـه وعلـى نفسـه أيضـاً      ،فلقد كان المرحوم بخـيلا جـداً   ،عليه

الـرغم مـن   علـى   ،رفـض دخـول المستشـفى    ،نه � أيامـه الأخـيرة  إحتى 

ــه الحرجــة  ــه  أمفضــلا  ،حالت ــي يقلــل   ،ن يعالجــه الطبيــب � منزل لك

ــأن المس  ،المصــروف ــاً ب ــة  زاعم ــا الأول ســرقة  هم ،تشــفيات شــلة حرامي ه

   . المرضى

ــودهفيعنـــدما فتحـــت الخزانـــة الـــتي يحـــتفظ   لم تصـــدق  ،هـــا بنقـ

كانت على يقـين   . حوالي مليون ليرة لبنانية إلافلم يكن فيها  ،عينيها

نـه  أوهـي تعـرف جيـداً ب    ،كبر مـن ذلـك بكـثير   أبأن زوجها يملك مبلغاً 

لقــد شــاهدته   . شــلة لصــوص  القــائمين عليهــا  ويعتــبر ،يكــره البنــوك 

خـذت تفكـر أيـن    أ ،بالخزانة أونصـات الـذهب الأصـفر    مراراً وهو يدس

جل تـأمين حيـاة   أونصات ؟ فهي بحاجة ماسة لها، من اختفت هذه الأ

  . اأفضل لولديها، ولاصطياد عريس مناسب له

بلغـاً  عليـه شـهرياً م   تدر ،كان المرحوم يملك بقالية كبيرة � القرية

ن أعلـى   ،اتفقـت مـع سـلفها    ،ولكي تستمر البقالية � العمل ،محترماً

ــولى  ــاح  إيتــ ــم الأربــ ــل تقاســ ــا مقابــ ــتي    . دارتهــ ــية الــ ــكلة الرئيســ المشــ

! بـدأت  ؟أين اختفـت أمـوال زوجهـا     ،ن تفهمها حتى الآنأتستطيع  لا

ي تركـه  ذبحملة تفتيش دقيقة بالبيت محاولة إيجاد الكنز الصغير ال ـ

حــدى جاراتهــا بــأن الطريقــة إخبرتهــا أ . ولكنــها لم تجــد شــيئاً ،زوجهــا

وتحملــه  ،حــديثاً ىن تبحــث عــن شــخص متــوف أبــ ،الوحيــدة لاكتشــافه

وهو بدوره سـيقوم بإيصـالها    ،مكتوبة على ورقة صغيرة ،رسالة لزوجها

ــاني     ،إلى المرحــوم ــه بالعــالم الث ــدما يجتمــع مع ــها سيحضــر   ،عن وحين

  . ليرشدها إلى موقع الكنز ،مهازوجها لزيارتها � أحد أحلا
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ولكــن  ،� البدايـة بــدت لهــا هــذه النصــيحة ســخيفة وغــير معقولــة  

 ،قررت الاتصال به ،ن أعياها البحث عن الكنز الذي تركه زوجهاأبعد 

بـأن الـذهب المـدفون تحـت الأرض      ،قول جارتهـا  ومما زاد من مخاوفها

فستسـتحوذ   ،بعد فترة قصيرة من وفاة صـاحبه  ،ده الورثةذا لم يستعإ

لــذلك عليهــا الإســراع �   ،ويصــبح مــن مقتنياتهــا  ،عليــه ملــوك الجــن 

   . من الذهب زوجها مقتنياتتحصيل 

مــر عليهــا شــهر بــدأت تفكــر  ،ي شــخص مــن معــارفهمأ ولم يتــوف

فيمـا   ،لكـي يتزوجهـا فـوق زوجتـه الحاليـة      ،بالتخطيط لإغـواء سـلفها  

كـبر منـها   أنـه  أصـحيح   . ها بالحصول على كنـز زوجهـا  لو فشلت خطت

والكل يشـهد   . لكنه أفضل الموجودين أمامها ،بحوالي سبعة عشر عاماً

نهـا بحاجـة   إالحقيقـة  �  . جمـل بـألف مـرة مـن زوجتـه الحاليـة      أبأنها 

ولـن تمـانع بـأن تكـون      ،إلى رجل ليبقى معها ويشبع رغباتها الجنسـية 

ــى زوجتــه الأولى الضــر ــت    ،ة عل ــاء توفي حــد ى قريبــات  إ� هــذه الأثن

ــر  ،زوجهــا ــدة  فســارعت إلى التق ــت   ،ب ومســايرة أهــل الفقي ــى تمكن حت

بالنهاية من دس لفافة صغيرة مـن الـورق � كفنـها، أثنـاء تحضـيرها      

   . للجنازة

ــا ،ولمضــى الأســبوع الأ  ــى       وه ــارب عل ــد ق ــاني وق هــو الأســبوع الث

ــالي  ىحــدإتوهمــت �  . ولم يظهــر لهــا زوجهــا � المنــام   ،الانتــهاء اللي

ولكنــها مــن شــدة   ،ن تســأله عــن أونصــات الــذهب أحاولــت  ،بأنهــا رأتــه

بـت الوقـوف علـى رجليهـا للوصـول إلى      جر . خوفها لم تسـتطع الكـلام  

فقـررت مـن    ،نافشعرت بأنهما مشلولت ،مفتاح الكهرباء لتشعل الضوء

لكنـها   ،ن تصرف النظر عن موضوع الرسـالة أ ،فزعها � تلك اللحظة

أن إلى "هـذه إشـارة    : جابتـها أ ،لما أخبرت جارتها بهذا الكابوس المرعـب 

موجـود الآن   ،ن جـواب رسـالتها  أولا شـك   ،المرحوم قـد اسـتلم الرسـالة   

   . � قبره"
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ن يتجـاوز أي  أيمكنـه   ،تصميم المرأة تحـت تـأثير رغباتهـا الجامحـة    

 ،� بيتــه لقــد زارت حفـار القبــور المسـؤول عــن مقـبرة القريــة    . منطـق 

الأمـر مـن    ئخـاف الرجـل � بـاد    . ن يفتح قـبر زوجهـا  أوعرضت عليه 

أثنــاء حــديثهما، بأنــه يخــتلس النظــر إلى   � لكنــها لاحظــت  ،الفكــرة

ــت  أ ــذهب الل ــى معصــمها ينســوارتي ال ــدها     ، عل فشــلحت أســوارة مــن ي

وبعـد الانتـهاء    ،نها عربـون لفـتح قـبر زوجهـا    أعلى أساس  ،وقدمتها له

ــة  ــذهب  إتحـــت  ،مـــن العمليـــة ســـتعطيه الأســـوارة الثانيـ غـــراء لـــون الـ

ن أاتفقــت معــه  ،وافــق الحفــار علــى فــتح قــبر زوجهــا ،الأصـفر اللمــاع 

      تأتي غداً إلى بيته الذي بطـرف المقـبرة حـوالي السـاعة العاشـرة لـيلا، 

   . ليذهبا معاً لفتح القبر

نظـراً   ،لظلمة شديدة السوادوا ،كانت المقبرة غارقة � سكون عميق

علـى   ،ظهـرت لهـا السـماء مظلمـة     . لبعد أضـواء القريـة القليلـة عنـها    

ــرغم مــن هــذا    ــزين به ــتيلكــم الهائــل مــن النجــوم ال ــ   اال شــعرت  . ا تت

وهـي تسـير خلـف الحفـار داخـل       ،بنسمات خفيفـة بـاردة تلفـح وجههـا    

 ،الطريـق لينير لهما  ،حدى يديه مصباح الكيروسينإحاملا �  ،المقبرة

  ــة رفــش ــده الثاني ــور    . لحفــر الــتراب  بينمــا � ي ــع القب ــدت لهــا جمي ب

 ،وتــرددت كـثيراً لتشــابه القبــور  ،نـارة الخافتــة متشـابهة تحــت ظــلال الإ 

ن أوطلبـت منـه    ،حـد القبـور  أشارت إلى أثم  ،ن تحدد قبر زوجهاأقبل 

بــالقرب  دفةًاص ـمحـد الأشــخاص  أ ن يمــرأقبـل   ،يباشـر حفـره بســرعة  

  . منهما

 ،نهـا طريــة نوعــاً مــا أب وأحــس ،الــرفش ةطابوس ـ ةربــتزالــة الأإبـدأ ب 

التي هطلـت علـى القريـة � اليـومين      ،وأعاد ذلك إلى الأمطار الغزيرة

ــة رخــوة بعــض الشــيء      ،خيريــنالأ ــل الترب ــا جع ــه عمليــة  وســه ،م ل ل

زاحـة الـتراب وصـل إلى عمـق مـتر ونصـف       إبعـد سـاعتين مـن     . الحفر

ن بـأ  وأحـس  ،انتبه إلى حركة خفيفة تجري تحـت قدميـه   . تقريباًالمتر 

فطــار قلبــه مــن ضــلوعه   ،ب تهتــز مــن تلقــاء نفســها ابعــض ذرات الــتر



 ة  

٧٨ 

فما كـان   ،وإعادة ردم التراب ،فقرر الخروج فوراً من حفرة القبر ،خوفاً

ن شـلحت أسـوارة الـذهب الثانيـة الـتي � يـدها       أمن زوجة المرحوم إلا 

 ،شـــجاعاً وتنعتـــه بأنــه لــيس رجــلا    ،فزهوأخــذت تســت   ،وأعطتــه إياهــا  

ــع  ــأثير الطمـ ــت تـ ــه   وتحـ ــات رجولتـ ــة � إثبـ ــرأة  أوالرغبـ ــذه المـ ــام هـ مـ

  . تابع الحفر على مضض ،الجميلة

حـاول �   ،شعر بيد رخوة تمتد وتقـبض بعنـف علـى رسـغه الأيسـر     

بعـدها براحـة    حسألكنه  ،ن يقنع نفسه بأنه يتوهم ذلكأالأمر  ئباد

ليــتمكن صــاحبها مــن الوقــوف علــى    ، الأســفلاليــد تجذبــه بقــوة إلى 

نظــر بخــوف ليجــد يــد امــرأة بيضــاء شــاحبة تتمســك بشــدة     . قدميــه

ــمه ــهد   ،بمعصـ ــه المشـ ــتلط عليـ ــتوعبه بلحظتـــها  ،اخـ ــة  ،ولم يسـ نتيجـ

بيـد   حـس ألكن فجـأة   ،نارة الخافتة المنبعثة من مصباح الكيروسينللإ

وبـدأ يصـرخ    ،ففقـد عقلـه   ،له إلى الأسفلاثانية تجذبه من حزام بنط

ــ"ســاعديني" جني ــ ــدك  . . . ةة جني ــد     ،اعطــيني ي ــت معصــمه مــن ي وأفل

سـحبه نحوهـا  توأخـذت   ،ن تمسكت بقدمهألا إفما كان منها  ،ةالجني . 

ــى زوجــة المرحــوم     ــاً مســاعدتها للخــروج مــن     ،ارتفــع صــراخه عل طالب

فشــاهدت  ،وهــي تقــف بمواجهتــه � الظــلام ،التفتــت برأســها ،الحفــرة

 ،خرجـت مـن كفنـها    ،سـود طويـل  ألهـا شـعر    ،خيالاً لنصف امرأة عارية

  . متشبثة بالحفار

ــى الأرض    ــة    ،رفعــت مصــباح الكيروســين مــن عل ــت مــن حاف واقترب

 ،� شـبح المـرأة   بحلقةم ،مة كلياً على الحفرةحيث العتمة مخي ،القبر

 ليجـر جسـمه لخـارج    ،الحفار بقـدمها اليسـرى ليرتكـز عليهـا     مسكفت

 ،الحفـرة � وتقـع   ،ن تفقـد توازنهـا  أفأحست بأنها على وشك  . الحفرة

قــدمها بصــعوبة مــن   أفلتــتف ،توقعــةالمنتيجــة لحركتــه الســريعة غــير  

ثنـاء هـذه الحركـة    � أو ،وتراجعـت خطـوة إلى الـوراء    ،بين أصـابع يـده  

وتــدفق   ،فانكســر زجــاج القنــديل    ،وقــع مصــباح الكيروســين بــالحفرة    

ــاز   ــائل زيـــت الكـ ــرةألى إسـ ــل   ،ســـفل الحفـ ــن الفتيـ ــار مـ فانتشـــرت النـ
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يــراقص  ،خـذ الحفـار يـدور حـول نفسـه     أ . القـبر المشـتعل علـى أرضـية    

ن تـدحرج نفسـها علـى    أة تحـاول  بينمـا الجني ـ  ،الهواء � صراخ مرعب

ــى جســدها     رضــيةالأ ــالق عل ــار الع ــاء الن ــان ضــي   ،لإطف ــن المك ق ولا لك

ــهروب ــتيري  ،مجـــال للـ ــكل هسـ ــذا يصـــرخان بشـ ــنة اللـــهب أو ،فأخـ لسـ

  . تتصاعد من الحفرة

التفتـت إلى يمينـها وهـي تشـق      ،فسـارعت إلى الفـرار   ،هالها المنظـر 

فاكتشــفت  ،بــين القبــور مســرعة باتجــاه بــاب المقــبرة  طريقهــا بالعتمــة

ن قبر زوجها كـان إلى يمـين القـبر الـذي قـام الحفـار بفتحـه       أ حينئذ، 

كانـت مدفونـة بـالقبر لم    ن الفتـاة الـتي   أ ،فأدركت متأخرة وهي راكضـة 

فقـد يحـدث أحيانـاً � حـالات نـادرة، بـأن        ،تكن ميتة فعـلا عنـد دفنـها   

ثـم   ،فيمـوت الشـخص مؤقتـاً    ،يتوقف القلب عن الخفقان لمدة قصـيرة 

يعــاود القلــب خفقانــه فيســتيقظ الشــخص مــن نومــه ويعــود للحيــاة     

    . من جديد

واتجهـت   ،ولـديها لكيلا تـوقظ   ،لما وصلت بيتها فتحت الباب بهدوء

ن الاغتســال � جميـع الأديـان السـماوية يعــني    إ ،نحـو الحمـام مباشـرة   

حتى � الديانة الهندوسـية   . ر من الرجس والأعمال الشيطانيةالتطه

 ،ر الهنـدوس مـن جميـع خطايـاهم    فالاستحمام بمياه نهـر الغـانج يطه ـ  

ت ن اغتسـلت بالمـاء شـعر   أبعـد   . ويعطيهم الشعور بـالولادة مـن جديـد   

بأنهـا تركـت أسـوارة يـدها      ،فجأة خطر على بالها ،بارتياح نفسي عميق

ن اسمهـا  لأ ،فاجتاحتها نوبة مـن الـذعر   ،الذهبية � القبر مع الحفار

وغداً عندما تبـدأ الشـرطة    ،منقوش على الوجه الداخلي من الأسوارة

 ،د الأسـوارة بـالقبر  وستربط علاقتها بالحادثة من وج ـ ،� التحقيقات

ــار   وهــي لا ــد   ،ن الأســوارة لا تعــود لهــا أتســتطيع إنك لأن المحــل الوحي

هـو   ،والذي صاحبه أبو وائـل  ،الذي يبيع المشغولات الذهبية � القرية

  . هايالذي نقش اسمها عل
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تسارع الأحداث  نتيجةن تخلد إلى النوم لشعورها بالتعب أحاولت 

زاد مـن   ،لكـن الإثـارة والـتفكير والقلـق مـن الغـد       ،� الساعات الأخيرة

ــهار نفســياً  إ ،توترهــا عــادت  . ولم يعــد باســتطاعتها الاســتمرار   ،نهــا تن

وكيـف   ،جمل بنـات صـفها  أحيث كانت  ،بذاكرتها إلى مدرستها الثانوية

عنــها مــن هــذا   اًخرجهــا مــن الصــف الثــامن ليزوجهــا رغم ــ أهــا ابأن أ

لقـد كانـت تتمنـى     . عشـر عامـاً   الرجل الشحيح الذي يكبرهـا بخمسـة  

وتبـدأ حياتهـا مـن     ،لكـي تـرث ثروتـه    ،ول لزواجهمـا موته منذ اليـوم الأ 

بطال المسلسلات المصـرية الـتي تشـاهدها    أجديد مع رجل وسيم يشبه 

ن تـرث  أدون مـن   ،هي أمنيتها قـد تحققـت أخـيراً    وها ،على التلفزيون

سـوف ينتـهي بهـا     ،وفوق كل هذا ،من بلوغ أحلامها الثروة التي تمكنها

 ،ن تبدأأقبل  ،بوها حياتها منذ زمن بعيدأنهى ألقد  ،الأمر � السجن

نهـا اسـتمتعت   أوخجلت من الاعـتراف ب  ،تجاههفشعرت بكراهية كبيرة 

  . خيرةوهي تراه يتألم من أوجاع مرض السرطان � أيامه الأ

مـرت   ،سـيطرت عليهـا الكآبـة والشـعور باليـأس      ،نهـا تحـترق نفسـياً   إ

خلالـه   لم تحـظَ  ،مام عينيها كشريط سينمائي سريعأحياتها السابقة 

واتجهــت نحــو خزنــة  ،قامــت مــن مكانهــا ،بلحظــة واحــدة مــن الســعادة

خرجــت الزجاجــة الزرقـاء الــتي فيهــا الحبـوب المســكنة الــتي   أو ،الأدويـة 

كثـر مـن عشـرين    أ� العلبـة   مـازال  ،ن يمـوت أكان يتناولها زوجها قبل 

 ،واتجهــت إلى غرفــة نومهــا  ،مــن المــاء  اًســأأخــذت مــن المطــبخ ك  ،حبــة

وشــــعرت بكراهيــــة مطلقــــة لجميــــع   ،وجلســــت علــــى حافــــة الســــرير

ــع   ،الأشــخاص الــذين عرفتــهم طــوال حياتهــا بــلا اســتثناء     بــدأت تبتل

ن أوهــي تتصــور   ،ات متقطعــة مــن المــاء فمــع رش ــ ىالحبــة تلــو الأخــر 

   . ن ينتهيأهذا العالم لا يمكن الشقاء � 

  

* * *  



 ة  

٨١ 

 زوجة الشيطان

تكره زوجها لدرجة كبيرة، ويتصاعد حقدها، مع كـل ليلـة تمضـيها    

وتشـعرها   بالفراش � غرفة النوم، فرائحتـه العفنـة تـزكم أنفهـا،    معه 

 . بالرغبة � التقيؤ، ما يدفعها دائمـاً للـتفكير بـالزواج مـن رجـل آخـر      

عنـــها  اً، لقــد تزوجتــه رغم ــ  اًفهــو أكــبر منــها بخمســة وعشــرين عام ــ     

هــــا الكـــبير، الـــذي كــــان يعمـــل عنـــده � مصــــنع     يمـــن أخ  وبضـــغط 

ن وراء هـــذه الزيجــة تحســـين أوضـــاع  خيهــا م ـــأ كـــان هـــم . البســكويت 

ــروة    . عائلتـــهم � البدايـــة لم تقـــاوم كـــثيراً هـــذه الزيجـــة طمعـــاً � ثـ

� ضـغط   اًمزمن ـ اًوأوهمها أخوها، بأن زوجها يعـاني ارتفاع ـ  . عريسها

حتى تنعم بتقاسم ثروته مع ابنتـه دلال مـن    ،الدم، ولن يعيش طويلا

  . زيجته الأولى

سـنة، وزوجهـا    ةكثـر مـن خمـس عشـر    الآن قد مضـى علـى زواجهـا أ   

يمانهـا، بـأن   إبمـرور كـل ليلـة يـزداد      . علـى قلبـها   اًالمريض، مازال رابص

وجمالهــا الــتي  أيامهــا تمضــي بســرعة، . هـذا المشــؤوم ســيعيش ليدفنــها 

الوقـت يـداهمها، عليهـا     . � الـذوبان  طالما تباهت به بين قريناتها آخذٌ

لـف شـاب   أفهنـاك   ن ترثـه، أن تفكر بسرعة لكي تـتخلص منـه، وبعـد    أ

   . يتمنون الزواج منها

حدى صديقاتها، بأن هناك لعبة اسمها المرآة، ويمكنها إخبرتها أ

ــةً  أ ــبح خليلـ ــها لتصـ ــيطان ن تلعبـ ــدها ف ،للشـ ــاعدها  إوبعـ ــه سيسـ نـ

ن تتحقـق  أوهذه الطقوس لا يمكـن   . للتخلص من زوجها الاختيار

الرقم النهائي  ن يكونأحيث يجب  . إلا مرة واحدة كل عشر سنوات

ن يكـون � السـادس مـن يونيـو، لأن الـرقم سـتة       أو ،للسنة هـو سـتة  

    . هو رقم الشيطان

ما زال هناك حوالي شهرين حتى يحين موعد ستة يونيو، وأخـذت  
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تترقب الأيام وهي تمضي ببطء، وهي تفكر باسم الرجل الـذي عليهـا   

ســيارة  ن تنســج شــباكها حولــه ليتزوجهــا، ولهــف قلبــها إلى ســائق ال      أ

نـه شـاب وسـيم وفقـير، وأصـغر      إ . الخاص الذي يعمل عند بنت زوجها

نهــا تتزوجــه، أمنــها بحــوالي عشــر ســنوات، ولا شــك بأنــه ســيتمنى لــو  

ولا تتســرع � خطواتهــا، لكــيلا   ن تســيطر علــى أعصــابها، أعليهــا الآن 

  . ليهاإتلفت نظر عائلة زوجها 

وأطفأت الأنوار وأقفلـت   � تلك الليلة المرتقبة، ذهبت إلى غرفتها،

بابهـــا، وأشـــعلت ســـت شمعـــات علـــى طاولـــة صـــغيرة � ركـــن الغرفـــة،   

مـام المـرآة،   أوجلسـت عاريـة    خلعـت ملابسـها،   . لتجذب انتباه الشيطان

وتتحســر علــى الأيــام الــتي   ،تتأمــل تضــاريس جمــال جســدها المتناســق 

وبــــدأت تتحــــدث إلى  ثــــم أغمضـــت عينيهــــا،  . أضـــاعتها مــــع زوجهــــا 

ــيطان،  ــا  الشـ ــر أمامهـ ــي يظهـ ــها مـــن      ،لكـ ــه صـــفقة، تمكنـ ــد معـ لتعقـ

   . التخلص من زوجها

أخذت تنتظر ظهور الشيطان لتساومه على نفسها، لكن شـيئاً مـن   

ن هذه هي مجـرد  أخطر لها  ،وبعد ساعة من الانتظار . هذا لم يحدث

ــة ــأن تطفــئ الشــمعات،       ،لعب ن أو ولا وجــود للشــيطان فيهــا، وفكــرت ب

ــك اللحظــة تنــهي هــذه الجلســة، � ت   ــاح صــامتة بــاردة    أ ،ل حســت بري

برودة الموت، تتسرب من خلال باب البلكونة لتلفح وجههـا، ثـم شـعرت    

طــــراف أصــــابع قــــدمها اليســــرى، فتصــــورت بــــأن  أبرعشــــة قويــــة � 

فأحســـت بصــداع قـــوي، وشـــعرت   ،إلى جســـدها االشــيطان دخـــل منــه  

ن أبضيق شـديد � تنفسـها وانقبـاض � معـدتها، فأدركـت بفطرتهـا ب ـ      

ي فرصـة  أهـا  ين يعطأدون مـن   ،لشيطان قد خـدعها واسـتحوذ عليهـا   ا

 اًنظـرت حولهـا فشـاهدت بشـكل مفـاجئ ثعبان ـ     ، لمناقشة صفقة زوجهـا 

مقتربــاً بســرعة   يزحــف باتجاههــا علــى أرضــية الغرفــة،   اً،أســود لامع ــ

ــوق        ،منــها ــى بشــرتها صــاعداً ف ــم شــعرت بحراشــفه وهــو يزحــف عل ث
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صـدرها، ليلتــف علــى رقبتــها، فأدركــت بـأن الشــيطان قــد تمكــن منــها،    

تنبعـث   وسمعـت أصـوات بكـاء مرعبـة،    فخرجت عيناهـا لمـؤخرة رأسـها،    

ولم تعـد � هـذه    ،يايرمن وراء باب الغرفـة، فانتابتـها نوبـة مـن الهسـت     

لىع اللحظة قادرة    هـا لزوجهـا   التمييز بين مشـاعر الضـغينة الـتي تكن

ــها الشــديد   ــلا إرادة منــها نحــو     ورعب واحتقارهــا لنفســها، فانــدفعت ب

 تقودها رغبـة الانتقـام، وتجـذبها قـوة خفيـة لا يمكنـها       ،بلكونة غرفتها

مـن الطـابق السـادس     تفسيرها، لتجد نفسها تطير � الهواء، سـاقطةً 

   . باتجاه سطح الطريق ،إلى الأسفل

  

* * *  
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 طارد الشياطين

حتى جاءت تلك الليلة المشؤومة، عندما كـان يقـود سـيارته حـوالي     

ــا    ــق طريقهـ ــل، والمرســـيدس تشـ ــف الليـ ــاعة الواحـــدة بعـــد منتصـ  ،السـ

الطريــق الجبلــي الضــي ق المــؤدي إلى صــاعدةالجــادة الرابعــة مــن حــي 

 . والمطل على مدينة دمشق ،المهاجرين، الممتد على سفح جبل قاسيون

قـد رسمهـا الظـلام الخافـت علـى الأبنيـة        ،تراءت له خيـالات شـيطانية  

عطــاه نوعــاً مــن الإثــارة، ضــاعفت مــن شــعوره    أمــا  . الموازيــة للطريــق 

وصــل إلى حينمــا  . بالنشــوة الــتي تركتــها خمســة كــؤوس مــن الويســكي 

وصعد بصـعوبة   ،البناية التي يقطن فيها، ركن سيارته بجانب الطريق

ثناء مروره علـى البسـطة   � أإلى شقته � الطابق الثالث، لم يلاحظ 

علـى خـيط رفيـع مـن الرمـل الأبـيض كـان         انه عـد أ� الطابق الثاني، 

   . رضية البسطةأموجوداً على 

ن تظهـر  أمهربه الوحيد، ليقابـل اتمـع الـذي يخـاف      تالكحول كان

ن الكحــول يكســبه الشــجاعة للتعامــل مــع  إ . شخصــيته الحقيقيــة أمامــه 

ــة         . النســاء ــترة شــابة شــقراء مفعمــة بالحيوي ــذ ف ــه من ــد لفــت انتباه لق

هـو  اسمها لمياء، تعمل موظفـة صـغيرة � مديريـة جبايـة الضـرائب الـتي       

ب شف مشاعره نحوهـا، حـاول دائمـاً تجن ـ   ن تكتأبسبب قلقه من  مديرها،

 . ن تفضــحه نظراتــه الجنســية إلى جســمها أالأحاديــث معهــا، خوفــاً مــن  

   . يكن يتكلم معها إلا عند ضرورة العمل  لم

ــة الثمالــة والضــعف خطــورة         ــدرك بتلــك الليلــة وهــو � حال لم ي

فـــوق خـــط الرمـــل الأبـــيض، الـــذي كانـــت جارتـــه قـــد وضـــعته   يالمشـــ

مرية، كانـت قـد   ان ألقت عليه تعويـذة مكتوبـة بالس ـ  أخصيصاً له، بعد 

لم تفهـم � حينـها معناهـا،     . دفة � كتاب للسـحر الأسـود  اصمقرأتها 

حيث ظنت بأنها سـتجعله يتعلـق بابنتـها الوحيـدة ويتزوجهـا، لم تكـن       
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ــة خصيصــاً لإ     ــذة، معمول ــأن هــذه التعوي دخــال الشــيطان إلى  تعــرف ب

  . نسانجسد الإ

ــام،   ــه لينـ ــل غرفتـ ــالنفس    دخـ ــة بـ ــن الثقـ ــب مـ ــعور غريـ ــه شـ فانتابـ

فالإنسـان المقـترن بالشـيطان هـو � الحقيقـة       نفسـه،  والخوف بالوقـت 

ــارة يتصــرف بطبيعــة الإ      ــزدوج الشخصــية، فت ــادي،  إنســان م نســان الع

ــوارى شخصــية الإ  أو ــه الشخصــية    نســان العــادي، حيانــاً تت وتظهــر علي

مـن  ضـحك  خذ يبكي ثـم ي أالشيطانية، بينما هو جالس على الكرسي 

بيد تلمس كتفـه، لم تكـن لديـه الجـرأة ليلتفـت إلى       حسأدون سبب، و

شـعر بعـدها برغبـة جامحـة لا يسـتطيع       . جانبه لينظر من لمس كتفه

  . خذ جواله واتصل بلمياء الشقراء المعجب بهاأف ،السيطرة عليها

ــدما سمعــت صــوته � منتصــف ال    ــادئ    لعن ــالهلع � ب ــل شــعرت ب ي

خبرهـا بأنـه   أعـدها بالاطمئنـان والفـرح، عنـدما     لكنـها شـعرت ب   ،الأمر

بيهــا، أمــع عائلتــه ليخطبــها مــن  ،يهــيم حبــاً بهــا، وســوف يحضــر غــداً 

وينحـدر   ،فهـو يملـك سـيارة مرسـيدس سـوداء      نه مـديرها، أضافة إلى إ

ت � المديريــة، وان جميـع الموظفــات العزبــا أمـن أســرة غنيــة مرموقــة، و 

  . الزواج منه ينتمني

مــرة بينمــا كــان جالســاً    . الوســاوس والخيــالات  بــدأ مــأمون يعــيش 

جانبه، لم يتـبين شـكله   إلى على التلفزيون، شعر بشخص آخر يجلس 

ــة  ــد        . بســبب العتم ــه، مــن شــدة المفاجــأة فق وســأله عــن اســم خطيبت

ــى نفســه، و   ــه ســريعة جــداً،   أالســيطرة عل ــات قلب ــد  صــبحت دق ولم يع

ذا كانـــت إفيمــا   � اليـــوم التــالي ســأل أمـــه وأختــه    . ع الكــلام ييســتط 

ــه     ــت غرفتـ ــد دخلـ ــداهن قـ ــده   � أإحـ ــه وحـ ــاء جلوسـ ــة  أثنـ ــام شاشـ مـ

ــا  ــون، مـ ــن   أالتلفزيـ ــا، وتتالـــت القصـــص عـ ــكوك � أعماقهمـ ــار الشـ ثـ

سماعه لأصوات غريبـة بلغـات غـير معروفـة وحركـات خافتـة � غرفـة        

  . ثناء الليلأنومه 
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ــام  أ�  ــى رأس جــارتهم     أحــد الأي ــون، وألقــاه عل ــان الزيت خــذ مرطب

بــدخول المبنــى، ولكــن لحســن  وهــي تهــم الـتي تقطــن بالطــابق الثــاني، 

حظــه، لم يصــبها، فطفــح الكيــل بأهلــه بعــد هــذا التصــرف الخطــير      

ولم  فوجــدوه ســالماً، . الشــاذ، فاصــطحبوه إلى أشــهر الأطبــاء لمعالجتــه  

 يسـتطيعوا تشـخيص حالتــه المرضـية، فأخذتـه أمــه إلى شـيخ معــروف،     

  . نه لم يخفلكن جنو ،اًعمل له حجابف

أخذت تصرفاته الشاذة تخيف أهله وخطيبته لمياء، وكـان باسـتمرار   

وعنـدما يلتفـت فجـأة     . ن شخصاً آخر يمشي دائماً خلفهأيشتكي من 

بالنهايــة توصــلت أمــه إلى عنــوان شــيخ    . لا يجــد أحــداً ،نحــو الخلــف

نسـان،  ص � حالات التلبس وطرد الجن من جسـم الإ روحاني متخص

قد دخل جسـمه �   اًخبرهم بأن هناك شيطانأ ،ام بمعاينتهن قأوبعد 

� لحظتـها انتابــت   . حــدى أصـابع قدميـه  إمـن   ،لحظـة غفلـة وضـعف   

 وشــعرت بــالتعرق وضــيق الــنفس،  أمــه مــن خوفهــا تشــنجات عضــلية،  

أ مـن روعهـا،   ن العـالم الروحـاني هـد   أنها على أبواب نوبـة قلبيـة، إلا   أو

نسـان، فإنـه يتجـرد مـن     الشيطان جسد الإوطمأنها بأنه عندما يدخل 

ــه     ــعف حالاتـ ــبح � أضـ ــة، ويصـ ــل قـــواه الخارقـ ــوانين   ،كـ ــبح القـ وتصـ

  . البشرية قابلة للتطبيق عليه

ن الطريقــة الســهلة لإخــراج الشــيطان مــن جســد ابنــها،  أشـرح لهــا  

ــار،  اًهـــو تعـــريض جســـده للنـــار، ولمـــا كـــان الشـــيطان مخلوق ـــ  مـــن النـ

فســيخرج هاربــاً لكــيلا يــذوب   ،تعلن يــرى جســد ابنــها يش ــأفبمجــرد 

الكلمـات بسـيطة لكنـها مخيفـة بالنسـبة لقلــب الأم،       . ويمـوت � النـار  

ــها لــو   ن ثقتــها � هــذا  أنهــم يحرقونهــا بــدلاً عنــه، إلا   أوتمنــت بداخل

  . العالم الروحاني المشهور، جعلتها توافق على هذا الحل

لبلاسـتيك،  ديه بحبلـة مـن ا  ين ربطوا أ� ليلة مظلمة أخذوه بعد 

 بعيــد مقفــرٍ � مكــانٍ ليصـبح عــاجزاً عــن مقاومتــهم، إلى مبنـى خــالٍ  
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علـــى ضـــوء فـــانوس خافـــت، أدخلـــوه إلى غرفـــة   . عـــن مدينـــة دمشـــق

 ة بيتونيـة ناعمـة  وأرضيتها عبارة عن صـب  صغيرة جدرانها من البلوك،

حضــروا مــن الســيارة غــالونين مــن البلاســتيك يحتويــان علــى مــادة     أ .

زجاجات مـن سـائل لـتطهير اليـدين، يحتـوي علـى نسـبة        سائلة، وست 

ففاحــت منــه رائحــة   ،الون الأولغــفــتح العــالم ال . قليلــة مــن الكحــول 

 ــزين، ورش ــة البنـ ــبه رائحـ ــم   تشـ ــى الأرض، ثـ ــائل علـ ــت  أالسـ ــرج سـ خـ

ونثــر مــا بداخلــها فــوق البنــزين، وبعــدها أطفــأ   ،رزجاجــات مــن المطهــ

 ،أشـعل الروحـاني عـود ثقـاب    الفانوس، فساد الغرفة ظـلام دامـس، ثـم    

زرق خفيـف أصـبح ملحوظـاً، لشـدة     أوألقاه على المـزيج، فاشـتعل لهـب    

السواد داخل الغرفة، حينئـذ، دفـع الرجـل الآخـر مـأمون بقـوة، فتعثـر        

ن مــأمون بــدأ يحــترق، خــرج أفوقــع علــى النــار، عنــدما لاحــظ الجــني  

ــدم بغــزارة، فب ــ        ــى فمزقهــا، ونفــر ال ــده اليمن دأ مســرعاً مــن خنصــر ي

  . من شدة ألمه يصرخمأمون 

د � الغـالون الثـاني   وألقى بالمـاء الموج ـ  ،لما شاهد العالم هذا المنظر

عهـا الروحـاني   فالنـار الـتي ولّ   . على مـأمون، مـن بـاب الاحتيـاط فقـط     

لسـنة  أنتـاج  إاسمها � علـم الكيميـاء النـار البـاردة، وهـي تعتمـد علـى        

ع الأحمــاض، وهــذا الــوهج  ســترات م ــالنــار البــاردة نتيجــة لتفاعــل الإ  

وكـثيراً   . اًينشأ نتيجةً لتفاعل هذه المـواد الكيميائيـة مـع بعضـها بعض ـ    

منــا شــاهد � الأفــلام كيــف يحمــل بعــض النــاس شــعلة مــن النــار �    

نهـا تسـتخدم لإنشـاء مـؤثرات خاصــة �     أأيـديهم ويتلاعبـون بهـا، كمـا     

تشــبه رائحتــه الون المحتــوي علــى ســائل غــأمــا ال . الأفــلام الســينمائية

رائحة البنزين فهـو عبـارة عـن مـاء عـادي، أضـيفت لـه مـادة كيميائيـة          

كانــت الفكــرة مــن كــل هــذه المســرحية هــي إقنــاع    . لهــا رائحــة البنــزين

بـأن مـأمون دخـل � مرحلـة الاحـتراق، لكـي يخـاف ويخـرج          ،الشيطان

 . مسرعاً من جسمه
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، اًطبيعيــ مــا بالنســبة لمــأمون فلقــد عــاد، بعــد هــذه الحادثــة رجــلا  أ

ومــازال حتــى هــذا اليــوم مــديراً لقســم    ،وتــزوج مــن لميــاء الــتي يحبــها  

ــرائب �  ــن   أالماليـــة،  مديريـــةجبايـــة الضـ ــتقالت مـ ــاء فقـــد اسـ ــا لميـ مـ

وتفرغت لتربية ولدها الصغير أحمد، ولكن حتـى   ،وظيفتها الحكومية

ب مصافحة الناس بيده اليمنـى، حتـى لا   ن يتجنأيحاول مأمون  ،نالآ

نــه بــلا خنصــر، لكــيلا تــدفعهم كثــرة الغلبــة لســؤاله عمــا      أ ايلاحظــو

   . حدث لخنصره

  

* * *  
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 الحدأة

� الفيـديو القصـير الـذي التقطــه     � البدايـة لم أصـدق مـا رأيتــه   

وهـو يتعمـد إشـعال الحرائـق � غابـات       ،حد الهـواة عـن طـائر الحـدأة    أ

وهـو يقـوم بالتقـاط غصـن      ،فلقد ظهر الطائر بشكل واضـح  ،سترالياأ

ثم يطير ليرميه � مكان آخر مـن   ،صغير تشتعل فيه النار من طرفه

يـدان المشـتعلة مـن مكـان لآخـر يسـاهم � توسـيع        ن نقله للعإ . البرية

مـــا ينبـــت علـــى الأرض مـــن  فهـــو يقـــوم بحـــرق كـــل ،حرائــق الغابـــات 

لكنـه بحرقـه    ،لفرائسـه الصـغيرة   الأعشاب والأشجار التي تعيـق رؤيتـه  

جـاهزة   ،للغابات يحصل على جثث ضحاياه الصـغيرة ناضـجة مشـوية   

  . انيةله على أفعاله الشيط فأةمكا  ،لتكون وليمة فاخرة

 شــرح لي ســبب انتشـــار الحرائــق بالوقـــت    ،هــذا الفيــديو القصـــير  

ــون   � عــدة مواقــع بالغابــات  نفســه ــة   ،المحيطــة بقريتنــا بتل وهــي قري

تحـيط بهـا    ،تقع � أعالي سلسلة جبال لبنان الغربية ،جميلةخضراء 

علـى الأوديـة العميقـة الـتي تجـري       وتطـلُّ  ،بغابات شجر الزان والتنـو 

مـا دفعـني لمحاولـة     ،الميـاه المنحـدرة مـن قمـم الجبـال بشـكل دائـم        افيه

شــرح لأهــل أن أقبــل  ،الحصــول علــى طــائر الحــدأة لمراقبتــه عــن كثــب 

  . ضيعتي سبب انتشار هذه الحرائق المتزامنة � منطقتنا

ووضـعته � قفـص    ،بالنهاية تمكنت من الحصول على هذا الطائر

لونـه الـبني الغـامق     لقـد أدهشـني   . وبـدأت بمراقبتـه   ،كبير � حديقتنا

ه ي ـالـذي يغطـي جناحيـه وعين    ،لـريش الأسـود  احمرار مع لى الاإالمائل 

 لـى ن طولـه لا يزيـد ع  أوبالرغم من  . تينه البرتقالييورجل وينالحمرا

هـذه الألـوان مـع حجمـه      تتناقض ـو ،اًفلقـد بـدا لي مرعب ـ   ،نصف مـتر 

  . شعرت بكراهية غريبة نحوهف ،الصغير

ن أشعلته مـن  أبعد  ،اًجاف اًالقفص غصن شجرة صغيرلى إدخلت أ

ــه داخــل القفــص   ــود   أتوقعــت  ،طرفــه وتركت ن يحمــل الحــدأة هــذا الع
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 ،ليـتمكن مـن الفـرار    ،لكـي يشـب فيـه النـار     ،لى جدار القفـص إوينقله 

ــار غضــبي   ،ولكنــه لم يتحــرك مــن مكانــه   خــزه بهــذا  أوفأخــذت  ،مــا أث

ــب   . العــود المشــتعل  ــود � البدايــة كــان يتحــرك ب  ،طء ليتجنــب نــار الع

نني كنـت أحـاول إثبـات قـوتي     أولعله أدرك  ،وشعرت بأنه كان يتحداني

ــه  ــوة معـ ــا بالتعامـــل بقسـ ــابي  ،بإظهارهـ ــيطرة علـــى أعصـ  ،فقـــدت السـ

وبحركـة   ،دري كيـف جـرت الأمـور   أولا  ،فأخذت العود وقربته من رأسـه 

فبـدأ   ،حـدى عينيـه  إوفقأت  ،هغير مقصودة مني اقتربت النار من وجه

ومــن  . يشــبه صــرير الــريح مــن شــدة ألمــه  ،يصــفر بصــوت رفيــع شــديد

انتـابني   . يسـمع لمسـافات بعيـدة    اًعالي ـ اًن لهذا الطـائر صـفير  أالمعروف 

ــررت  ،شـــعور بالنـــدم مـــن تصـــر�    ــراحه � اليـــومين   أن أوقـ طلـــق سـ

  . حالما يتحس وضعه الصحي ،القادمين

ــومي  �  ــاء نـ ــة الـــدخان  اأثنـ ــى رائحـ ــتيقظت علـ ــو ،سـ ــب ار نـ الخشـ

فخرجـت مبتعـداً    ،اشتعلت النيران بسـرعة رهيبـة   ،المشتعل تملأ البيت

ن بـاب  ألفـت انتبـاهي    ،لى الحديقة حتى لا تلفحني النيرانإعن بيتي 

ــان مفتوح ــ  ــه    أو ،اًالقفــص ك  ،ن طــائر الحــدأة الأعــور لم يكــن � داخل

يعيشـه أهـالي    وخـوف  ورعـب  فـزع  ،وعلا بالخارج صوت صراخ الجيران

 مـن  ،الضيعة بعد اشتعال النيران � منازلهم و� جميع أماكن القريـة 

ن سبب الحرائق هو وجود أما جعل الجميع يعتقد  . دون سبب واضح

ون أنفسهم لمحاولـة  فزالأهالي يح وأخذ ،جان تشعل النيران � القرية

   . إطفاء هذه النيران التي تشتعل � كل مكان

 ،فهالني وجود هذه الأسراب الصـاخبة مـن الطيـور    ،لى السماءإنظرت 

 ةًعلـى القريـة ملقي ـ   وهي تنقض ،مشتعلة اًالتي تحمل � مناقيرها أعواد

   . نها صقور النار جاءت للانتقامإ ،العيدان المشتعلة عليها
  

* * *    
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 الزوج المفقود  

ــوق       ــة الحقـ ــة � كليـ ــنة النهائيـ ــاً بالسـ ــان طالبـ ــا كـ ــدما تزوجهـ عنـ

لكــن  ،كـان يــدرك بقـرارة نفسـه بأنهــا غـير جميلـة      ،بالجامعـة اللبنانيـة  

ــها أعط  ــالقوة    ،مــن الأنوثــة  اًنوعــ هــااقصــر قامت مــا أعطــاه الشــعور ب

ي ذضـافة إلى راتبـها ال ــ بالإ . والقـدرة علـى احتوائهـا والســيطرة عليهـا    

 . الجامعة �ستحصل عليه بعد تخرجها 

 مـن الطبيعــي أن يكتشـف الزوجــان العيـوب الموجــودة �    ،بعـد فــترة 

ــهما  ــل من ــة الــتي كان ــ  ،ك ــد اوتســقط الأقنع ــة أنها � يايرت ــام الجامع  ،ي

لعـدم قـدرتهما علـى التعـايش مـع       ،حباطفتصاب علاقتهما بالملل والإ

وتركـت لهـا ثـروة     ،م نـوال أ� هذه الأثنـاء توفيـت    . بعضهما دون أوهام

ــالقوة   تفاســتمد ،لا بــأس بهــا  ــوال شــعوراً جديــداً ب ــدها  أو ،ن صــبح عن

هــذه  رلم تكــن مســتعدة لاســتمرا ،ب مــن زوجهــا الطــلاقلتطلــ الجــرأة

 لقــد  ،وســلبت منــها كــل شــيء  ،شــيء العلاقــة الــتي لم تعطهــا أبــداً أي

  . آن الأوان لكي تبدا حياتها من جديد  بأنه ،أخذت تخطط

فلقـد كـان مـن الصـعب عليـه التخلـي عـن         ،بالنسبة لزوجها سـعيد 

عـلاوة علـى شـعوره النفسـي بـالإذلال       ،ن يعتمد عليهاأامرأة قد اعتاد 

متصـوراً بـأن    ،يماطلها � القبـول  فبدأ ،من فكرة خلعه من قبل امرأة

فخطـر   ،فـازدادت معاناتهـا وكراهيتـها لـه     . بتغيير موقفها الوقت كفيل

  . من حياتها هي اختفاؤه ،ن أقصر طريقة لخلعهأ  لها

عـدم تناسـق   هو  ،تدرك نوال بأن العيب الوحيد الموجود � جسمها

ــارز     ،اوجههــ ــاني مــن مشــكلة الفــك الب ــي تع ــا أث ّــ  ،فه ــذي طالم  �ر ال

تها اصــديق حــدىإلقــد أعطتــها   ،مظهرهــا الخــارجي وثقتــها بنفســها  

يقوم بعمليات جراحيـة تجميليـة    ،اعنوان طبيب جراح مشهور � تركي

كمـا يقـوم    ،عادة تركيـب عظـام الوجـه   إنه يلجأ إلى تغيير إذ إ . مدهشة

  . ثم بإعادة تركيب العضلات عليها ،بنشر العظام الزائدة
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رسـلت لـه صـورة عـن     أو ،احالطبيـب الجـر   لم تتردد نوال � مراسـلة 

 منهأتفيـد ب ـ  ،بعد فترة قصـيرة اسـتلمت رسـالة مـن المستشـفى      ،وجهها

كلفتـــها تن أو ،جـــراء هـــذه العمليـــة لتصـــحيح وضـــع فكيهـــا إيمكنـــهم 

 بـدأت  . المبلغ لم يعد مشكلة � هذه الأيـام  . لف دولارأبحدود عشرين 

ــالات  ــيش � الخيـ ــا  ،تعـ ــرق � بحارهـ ــورت  ،وتغـ ــذه   أوتصـ ــد هـ ــا بعـ نهـ

ومـع أحوالهـا الماديـة الجيـدة ووظيفتـها       ،ستصبح جميلة جداً ،العملية

 فباشـرت  ،هالاف الرجال الذين سيتمنون الزواج منآفهناك  ،الحكومية

 جـام غضــبها علـى زوجهـا    تصـب، لــه مسـؤولية جميـع الصــعوبات   وتحم

ــة عــن نفســها      ،الــتي تواجههــا   ،بهــدف الاحتفــاظ بوجهــة نظــر إيجابي

 . ولكيلا تفقد احترامها لذاتها

فباعــت حصــتها � بيــت    . ز نفســها للســفر إلى تركيــا  بــدأت تجه ــ

بالتعامــل مــع   باشــرت . لــف دولارأخيهــا الأكــبر بــثلاثين  أئلــة إلى االع

ــتفزازي لتـــثير   ــه إلى الموافقـــة علـــى   ،غضـــبهزوجهـــا بشـــكل اسـ وتدفعـ

   . طلاقها

اتهمتـه بأنـه    ،أثناء جلوسهما على طاولة الغداءو� حد الأيام أ� 

ولـــذلك فهـــي غـــير قـــادرة علـــى الاســـتمرار معـــه �    ،ضـــعيف جنســـياً

فأخذ يشـتمها وناداهـا    ،فقد السيطرة على أعصابه . حياتهما الزوجية

ــوةها مــن شــعرها الأســود الطوي ــ  شــدو ،بالعــاهرة وأخــذ يضــرب   ،ل بق

ن تتنـاول  أسـوى   ،لم يكن أمامهـا لتوقفـه عـن إيـذائها     ،رأسها بالطاولة

وتسـدد لـه عـدة طعنـات      ،السكين الكبيرة الموجودة على سـطح الطاولـة  

ــدره ــده   ،� صــ ــة � جســ ــكينة عالقــ ــت الســ ــرخ  أو ،وتركــ ــذ يصــ  " :خــ

هــذه هـــي آخـــر   ،"وســوف أطلقـــك   ،ســـعافإاطلـــبي ســيارة   ،ســاعديني 

ــه   ــها من فشــاهدت شــفتيه   ،ونظــرت إلى وجهــه الباهــت   . كلمــات سمعت

 . مع بعضهما إلى الأبـد  اقد التصقت ،قبل قليل كانت تشتمانها ينتلال

ــا وقــت حــدوث هــذه     أاكتشــفت � تلــك اللحظــة    نهــا لم تكــن � وعيه

 . الجريمة
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ن تـدخل � فضـيحة تدخلـها    أقبل  ،ن تتصرف بسرعةأالآن عليها 

 ،ن تسـحب جثتـه إلى المطـبخ   أفهـداها تفكيرهـا إلى    ،رهاوتـدم  السجن

فقامــت أولاً بفصــل الــرأس عــن   ،لتقــوم بتقطيعهــا إلى أجــزاء صــغيرة 

واسـتعانت بالمفـك لتقطيـع     ،وبـدأت بسـلخ اللحـم عـن العظـم      ،الجسـم 

كيـاس زبالـة   أأخذت تضع هذه القطـع �   . الأوتار التي تربط المفاصل

لتتكفـل الكـلاب   و ،ائها خارج المناطق السكنيةلتقوم لاحقاً بإلق ،سوداء

   . الشاردة بأكلها

 ،وضـعت جثتـه � ثمانيـة أكيـاس     ،ذت خطتـها الجهنميـة  ن نفّأبعد 

 ،فشطفت أرضـيته  ،فقد امتلأ بالدماء ،كان مشهد المطبخ بشعاً للغاية

ــار الـــدماء  وأزالـــت ــذه    ،جميـــع آثـ ــا مشـــكلة تصـــريف هـ وبقيـــت أمامهـ

 . الأكياس

اتصلت بصديقتها سعاد الموظفة  . الانطلاق بلا ندم ن عليها الآنإ

طلبـت  ف ،والـتي تملـك سـيارة بيجـو صـغيرة      ،معها � الـدائرة العقاريـة  

بالفعـل حضـرت    . ن تحضر إلى منزلها بسرعة لحاجـة ضـرورية  أمنها 

 ،ن جلسـت � غرفـة الجلـوس   أوبعـد   . سعاد بعد ساعة إلى منزل نـوال 

الأمـر   ئلم تستطع � باد ،ها لهالاف دولار وأعطتآخرجت نوال ستة أ

نهـا  أبعـد قليـل شـرحت لهـا نـوال       . ن تستوعب لماذا أعطتها هذا المبلغأ

ن تســاعدها بســيارتها لنقــل أكيــاس الزبالــة الســوداء الــتي  أتريــد منــها 

ــا    ــة زوجه ــى جث ــوي عل ــاطق الســكنية    ،تحت ــا خــارج المن تحــت  . لإلقائه

وسـطوة الضـائقة الاقتصـادية القاسـية      ،لاف دولارالآتأثير مبلغ سـتة  

 . وافقت سعاد على ذلك ،انعيشها لبنيالتي 

بعـد يــومين قامــت نــوال بتحريـر محضــر � قســم الشــرطة بغيــاب    

ذكــرت فيــه بأنــه كــان علــى       ،الــذي اختفــى دون أي مقــدمات    ،زوجهــا 

وانضـم محضـرها إلى آلاف    ،علاقة مع امرأة مطلقة لا تعـرف اسمهـا  

ــة بهــروب عــدد كــبير مــن الأزواج      الشــرطة البلاغــات � أقســام  المتعلق

ســرهم � هــذه  أل مســؤولياتهم تجــاه  بســبب عــدم قــدرتهم علــى تحم ــ 
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بـا  وفبـدت الهجـرة إلى أور   . الظروف التي انهـارت فيهـا اللـيرة اللبنانيـة    

كـل   ،بالهروب بزوارق الموت ملاذهم الوحيد للتخلص من هذا الجحـيم 

فر إلى تركيـــا لإجـــراء جراحـــة ز نفســـها للســـن تجهـــأمـــا عليهـــا الآن 

  . التجميل

ن تعـرف مـاذا سـوف يحـدث     أولا يمكنـك   ،� الحياة لا يوجـد أمـان  

لكنـها لم تـتمكن    ،ن تنسى الحادث وتركـز علـى المسـتقبل   أحاولت  ،غداً

هـــذه  . مـــن الســـيطرة علـــى الهـــواجس والأفكـــار المقلقـــة الـــتي تنتابهـــا 

بأنهــا قـد قتلــت   ن تكتشــف الشـرطة أالوسـاوس المرتبطـة بــالخوف مـن    

خوتهـا وعـن   إعـن   فشـرعت بـالانعزال   ،بدأت تتحول إلى مـرض  ،زوجها

فســاهم ذلــك �  . وعــن الأشــخاص المهمــين بحياتهــا ،صــديقتها ســعاد

  . ن تمارس حياتها بشكل طبيعيأمنعها من 

حظــت ســعاد مظــاهر الشــعور بالضــيق الشــديد وحالــة الحــزن        لا

 ،فأيقنـت بأنهـا علـى حافـة الانهيـار العصـبي       ،نـوال  والكآبة التي تعـتري 

وتأكـدت   ،فتورطها � هذه الجريمـة  ،زوجها ولسوف تعترف بأنها قتلت

بــأن هنــاك بعــض الأشــياء  ،نــوال خبرتهــا صــديقتهاألمــا  ،مــن حدســها

 ،دةولكنـها تتجاهلـها متعم ـ   ،الغريبة التي بدأت تحـدث معهـا � البيـت   

   . ن تقنع نفسها بأنها مجرد وهمأمحاولة 

رأت ظـلا   ،وبينمـا هـي جالسـة تشـاهد التلفزيـون      ،الليالي حدىإ� 

ولكنـها   ،لترى ما يحـدث  ،فالتفتت بسرعة ،جانبها لكلب أسود يمر من

وعنــدما  ،نــه أحيانــاً يـرن جــرس جوالهــا أ ،خبرتهـا أ كمــا ،لم تجـد شــيئاً 

تشـجعت مـرة    ،الرقم هو رقم جوالهـا نفسـه   نأتنظر إلى الشاشة ترى 

مــن الطــرف   " لــوأ " : فســمعت صــوت زوجهــا يقــول  ،وأجابــت عليــه

 . فأغلقت الهاتف وهي ترتجف من الخوف ،الآخر

كيــف أنهــا تورطــت � مســاعدة   ،شــرحت ســعاد لزوجهــا وهــي تبكــي 

وأقســمت لــه  ،نــوال علــى إخفــاء جثــة زوجهــا مقابــل ســتة آلاف دولار  
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 ،بأنها احتفظت بهذا المبلغ من أجل الأيـام السـود القادمـة علـى لبنـان     

فيمــا إذا احتاجــه أحــد مــن أفــراد العائلــة    ،ليكــون هــذا المبلــغ حاضــراً 

للمعالجــة مــن مــرض الكورونــا المنتشــر بكثــرة �    ،لــدخول المستشــفى

طـــرق برأســه وقـــد  أ . فانــدهش زوجهـــا مــن هـــذا الخــبر    ،هــذه الأيـــام 

  . وبدأ يفكر � هذه المصيبة غير المتوقعة ،اغرورقت عيناه بالدموع

وعنـدما اتصــل   ،هـا الكـبير كعادتهــا � كـل يـوم    لم تتصـل نـوال بأخي  

فأسـرع إلى   ،فانشـغل بالـه   ،بها على جوالها كان مغلقاً على غير عادتـه 

ــق  ،قــرع جــرس البــاب  ،منزلهــا فعــاد وطرقــه بيــده   ،أي جــواب فلــم يتل

فاسـتخدم المفتـاح الاحتيـاطي الـذي كانـت       ،حركة فلم يسمع أي ،بقوة

علـى   شـاهدها ممـددة   ،عندما دخـل غرفـة المعيشـة    ،أعطته له نوالقد 

   . وقد فارقت الحياة ،الأرض

  

* * *  
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 الكلب الأعور

ذار، مــن آ مساالخــوتحديــداً �  ،قصــتي حــدثت منــذ ســبع ســنوات 

�  . ن أنساه أبداً، لأنه يصادف يوم عيد مـيلادي أوهذا تاريخ لا يمكن 

ستطع النوم ولو للحظة واحـدة، مـن شـدة صـوت نبـاح      أيلة لم لتلك ال

 الملحق الصــغير �بــالكلــب الــذي يســكن مــع صــاحبه المســن المــريض    

   . البناء الذي نعيش فيه نفس

ــرت   ــا ذك ــني كنــت منزعجــاً مــن صــوت عــواء     ألأمــي  � الصــباح لم ن

لأنهـا لم تسـمع    استغربت من كلامـي،  . الكلب الساكن � ملحق البناء

نســان، فأقنعــت نفســي، بــأن الإ  . أي صــوت غــير عــادي � تلــك الليلــة  

  . وتناسيت الموضوع ،عندما يتقدم بالعمر تضعف حاسة السمع لديه

ــن الــذهاب       ــت متوجســاً م لا ي فراشــي، لك ــلىإ� الليلــة التاليــة كن

ــة     ــرة ثانيـ ــع مـ ــع صـــوته المريـ ــل تكـــررت     . أسمـ ــف الليـ ــن � منتصـ لكـ

فسـألت أمـي عنـدما     . وعلا نبـاح الكلـب مـن جديـد     ها،الأسطوانة نفس

رفعـت   . ذا سمعت صوت عـواء الكلـب خـلال الليلـة    إالصباح، فيما  طلّ

    نفسه! حاجبيها مندهشة ومستغربة من تكراري للسؤال

ن أنـام، مـا   أمـن الخـوف بـأنني لا أسـتطيع      بـدأت أعـاني قبـل النـوم    

أعصـابي،   �أثـر ذلـك    . زاد من توتري، وأمسيت أدور � حلقة مفرغـة 

فصارت مشدودة طوال الوقت، لدرجة لم أعد أستطيع خلالها التمييـز  

وتطـور هـذا الـتفكير السـلبي لـيعتريني       . ذا كنت صاحياً أو نائماًإفيما 

فرضـت علـي    . ومخـاوف غـير منطقيـة    اًتضـمنت أفكـار   بشكل وسـاوس، 

 ،التفكير بضرورة التخلص من الكلب المشؤوم، كحـل نهـائي لا بـد منـه    

  . لكي أستعيد توازني النفسي

وأحسسـت   . علـى صـدري   اًشاهدت كلب جارنا جاثم أثناء نومي،� 

فدفعتـه بعنـف بيـدي مـن شـدة       . بثقله وأنفاسه النتنـة تدغـدغ وجهـي   
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ن أقبـل   . اليمنى الحـادة تخـدش كتفـي    ر يدهاالخوف، فأحسست بأظف

   . يرتفع ويختفي � الفراغ

لمــا اســتيقظت � الصــباح شــعرت بالخجــل مــن مفاتحــة أمــي بهــذا  

ــابوس ــرت    . الكـ ــدما نظـ ــني عنـ ــاً   إلكـ ــدت خدوشـ ــالمرآة، وجـ ــي بـ لى كتفـ

   . ن أفكر � سببهاأومن هلعي رفضت  ،صغيرة

شـى كعادتـه �   انتظرت حتى المساء، لما نزل العجـوز مـن بيتـه ليتم   

"مساء الخير جـار" فـرد التحيـة    : اقتربت منه وقلت . كل ليلة مع كلبه

بـــأن نظارتـــه  . تئـــجوبهـــزة خفيفـــة مـــن رأســـه، تمعنـــت � وجهـــه فف 

السوداء تخفي آثار بعض الحروق والندوب على جانب وجهـه الأيسـر،   

ختار هذه العدسات السـوداء الغامقـة عـن قصـد، لتغطيـة      اشك أنه  لا

ســرى المشــوهة، وتفرســت � وجــه كلبــه الأســود، فهــالني هــذا    عينــه الي

 . ن الكلـب نفسـه أعــور  إالشـبه الغريـب والتطـابق بـين الـوجهين، حتـى       

ن أمـن المعـروف    . ولقد غطى عينه اليسـرى بقطعـة بلاسـتيكية سـوداء    

يـزداد تعلقهمـا ببعضـهما     ،الرجل عندما يعيش فترة طويلـة مـع كلبـه   

  . بين الكلب وصاحبه اًكبير ياً، ويخلق الوقت تماهاًبعض

ــيري     ــري علـــى تفكـ ــواس القهـ ــذا الوسـ ــيطر هـ ــتريت مـــن   . سـ فاشـ

ولقـد   . لفئران بشـكل بـودرة بيضـاء   ا الصيدلية القريبة من منزلي سم

ن أنسـان، وطلـب مـني    علـى الإ  حذرني الصيدلي من خطورة هذا السم

ليــاً لأن تناولــه يســبب نزيفــاً داخ  . أبقيــه بعيــداً عــن متنــاول الأطفــال 

   . وكذلك الحالة بالنسبة للإنسان ،يستمر حتى الموت للفأر،

لى إمشــكلتي الحقيقيــة، بـــدأت الآن � كيفيــة إيصـــال هــذا الســـم     

�  وجـــدت أن أفضـــل طريقـــة، أن أضـــع الســـم  وبعـــد تفكـــير، . الكلـــب

   . ها للكلب ليأكلهايوأعط قطعة لحم حمراء،

لـدى كـل    أنمـن  الـرغم  علـى   . بقي على العيد الوطني خمسة أيـام 

ن هــذا أإلا  . بالســاعات والــدقائق المنقضــية  اًداخليــ اًواحــد منــا شــعور 
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 . نــه يعتمـد علــى الحالـة النفســية للشــخص  إالشـعور غــير مسـتقر، إذ   

ــعرت    ولمـــا كنـــت مســـتعجلا لانقضـــاء هـــذه الأيـــام الخمســـة، فلقـــد شـ

  . بمرورها كأنها خمسة أسابيع

لى محل لبيع البيتـزا، ودفعـت لـه    إوصلت  � مساء يوم العيد الوطني،

ويلصــق  ن يضــعها � علبتــها الكرتونيــة،أوطلبــت منــه   ثمــن بيتــزا كــبيرة،

 . عيــد وطــني ســعيد   : وقــد كتبــت عليهــا  ،عليهــا ورقــة ملونــة قدمتــها لــه  

بــدأت أراقــب الولــد الــذي   . إلى بيــت العجــوزوأعطيتــه العنــوان ليوصــلها  

 . البيتزا الذي دفعت ثمنه ن أخذ طلبأبعد  . يعمل على توصيل الطلبات

بركوب دراجته النارية وبينما هو يهم . الشخص الذي   :اقتربت منه قائلا"

فقل له هذه هدية من  . متقاعد مريض وفقير . ليه هذه البيتزاإستوصل 

خرجـت مـن   أو ،مطعم البيتزا بمناسبة العيد الوطني، لكي تجبر بخاطره"

"أعطهــا لهــذا : متابعــاً حــديثي . الحمــراء ةكــيس معــي قطعــة مــن اللحمــ

لاف آن يجـاوبني دسسـت � يـده خمسـة     أوقبـل   . المسكين ليطعمها لكلبه"

  . ليرة سورية، لأقدم له عرضاً لا يمكنه رفضه

انقضت ليلة العيد الوطني على خير وسلام، ولأول مـرة منـذ فـترة    

� المسـاء حاولـت    . غرقـت � عشـر سـاعات مـن النـوم العميـق       . طويلة

وهـو يتمشـى مـع كلبـه كعادتـه � كـل        أترقب ظهور جارنـا العجـوز،  ن أ

  . لكنه لم يظهر � تلك الليلة . مساء

مـي  أن أ� اليوم التالي لما عدت من وظيفتي بعـد الظهـر، لاحظـت    

ن جارنـا العجـوز أبـو محمـود الـذي يعـيش       أوفهمـت   . مكتئبة وحزينـة 

 . كلبـه الأعـور"  "ومـاذا حـدث ل  : فسألت أمـي بلهفـة   . � الملحق قد مات

ــب ؟ أبــو محمــود يعــيش بمفــرده �     " أي. باســتعجاب ليإفنظــرت  كل

   . منذ وفاة زوجته ياسمين، قبل سنتين ! وليس عنده أي كلب" ،بيته
  

* * *    
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 شبح امرأة 

 ،حسســت بـوزن جسـم خفيــف علـى طـرف الســرير    أ ،بينمـا أنـا نـائم   

ل ن حفيـدي الصـغير شـعر بـالخوف مـن الأصـوات الـتي يتخي ـ       أتوقعت 

ــه أ ــمعها � غرفتـ ــانبي كعادتـــه � كـــثير مـــن    ،نـــه يسـ ــام بجـ فجـــاء لينـ

نـه  أرفعت اللحاف بحنان ووضعته علـى جسـمه، لأتأكـد مـن      . الأحيان

 لم أعـط  . بجـانبي  يءنه ليس هناك شأفلاحظت  . يغطيه بشكل كامل

ــة  ــا بنتيجــة تقــدمي بالســن    ،الموضــوع أهمي ــومي خفيفــاً    ،فأن أصــبح ن

وغالبــاً مــا  . الليــل أثنــاء� التبول بــمتقطعــاً، نظــراً لــرغبتي المتكــررة  

لكــني  ،أثنــاء نــومي �  ،رة وغــير مترابطــة تــأتيني أحــلام قصــيرة مبعث ــ 

علـى مـدار    هتكرر المنام نفس . لم يكن حلماً ،شعرت به لاحظت بأن ما

ــالي المتتاليــة   ،ومــددت يــدي ولمســته    ،المــرات تشــجعت   ىحــد إو�  ،اللي

 ،ابتلعــت هــذه القصــة . حسســت بوجــود جســم بــارد حقيقــي بجــانبي أف

  . نتيجة لتقدمي بالعمر خبر أحداً بها خوفاً من اتهامي بالخرفأولم 

وبـدأ   ،ن هـذا الشـبح أصـبح نـزيلا � بيتنـا     أبدأت أشـعر مـع الأيـام    

نــــه بجــــانبي � أحسســــت أ ،حــــدى الليــــاليإو�  ،يلازمــــني باســــتمرار

فتملكـتني الجـرأة وسـألته     ،حسسـت بأنفاسـه تدغـدغ رقـبتي    أو ،الفراش

 ،بــدا لي مألوفــاً  ،لدهشــتي أجــابتني بصــوت نســائي واضــح   ،عــن اسمــه

نهــا عمــتي  أفأدركــت بلحظتــها   . نــا عمتــك خيريــة" ألكنتــه الشــامية " ب

فتابعــت  . والــتي توفيــت منــذ حــوالي ســنتين بمــرض الســرطان     ،فعــلا

ــاذا تحــاولين التواصــل معــي"    : حــديثي  نهــا جــاءت  إ": فأجــابتني  ؟"لم

ــة ستصــيب العــالم"     ــد    . لتحــذرني مــن كارث "هــل : فســألتها مــن جدي

   . الغيب  وحده" ،"أستغفر ا : فقالت ؟تستطيعين قراءة الغيب" 

تصـبح لهـا    ،وتابعت حديثها : لكن عندما تخرج الروح مـن الجسـد  

البعيــدة الــتي لا تحــدها  ةفتصــبح قــادرة علــى الرؤيــ . إمكانيــات فريــدة
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حاديـث البشـر الـتي    أ ،وتسـمع بشـكل غـير عـادي     ،حدود البصر العادية

فمـثلا عنـدما يخطـط ضـابط      . تجري وراء الجدران الكاتمـة للأسـرار  

فهـذه الخطـة    ،لتنفيـذ عمليـة عسـكرية بتـاريخ معـين      ،كبير � الجيش

لكنــها  ،بالنســبة لــه ولمســاعديه ولــلأرواح والجــن ،تصـبح خــبراً معروفــاً 

  . بالنسبة للأشخاص العاديين ،تبقى مخفية بعالم الغيب

ن اســتمرار إ :فتابعــت حــديثها   ،شــعرت بالــذهول مــن هــذا الكــلام  

 ،جنبيةكا � طبع الدولارات دون غطاء من الذهب أو العملات الأيرأم

ــه    ــا تفعل ــورو   وورأوهــذا م ــع الي ــا أيضــاً بطب ــع اليــوان   ،ب  ،والصــين بطب

وسـيقوده حتمـاً    ،سيؤدي بالنهاية إلى تضخم اقتصادي رهيـب بالعـالم  

   . إلى الانهيار المالي

ن أســوى  ،مــام حكومــات العــالم لتحــافظ علــى بقائهــا  أيكــون  لــن

سـكان   دتنتـهي بتخفيـف عـد    ،ذرية مدمرة تفاجئ سكان الأرض بحرب

قريبـة بتخفـيض عـدد سـكان      لقد فشلت الحكومات منذ فـترة  . العالم

مامهـا  أولم يعد  ،فرادهأبنشر فيروسات اصطناعية بين  ،الكوكب الأزرق

تكـاثر   لقـد  ،نقـاذ الكـرة الأرضـية   الآن سـوى هـذه الطريقـة القاسـية لإ    

 ون مـوارد دوأخـذوا يسـتنف   ،ة خـلال القـرن الماضـي   البشر بأعـداد هائل ـ 

  . الأرض المحدودة بطريقة جشعة غير معقولة

ــذين ســيموتون � هــذه        ــداد بلايــين البشــر ال ــرف أع ا وحــده يع

ن هنــاك بعــض المنــاطق مثــل أمــن الطبيعــي  . الحــرب العالميــة الثالثــة

ن ألا يمكـن لأحــد   ،الجـزر النائيـة الـتي لـن تتــأثر كـثيراً بهـذه الضـربة       

كــا تجــري  يرلكــن الاســتعدادات � أم  ،يــتكهن بموعــد الضــربة الذريــة  

 - ٩ -٩ نهـا قـد تكـون بتـاريخ    أتخيـل  أو ،على قـدم وسـاق للتحضـير لهـا    

هـي تسـعة أيضـاً، مـا يجعـل       ،رقام هذا العام الميلاديأفمجموع  . ٢٠٢٥

اً، والـرقم تسـعة أشـد أسمـاء العـدد غموض ـ      ،الأرقام الثلاثة هي نفسها

  . وأصعبها معنى
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وتـــذكرت قــول الثعلــب السياســـي    ،أخــذت أفكــر جـــدياً بهــذا الموضــوع    

والأطـرش هـو الوحيـد     ،ن طبول الحرب العالمية الثالثة تقـرع إ": كسينجر 

نــه حــين تقــوم الحــرب العالميــة  أوأنــا متأكــد ب ،الــذي لا يســتطيع سماعهــا

إجــراءات صــارمة فســتلجأ الحكومــات � بــادئ الأمــر إلى اتخــاذ   ،الثالثــة

ــة    ،للمحافظــة علــى الأمــن والنظــام    ،لكــن عنــدما تنقطــع المــوارد الغذائي

وتصــبح الحكومــات والشــركات عــاجزة عــن  ،ويمـوت الملايــين مــن الأطفــال 

ــا   ــب موظفيه ــع روات خــرى لإغاثــة  أيجــاد طــرق  فسيضــطر النــاس لإ  . دف

وتجـد نفسـها    ،فتبدأ الجماهير بـالتحرك للبحـث عـن الطعـام     . عائلاتهم

ســطة القــوة علــى حاجتــها مــن التحصــل بو ،بــورة علــى حمــل الســلاحمج

ويبـدأ الزعـران بفـرض سـيطرتهم      ،الفوضـى  فينهار النظـام وتعـم   ،الطعام

ــى المــدن  وقتــل الرجــال واغتصــاب النســاء، وتهجــير العــائلات وهــدر         ،عل

وستقود هذه الكـوارث النـاس للشـعور بالحاجـة لوجـود قـوة        . كرامة البشر

وبالتـالي إلى حتميـة ظهـور حكومـة عالميـة       ،ه الفوضـى مركزيـة توقـف هـذ   

  . وتحظى بموافقة جميع البشر ،تستلم زمام الأمور ،موحدة

 ،لـتلا� هـذه المصـيبة    ،ملكـم الوحيـد  أتابعت حـديثها : ربمـا يبقـى    

ــع ابنــك أهــو  ــاتكم والهجــرة إلى      ،ن تقن ــع ممتلك ــع جمي ــأن يقــوم ببي ب

الجـــزر لــن تتــأثر كـــثيراً   ن هــذه  لأ ،جزيــرة صــغيرة � بحـــر الكــاريبي   

حيـث تقـوم حاليـاً معظـم      ،شعاعات الناتجة عنهابالقنابل الذرية وبالإ

بمجـرد قيامـك بشـراء عقـار      ،حكومات هذه الجزر بإعطائك جنسيتها

لجلـب   ،حددتـه سـلطات الجزيـرة    ،مبلـغ معـين   لـى يزيـد سـعره ع   ،فيها

  . ليهاإالاستثمارات الأجنبية 

 ،لتضــخم المــالي مــن عمــتي خيريــة ل ،هــالني هــذا التحليــل المنــهجي

فسـألت   ،ن تكتـب اسمهـا  أوبالكـاد تعـرف    ،عرف بأنها غير مثقفـة أفأنا 

سمــع أفلـم   ،والــذي هـو والــدي  ،هــا الأصـغر يخأالشـبح عـن ســنة تولـد    

ن يكـــون أنـــه إمـــا أفأيقنـــت  ،اختفـــى الشـــبح بلحظتـــها ،منـــها جوابـــاً
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ــه أو ربمــا  ،هايبــقر ــت  . ص شخصــيتهاقــد تقم ــ ،ذكــي جــنيأن ن أحاول

مــن عــائلتي  اًفــاتح أحــدأنــني لم أوحمــدت ا علــى  ،أتناســى الموضــوع

  . وا بقواي العقليةلكيلا يشكّ ،بهذا الحديث

نــا أو ،مضــى علــى هــذه الحادثــة حتــى الآن، أكثــر مــن ســبعة أشــهر  

 ،أهــرع مباشــرة إلى التلفزيــون  ،ســتيقظ � كــل صــباح أمازلــت عنــدما 

جلــس وحيــداً � أثـم   ،خـبر خطــير  وأبـدأ بتقليــب القنـوات باحثــاً عــن  

ن � لقـد تكــو  . ٢٠٢٥ - ٩ -٩أعـد الأيــام المتبقيـة حتــى تـاريخ     ،غـرفتي 

لم يكـــن مجـــرد حلـــم أو  ،سمعتـــه بـــأن مـــا ،حســـاس مفـــرط إداخلـــي 

الـتي عشـتها بـأدق     ،لا تكـون هـذه الرؤيـا   أ ،نا أرجو ا دائمـاً أو ،هلوسة

   . خشيةً على أولادي وأحفادي من هذه الكارثة ،تفاصيلها صحيحة

  

* * *  
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 نهاية غير متوقعة

كانـت حالتـه   عندما زرته البارحة بعد الظهر � مستشفى الزهراء 

وصـــدره يعلـــو  ،وعينـــاه جاحظتـــان ،وهـــو ملقـــى علـــى الســـرير  ،ســـيئة

ــة  أويهــبط �  ــاس قصــيرة متقطع ــتم   . نف ــة مع  ،ئيــبك الجــو � الغرف

وتوقـــع  ،لقـــد استشــرى داء الســرطان برئتيــه    . حبــاط يبعــث علــى الإ  

 ليإأشــار  ،بينمــا هــو يحتضــر . نــه لــن يعــيش حتــى الصــباح أالطبيــب 

لا تخــف لــن أمــوت بهــذه    " : فهمــس بــأذني  ،فتقــدمت منــه  ،بأصــبعه

ــة ــي أشــفى مــن الســرطان      ،الليل ــاك مــن سيســاعدني لك ــززت  "،فهن فه

ــه نوعــاً  ،لأجــبر بخــاطره  . برأســي موافقــاً  ــابع  . مــن الأمــل  ولإعطائ ت

برأســه إلى ظـرف مغلــق موجــود علـى الطاولــة بجانــب    اًحديثـه مشــير 

سـي  أفهـززت ر  . تشـرح كـل شـيء"    ،"لقد تركت لك فيه رسـالة  :السرير 

دري كيـف  أولا  ،سمع تلك الغرغرة المخيفة � حلقهأوأنا  ،عليه شفقةً

  . تهزني ليخبرني بخطّن يميأو ،ن يتكلمأاستطاع 

منـزلي فتحـت الرسـالة بلهفـة فقـرأت فيهـا : كمـا        إلى حين وصلت 

� مجرتنـا   . تعرف هناك حضارات بشرية ذكية متطـورة خـارج كوكبنـا   

ــار كوكــب ئــر مــن مكثــأدرب التبانــة يوجــد   ــب    ،ة ملي ومــن بينــها الكوك

   . لاف السنينآوفيه حضارة فضائية متقدمة تقنياً عنا ب ،الأزرق

ــد اتصــلت بوس ــ  ــز الكامــل الق مــواج الــتي  مســتخدماً الأ  ،طة التركي

فكــاري مباشــرة عــبر أبطريقــة التخــاطر العقلــي لنقــل  ،يبثهــا دمــاغي

ــه   ،الأزرقحــد مخلوقاتــه الفضــائية بالكوكــب   أإلى  ،الأثــير وطلبــت من

لقـد وعـدني    . وأعيـل أربعـة أولاد وزوجـتي    ،فأنا رجل فقـير  . مساعدتي

ن أوأرجـــو  . بـــأنهم سيرســـلون � هـــذه الليلـــة فريقـــاً طبيـــاً لمســـاعدتي 

فشعرت بنـوع متنـاقض    ،تمكن من اجتياز هذه الليلة من أجل أولاديأ

  . همن الخوف والاطمئنان � الوقت نفس
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اســتيقظت صــباحاً علــى  . والســاعة السادســة والنصــفاليــوم الجمعــة 

 ،بأنـه قـد فـارق الحيـاة منـذ سـاعة       ،لتخبرني زوجة صديقي ،رنين الهاتف

واصـطحبتها معـي إلى المستشـفى بغيـة      ،خذت تاكسي واتجهت إلى بيتهاأ

 ،بعــد وصــولنا . دفنــهل الموافقــةبوفاتــه والحصــول علــى   وثيقــةاستصــدار 

ــت زوجتــه   ــي نظــرة ود أطلب ــة زوجهــا   أاع ن تلق فأجابنــا   . خــيرة علــى جث

  . ننا بحاجة إلى موافقة الطبيبأب ،المشرحة� المسؤول 

 ،ن مع الطبيب � مكتبـه نـدردش حـول المرحـوم    اوبينما نحن جالس

جـرى عمليـة   أذا كـان المرحـوم قـد    إ"فيما  :مضطرباً وسألني ليإالتفت 

 : زوجتــه قائلــةليــه إفالتفتــت  . كــا"يرمنــذ فــترة قصــيرة لصــدره � أم 

 حياتـه  والولم يغادر لبنان ط ،"بأنه موظف صغير � الدائرة العقارية

وتــابع  ،وازداد اضـطراب الـدكتور وظهـرت علامــات التـوتر علـى وجهـه       .

أيقظـني الممـرض وقـال     ،� حوالي السـاعة الخامسـة صـباحاً    :حديثه 

 ليــه كــان إوعنــدما وصــلت   ،"خــيرةنفاســه الأأن المرحــوم يلفــظ  "إ : لي

نعـاش قلبـه   إحاولـت   . وغـاب عـن الحيـاة    ،قلبه قد توقف عن الخفقـان 

ــاة لإ ــه إلى الحي ــك لا � أو . عادت حظــت لأول مــرة وجــود شــق    ثنــاء ذل

 ،� فتحـه  خدمتأشـعة الليـزر اسـتُ    كـأن  ،طولي ناعم على طول صدره

فاســتنتجت بــأن  ،ثــار لخياطــة الجــرحآلاحــظ وجــود أي أنــني لم أكمــا 

وكنـت قـد قـرأت �     ،مواد لاصقة طبيـة قـد اسـتخدمت للصـق الجـرح     

ــا بوس ــ      إ ــتم تحفيزه ــة ي ــة عــن مــواد بروتيني طة احــدى اــلات الطبي

تستعمل � بعض العمليات الخاصـة للصـق    ،بنفسجيةالالأمواج فوق 

  . كايرالجروح � أم

صـل  عنـدما و  : لكنـه تـابع حديثـه    ،ازدادت دهشتنا مـن هـذا الكـلام   

وجـــدا الســـرير فارغـــاً  ،ن بنقـــل جثتـــه إلى المشـــرحةان المكلفـــالعـــاملا

ــة  ،والجثــة غــير موجــودة فيــه   ــت  أول مــا . فاســتدعياني إلى الغرف دخل

ــب       ــان يرتديــه ملقــى بجان ــيض الــذي ك ــوب المستشــفى الأب فوجئــت بث
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جـد البدلـة الـتي كـان يرتـديها      أولما فتحت خزانة الملابـس لم   ،الخزانة

لى بالي بأنه كما يحدث � قليـل مـن   عفخطر  ،المستشفىقبل دخوله 

قـد عـاد إلى الخفقـان     ،ن توقـف لعـدة دقـائق   أبأن قلبـه بعـد    ،الحالات

ولـبس   ،فقـام مـن سـريره    ،فعاد من موته المؤقت إلى الحياة ،من جديد

لكـنني   . ن يلفت أي انتبـاه أدون من  ،ملابسه وخرج من باب المستشفى

 ،بجانــب الســرير وجــدت بعــض الأغــراض  عنــدما نظــرت إلى الطاولــة  

  . فاحتفظت بها

لأتأكد من صور الأشعة السـينية الـتي    ،نزلت فوراً إلى قسم الأشعة

ن أفطلبت مـن الموظـف    ،جدهاألكنني لم  ،تصويرها لرئتيه كان قد تمَّ

ــها اختفــت أيضــاً   ،ضــبارته الطبيــة إيعطــيني  ن أفخطــر لي بمــا   ،ولكن

مـن المستشــفى تـتم مـن خــلال     جميـع عمليـات دخـول وخــروج المرضـى    

 ،ن يـدقق � اسمـه  أفطلبت من موظف الكومبيوتر  ،برامج الكومبيوتر

   . لكنه لم يجد اسمه مدرجاً � نظام كومبيوتر المستشفى

وخــاتم زواج ومحفظــة وأعطاهــا إلى   خــرج مــن درج مكتبــه ســاعةً أ

ــه ــا    ،زوجت ــد فيم ــي تتأك ــا  إلك ــت تعــود لزوجه خــذت تــتفحص  أ . ذا كان

حظـت  ولمـا فتحـت محفظتـه لا    . وهي تحـبس دموعهـا   ،بشغفغراضه أ

ا الأربعـــة والــتي لا تفـــارق  ا مـــع أولادهم ــم ــبــأن الصــورة الـــتي تجمعه  

الرغم من وجـود بطاقتـه الشخصـية    على  ،محفظته أبداً غير موجودة

  . � البكاء فانفجرت اًومبلغ الخمسين دولار

 وربت بيده على كتفهـا ليهـدئها قـائلا    ،قام الطبيب من وراء مكتبه

وهـو متأكـد بـأنهم سـيجدون      ،"بأنه سيتصل فوراً بالشـرطة الجنائيـة   :

خفـــي أن أمحـــاولاً  ،لى الأرضإبرأســـي  تأفأومـــ ،زوجهـــا خـــلال أيـــام"

   . والابتسامة التي انطبعت على وجهي ،مشاعر السعادة
  

* * *    
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 أشياء لا تُنسى

ن ألم أعــد أتــذكر، متــى شــاهدته معهــا للمــرة الأولى، لكــني أعتقــد   

، القريــب مــن مستشــفى الجامعــة  "بلــس هــاوس"ذلــك كــان � مطعــم  

 طبيباً مقيماً � قسـم الجراحـة فيهـا   كية � بيروت، حيث أعمل يرمالأ

ولطالمــا  ،معــه علــى الطاولــة المنزويــة � زاويــة المطعــم   ةًكانــت جالســ .

  . يام الدراسةأمنذ  ،كنت دائماً معجباً بها

وشـاءت   ،ولها وجه طفولي بـريء نـاعم جـذاب    ،نحيفة وقصيرةإنها 

نها طبيبـة مقيمـة   إن نجتمع معاً بمستشفى الجامعة، حيث أالظروف 

ب منــها ولفــت انتباههــا،  حاولــت عــدة مــرات التقــر   .  قســم الأشــعة �

ــطحية     ــة وسـ ــا رسميـ ــت علاقتنـ ــك، وبقيـ ــلت � ذلـ ــني فشـ ــعرت  . لكـ شـ

نظر � وجـه هـذا الرجـل الوسـيم، وهـو يبادلهـا       أنا أبالحسد الشديد و

    اًشـعور  نظرات الإعجاب، فشعرت بأني أقل مرتبة منـه، مـا خلـق لـدي 

  . بالبغض والكراهية نحوه

ها إلى دري مــاذا شــدأفتــاة ذكيــة وقويــة الشخصــية، ولا  لقــد كانــت 

ليهــا، ولتتبــاهى بــه إربمــا لتلفــت أنظـار عائلتــها   ،هـذا الرجــل الوســيم 

أو ربمـا لتقنـع    ،مام صديقاتها، أو لعلها شعرت بانجذاب جنسي نحوهأ

ــزة،        ــأن فوزهــا بهــذا الرجــل الفــاتن، يعــود لكونهــا امــرأة ممي نفســها، ب

ا الــداخلي بــالنقص، لكونهــا ليســت علــى قــدر كــبير  ولتغطــي إحساســه

الشخصي، إن الـدخول � علاقـة    يأيبرنا فأما أمن الأنوثة الصارخة، 

عاطفية ليس له علاقـة بالشـكل أو بالصـوت، بـل لـه علاقـة بالرائحـة،        

ولعلــي اخــترت  ،ن نلحــظ ذلــكأدون مــن والــتي تحــدث بشــكل تلقــائي 

  . لماذا فضلته عليية، لأبرر لنفسي هذه النظرية العلم

ن أكـون طبيبـاً مناوبـاً �    أحدث ذلك � ليلـة السـبت، ومـن عـادتي     

تلــك الليلــة، لأَنــي مــن قريــة بعيــدة عــن بــيروت، ولــيس عنــدي مكــان      

نـا وراء مكـتبي   أبينما  . غلبية الأطباءأعلى عكس  ،لأقضي السهرة فيه
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يس ن الـدكتورة لم ـ أسـتعلامات ب ـ وأخبرنـي موظـف الا   ،جرس الهـاتف  رن

ــادئ الأمــر لم   أتريــد  ــتكلم معــي، � ب ــه الموظــف  ســتوعب مــا أن ت  ،قال

ن أميـزه مـن بـين جميـع     أولكني عنـدما سمعـت صـوتها الـذي أسـتطيع      

   . أصوات نساء العالم فهمت ذلك

أخبرتني بأن خطيبها تعرض لحادث سـير   ،بصوت تشوبه بحة بكاء

ن موظــف إفــ ،خطــير، وعنــدما جلبــوه إلى قســم الإســعاف بالمستشــفى  

 ،لاف دولارآن له مبلغ أربعـة  ون يدفع المرافقأيصر على  الاستعلامات

نهــا لا تملــك هــذا المبلــغ بهــذه   إو ،كتــأمين قبــل دخولــه قســم الطــوارئ  

ونزلــت  ،خــذت المصــعدأ . قرضــها إيــاه وســتعيده ليأن أاللحظــة، وتــود 

ن علاقتــها قــد تطــورت أدركــت بمــرارة أســتعلامات، لقــد إلى مكتــب الا

اعترتني رغبة قويـة   ،الشخص البغيض، حتى انتهت بالخطبة مع هذا

ملـك هـذا المبلـغ، لكـن عنـدما وصـلت مكتـب        أني لا أن أقول لها، ب ـأ� 

ستعلامات وشاهدتني، لمعت عيناها بدموع محبوسة، وركضت نحـوي  الا

نقاذهانني جئت لإأرة واحتضنتني متصو .   

رائحة بشرتها الناعمة الـتي تفـوح منـها رائحـة أزهـار       قت◌ٓ نش◌ٓ ت

جــد  أولم  ،ي وقــت مضــى  أفبــدت أكثــر جاذبيــة وإثــارة مــن       ،الليمــون

دفـع أربعـة   أخرج الماستر كريديت كـارد مـن محفظـتي و   أنا أنفسي إلا و

دخـال خطيبـها إلى المستشـفى، وتم نقلــه    إبعـدها جـرى    . لاف دولارالآ

 . تحضــيره بســرعة، لإجــراء العمليــة إلى غرفــة العمليــات الجراحيــة، ل 

ــا  ــراح    أنــــبمــ ــتدعاني الجــ ــد اســ ــك الليلــــة، فلقــ ــاً بتلــ ــت مناوبــ ني كنــ

دد م ـنظـرت إلى جسـمه الم   . الاختصاصي لمساعدته � غرفـة العمليـات  

علــى طاولــة العمليــات تحــت ضــوء المصــباح الســاطع، وبصــعوبة بالغــة  

ــه        ــدمات الســوداء الــتي تغطي  تعرفــت علــى وجهــه الوســيم، بســبب الك

كان المريض � حالة غيبوبة تامة، فلقد تعرض لنزيف حـاد،   ،بالكامل

نهــا محاولــة يائســة علــى إ ،ثــار انثقــاب رئــوي نتيجــة للحــادثآوجــد تو

  . ن يقوم بها لمحاولة إنقاذهأالجراح 
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ــدر       ــم الصـ ــلال عظـ ــريض خـ ــدر المـ ــقاً وســـط صـ ــل شـ ــص ،عمـ  وقـ

ة ه عـــن متابعـــافتجمـــدت يـــد ،العضـــلات الوربيـــة وفـــتح غشـــاء الرئـــة

ن للمريض أربـع رئـات، كـل رئـة مـزودة بشـريان       ألقد اكتشف  ،العملية

 ،ن هــذا المخلــوق لــيس إنســاناً عاديــاً  أفــأدرك  ،يتصــل مباشــرة بالقلــب 

 ،لكنه سيطر على أعصابه، وطلب من الجميع مغـادرة غرفـة العمليـات   

بمغـادرة الغرفـة مـع     هـم أنا أعدا مساعده وطبيب التخدير، وبينما  ما

بقيــة أعضــاء الطــاقم الجراحــي، أومــأ لي الطبيــب الجــراح بــأن أبقــى   

بعد فترة قصيرة فارق المريض الحيـاة، فغـادر الطبيـب     . معهم بالغرفة

ن يبقـي الجـرح   أن طلب من مساعده أالجراح الغرفة على عجل، بعد 

 كنـت مـذهولاً مـن    ،ولقد قمت بمسـاعدته علـى ذلـك    ،مفتوحاً ونظيفاً

  . ستوعب ما شاهدته عينايأن أهذا المنظر، ولم أستطع 

وتأكــد  ،بعـد حــوالي نصـف ســاعة عــاد الجـراح ومعــه مـدير المستشــفى    

ثــم تحــدث معنــا نحــن الــذين بقينــا � غرفــة    ،بعينيــه مــن وضــع الرئــات 

 اًن هنـاك أشخاص ـ أ ،وأخبرنا بأنه مـن المعلـوم للـهيئات المسـؤولة     ،العمليات

ــين ســكا    ــك هــذه المخلوقــات    ،ن الكــرة الأرضــية فضــائيين يعيشــون ب وتمل

ــاً بشــكل البشــر العــاديين  أالقــدرة علــى   ن الحكومــات أو ،ن تتشــكل خارجي

وطلـب   ،والمؤسسات تعمل جاهدة على كشف هذه المخلوقات المندسـة بيننـا  

حتـــى  ،منـــا عـــدم الإفصـــاح عـــن هـــذه المعلومـــة لأي شـــخص مهمـــا كـــان 

فتتــأثر الحيــاة اليوميــة لجميــع النــاس،   ،عر علــى البشــريةيســيطر الــذّ  لا

ن انتشار الخبر سيفسد الخطط السرية، الـتي تقـوم بهـا الحكومـات     أكما 

  . والمؤسسات المسؤولة لاحتواء هذا الخطر

له عـن الكوكـب   أس ـأن أن انتهى مـن حديثـه خطـر علـى بـالي      أبعد 

ــه هــذه المخلوقــات     ــك الجــرأة أولكــنني لم  ،الــذي جــاءت من ــذلك  ،مل ل

لاف الآستغل الموقف، فسـألته عـن مصـير أربعـة     أن أى الأقل، قررت عل

نـني  لأ ،دولار التي دفعتها لتأمين دخول المخلوق الفضائي للمستشـفى 
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تحصـيل هـذا المبلـغ بعـد وفاتـه،       نـه مـن الصـعوبة علـي    بأكـداً  أكنـت مت 

راجــع رئــيس الأطبــاء   ،ي مشــكلةأ"لا توجــد  :بلطافــة شــديدة أجــابني 

ــن الرشــوة لشــراء ســكوتي عــن        . الجــراحين" ــه نوعــاً م ــاعتبرت جواب ف

  . الموضوع

فعلا بـاليوم التـالي ذهبـت لمقابلـة رئـيس الجـراحين، وقبـل دخـولي         

لاف دولار جـاهز بـاسمي   الآخبرني سكرتيره بأن الشك بأربعة أمكتبه 

� قسم المالية، فرجعت أدراجي مباشرة إلى محاسب الماليـة واسـتلمت   

 كنــت بحاجــة ماسـة إلى هــذا المبلــغ، نظــراً لســفري   الشـك، لأَنــي فعــلا

نـي  إكـا، حيـث   يربعد ثلاثـة أسـابيع للالتحـاق بجامعـة ميتشـغان � أم     

ــي �      ــا، لإتمـــام تخصصـ ــية فيهـ ــة دراسـ ــلت علـــى منحـ كنـــت قـــد حصـ

  . الجراحة العامة

 ،ي خـــبر مـــن لمـــيس، ولم تتصـــل معـــي بالهـــاتفأسمـــع أبعـــدها لم 

ــة   نهــا تناســت الموضــوع، لكــيلا   أوتصــورت ب ــدفع أربع ذ إ ،لاف دولارالآت

بـــدأت مكالمتـــها  ،سمـــع صـــوتها ببحتـــه المميـــزةأفجـــأة يـــرن الجـــوال، و

ــا بالاتصــال، و    ــذار عــن تأخره ــت مــن     أبالاعت ــى تمكن نهــا انتظــرت حت

ن صــوتها كــان عاديــاً، لا    أثــار اســتغرابي   ألاف دولار، الآتــأمين أربعــة   

ضــة بــين  تشــوبه أي نــبرة للحــزن، مــا أثــار � نفســي أحاســيس متناق    

ن نتنـــاول الغـــداء بـــاليوم التـــالي �  أواتفقنـــا علـــى  ،الفـــرح والخـــوف

  . القريب من مكان عملنا "بلس هاوس"مطعم 

لم  ،ول ما جلسنا على الطاولة، قـدمت لهـا العـزاء بوفـاة صـديقها     أ

فـدفعني فضـولي لسـؤالها، عـن      ،على وجهها آثار التعاسة والضيق يبد

ــوم  ــها للمرحـ ــوع خطبتـ ــيس    ،موضـ ــم بـــدلال "لـ ــي تبتسـ ــابتني وهـ فأجـ

قنـع نفسـي بأنهـا    أن أفحاولـت   ،نها تتهرب مـن سـؤالي  أتماماً"، فعرفت 

 . تخطت نزوة عابرة قد عاشـتها، ولعلـها تفكـر الآن � بـدايات جديـدة     

هذا هو المبلغ الذي اقترضـته منـك،    :خرجت من حقيبتها شكاً قائلةأ
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مــن  ت لـتلح علــي خـذه، فعــاد أفرفضــت  ،والشـك صــادر عـن زوج عمــتي  

خذت الشك ومزقتـه إلى قطعـتين   أ ،جديد، ولكي أحسم النقاش نهائياً

 ــائلا ــا قـ ــه لهـ ــيس الآن"  "إ :وأعدتـ ــتقبل ولـ ــآخذ الشـــك � المسـ ــي سـ  . نـ

ــا ب ـــأو ــافر إلى أمأخبرتهـ ــبوعين  يرني مسـ ــوالي أسـ ــد حـ ــا بعـ ــابع  ،كـ لأتـ

ن تفكــر بالســفر إلى أوشــجعتها علــى  ،تخصصــي � الجراحــة العامــة 

وعـدتها   ،نها طبيبـة ناجحـة وذكيـة   أتابعة تخصصها، ولا سيما كا لميرأم

كثـر  أأمضـينا   . ني سأحاول مسـاعدتها للقـدوم إلى جامعـة ميتشـغان    أب

   . من ساعتين ندردش فيهما، مرتا علينا وكأنهما دقيقتان

ــممت رائحتـــها       ــودعني، فشـ ــي تـ ــنتني وهـ ــت واحتضـ ــة نهضـ بالنهايـ

كليـاً عـن رائحتـها �    الممزوجة بعطر خشب السنديان، بشـكل يختلـف   

 ،فحركت � داخلي كل رغباتي الجنسية المكبوتـة نحوهـا   ،المرة السابقة

فتأكــدت بــأن رائحــة جســد المــرأة يتــأثر بنوعيــة الأجــواء الــتي تتواجــد   

وتابعتها بنظراتي وهي خارجة من بـاب المطعـم، لتختفـي تمامـاً      ،فيها

  . بين أرتال المارة على الرصيف

  

* * *  
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 الجحيم الآن

كـــان الشـــرطي جالســـاً  ،� ليلـــة بـــاردة، مـــن ليـــالي شـــهر ديســـمبر 

لمطلـة  اوبمخفر قرية فقرا السياحية الواقعة علـى قمـة جبـل كسـروان     

يشرب الشاي ويتذكر أيام الماضي، ثـم استرسـل    ،على سفوح تلة صنين

 ،ن يتوقــع مــا ينتظــره بهــذه القريــة � المســتقبل أ� تأملاتــه، محــاولاً 

ذ فجـأة  إ . مترقباً بفـارغ الصـبر طلـوع الشـمس، لتنتـهي فـترة مناوبتـه       

مرتــدياً بيجامـة النـوم، يبــدو    تتوقـف سـيارة تكسـي، وينــزل منـها رجـلٌ     

   . ه الاضطراب الشديد، ويدلف مسرعاً إلى داخل المخفرعلي

سأله الرجل عن الضابط المسـؤول بـالمخفر، فنظـر إلى جوالـه، فوجـد      

ن يعـود بعـد حـوالي خمـس     أفطلـب منـه    ،الساعة تقـارب الرابعـة صـباحاً   

لكــن ، ســاعات، حيــث مــن المفــروض حضــور المــلازم الأول � ذلــك الوقــت    

كـبيرة، ممـا قـد يفكـر فيـه الشـرطي، لـو علـم         الرجل كـان مرعوبـاً لدرجـة    

عقليــاً، أو  بحالتـه النفســية، وهـو يــروي لــه قصـته، وســيعتقد بأنـه مختــلٌّ    

اعترف الرجل بأنه عاجز عن مغـادرة المخفـر،    . نه لن يصدقهأعلى الأقل 

علـى البقـاء بـالمخفر     وأصـر ، لأن هناك ثلاثـة أشـخاص يلاحقونـه لقتلـه    

 :قـدم الشـرطي كوبـاً مـن الشـاي للرجـل قـائلا        . ولحتى وصول المـلازم الأ 

 فهـز  ،"شكلك تعبان علـى الآخـر، اشـرب الشـاي السـاخن لتسـتعيد قـواك"       

    ن شعر بالاطمئنان بدأ يسرد قصته:أالشاب رأسه بالإيجاب، وبعد 

عند وصولي البارحة إلى مطـار بـيروت، كانـت السـاعة الثانيـة بعـد       

نــي غبــت أولاســيما  ،المطــارن أجــد أبــي � انتظــاري بأتوقعــت  ،الظهــر

نكليزيـة �  عمـل مدرسـاً للغـة الإ   أحيـث كنـت    ،عن البيت ثمانية أشـهر 

فانتابني القلق من عـدم وجـود    ،حدى ثانويات مدينة جدة بالسعوديةإ

ن أتخلص من الأفكـار السـلبية الـتي راودتـني     أحاولت  . حد بانتظاريأ

ــرطان    ــة بالسـ ــدتي المريضـ ــحة والـ ــن صـ ــى   أو ،عـ ــيطر علـ ــا تسـ لا أدعهـ
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   . تفكيري، وتعكر مزاجي الجيد الذي أشعر به وأنا أطأ أرض الوطن

 ،البيـت إلى واتجهت إلى قـريتي فقـرا، عنـدما وصـلت      ،أخذت تكسي

الـرغم  علـى   ،كـان هنـاك شـيء غـير طبيعـي يحـيط بـه        ،فتح أبي الباب

وقامـت أمـي    ،وبـدأ يسـألني عـن أحـوالي وأخبـاري      ،نه ضمني بقوةأمن 

اً مسـموع ط من أمـام شاشـة التلفزيـون السـوداء، والصـوت مـازال       بنشا

بلغـــة بـــدت لي غـــير مألوفـــة، وركضـــت نحـــوي وهـــي بصـــحة ممتـــازة،   

ختي؟ فأجـابتني بأنهـا   أسألتها عن  . ضنني ودموع الفرح � عينيهاتتح

ــوقني     ــها يسـ ــرعة إلى غرفتـ ــدفعت بسـ ــها، فانـ ــذاكر دروسـ ــها تـ � غرفتـ

 ،وراء الكومبيــوتر وجــدتها جالســةً عنــدما فتحــت البــاب . ليهــاإالشــوق 

ولم  ،فاســتغربت مــن ذلــك! فعنــدما تركتــها لم يكــن عنــدها كومبيــوتر   

فقامت مـن وراء الشاشـة وعـانقتني     ،يكن عندها الخبرة � استخدامه

   . صطنعةمنها أوهي تبتسم ابتسامة غريبة، خطر لي  ،بقوة

ــا  ــر مـ ــات    أكثـ ــذه اللحظـ ــاهي � هـ ــت انتبـ ــني لم ألفـ ــبي  أنـ ــد كلـ جـ

 :خــتي أجــابتنيألمــا ســألت عنــه   ،لجرمــان شــيبرد موجــوداً لاســتقبالي ا

نــه خــرج � ذات يــوم مــن البيــت، ولم يعــد"، كــان هــذا الجــواب غــير      إ"

ــبة لي  ــي بالنسـ ــبي، و   ،منطقـ ــرف كلـ ــا أعـ ــه   أفأنـ ــدار إخلاصـ ــرف مقـ عـ

   . لكيلا أفسد فرحتنا العائلية ،فتقبلت جوابها على مضض ،لعائلتنا

ــنا للعشـــاء  ــه   ،عنـــدما جلسـ ــان طعـــم البـــيض الـــذي أعددتـ مـــي أكـ

مختلفاً عـن طعمـه السـابق الـذي اعتـدت عليـه خـلال العشـرين سـنة          

لقـد اسـتخدمت أمـي الزبـدة � هـذه المـرة لقلـي البـيض، مـع           ،الماضية

علـق علـى هـذا    ألم  . كره البيض المقلـي بالزبـدة  أنني أنها تعرف جيداً أ

لكـنني شـعرت بـأن     ،فسـد بهجـة الجلـوس حـول المائـدة     أالموضوع، لكـيلا  

  . الأمور ليست على ما يرام

فلقـد كنـت    ،ذهبت إلى غرفتي لأنام بـاكراً  ،بعد الانتهاء من العشاء

 ،ولم تغمــض عينــاي  ،وضــعت رأســي علــى المخــدة  ،مجهــداً مــن الســفر 
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دخـل عقلـي � مخـاوف لا تتناسـب مـع       ،كنت خائفاً من الخلود للنوم

ــه     . مــن أفــراد عــائلتي   لقــد شــعرت بالرعــب    ،الواقــع الــذي أعــيش في

نظرت مـن ثقـب صـغير     ،حوالي الساعة الثالثة بعد منتصف الليل �

� الجـدار الـذي يفصـل غـرفتي      ،عندما كنت مراهقـاً  ،كنت قد حفرته

كنت � تلك الأيـام اسـتخدمه لأتأكـد مـن أنهمـا       ،عن غرفة نوم والدي

هـرب مـن نافـذتي للـذهاب والسـهر مـع أصـدقائي �        أن أقبـل   ،نانائم

ــرة � فقــرا   أ ــادق المنتشــرة بكث ــى    ،حــد الفن ــدت عل ــد اعت ــت أولق ن أثب

  . وجوده حتى لا يكتشف أحد ،قطعة خشبية � داخل هذا الثقب

، فهـالني المنظـر الـذي شـاهدته     ،سحبت العود الخشـبي مـن الجـدار   

كانت العتمـة مسـيطرة بالكامـل علـى الغرفـة، بالكـاد وبصـعوبة تبينـت         

تركيـب أجسـامنا لحـد بعيـد، ولكنـهما       شكل مخلوقين تركيبـهما يشـبه  

ن مـــن ســائل لامــع مـــن   اوكأنهمــا مكون ــ  ،ن بشــكل غــير عـــادي  امضــيئ 

   فهــو  ،البلازمــا لا يمكــن وصــفه، مغطــى بلــون رمــادي لا يــدوم طــويلا

ثــم يعــود إلى   ،ويــتغير باســتمرار مــن برتقــالي إلى أصــفر   ،غــير ثابــت 

  . لونه الأول

 أعـــرف كيـــف حسســت بـــدوار مفـــاجئ وبصـــعوبة � التـــنفس، ولم أ

عدت العود الخشبي إلى مكانه � ثقب الحـائط، ثـم   أتمالكت نفسي، و

نـا بملابـس النـوم، بعـد     أوانطلقـت إلى الخـارج، و   ،فتحت نافذة غـرفتي 

 ن أخذت معي محفظتي وجواز سفري، وركضت باتجاه سـاحة القريـة  أ

مشــهداً قــديماً مــن أحــد الأفــلام الســينمائية     أثنــاء ذلــك � تــذكرت  .

حيـث يقــوم المخلـوق الفضــائي بسـحب دم رجــل مـن ســكان      ،يـة كيرالأم

ــاعده الجينـــات البشـــرية علـــى        ،الأرض ــه � نفســـه، لكـــي تسـ ويحقنـ

ــ ــل  تقمـ ــك الرجـ ــكل ذلـ ــية وشـ ــات    ،ص شخصـ ــة الكائنـ ــي خطـ ــذه هـ هـ

ركبـت أول تكسـي صـادفته �     ،الفضائية للسيطرة على الكرة الأرضـية 

   . رخفالمرتعش من الخوف، واتجهت إلى أنا أطريقي، و
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ئق ا"هــل أخــبرت ســ :ســأله الشــرطي وهــو يــتمعن النظــر � عينيــه 

ــات الفضــائية   ــالنفي "التاكســي بالمخلوق ــه ب ــه!    ،؟ فأجاب ــق ب ــه لم يث لأن

ثم كـرر الشـرطي سـؤاله مـرة      . وكان مرتاباً بأنه قد يكون واحداً منهم

فأكـد لـه    ،آخـر بهـذا الموضـوع    ذا أخـبر شخصـاً  إثانية، ليفهم منه فيما 

ن مـا عشـته مجـرد    إ" :الشـرطي رأسـه   فهـز  ،لم يخـبر أحـداً   الرجل، أنه

نـت نـائم، وقـد انقضـى إلى غـير      أه واهدتكابوس، كـان حلمـاً مخيفـاً ش ـ   

ليؤكد ويقسم بـأن مـا شـاهده كـان      ،رجعة"، لكن الرجل عاد من جديد

سـأدخلك   اً"إذ :حينئـذ قـال الشـرطي    . "منظراً حقيقيـاً، لا جـدال فيـه   

لتكتـب محضـر ضـبط     ،بالمناوبة لهذه الليلة إلى غرفة الضابط المكلف

  . بالحادثة"

تقدم الشرطي ثم فـتح لـه بـاب الغرفـة، عنـد دخولـه المكتـب، وجـد         

ــز ملامحــه   ــدي    ،شخصــاً، لم يســتطع تميي ــى الكرســي الجل يجلــس عل

ــاره ــه باتجــاه النافــذة    ،خلــف طاولــة خشــبية ســوداء فخمــة     ،الف وجه

سمع صـوت إغـلاق البـاب     ،حين اقترب منه . وظهره إلى الباب ،المقابلة

حينــها أدار هــذا الشــخص اهــول الكرســي،  ،القفــل حركــةوراءه، ثــم 

فقابـل مخلوقـاً رماديـاً مـن سـائل لامـع مـن         ،بحيث أصبح مواجهاً لـه 

البلازمــا، نســخة طبــق الأصــل عــن المخلــوقين اللــذين شــاهدهما قبــل   

قلبه يخفـق بقـوة، وشـعر    انتابته نوبة من الهلع، وبدأ  . ساعات � بيته

فالتفـت إلى ورائـه، ليجـد     ،تنسـاب فـوق جبينـه    ةبقطرات العرق البارد

ــه  ــه ابتســامة صــفراوية مصــطنعة     ،الشــرطي خلف ذكرتــه   ،وعلــى وجه

   . بالابتسامة التي شاهدها على وجه أخته

  

* * *  
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 الطابق الخامس والعشرون 

 الخـامس  الطـابق  � شـقته  شـرفة  مـن  يهـوي  وجسمه إلا يشعر لم

  . أسبوعين منذ زوجته مع إليها انتقل قد كان التي والعشرين،

 بـدأ  فجـأة  ثـم  الهـواء،  � معلّـق  وكأنـه  بنفسـه  أحـس  الأولى للوهلة

 تصـور  خوفه شدة ومن البداية منذ الأسفل، نحو كبيرة بسرعة يندفع

 مرحلـة  � الـدخول  أبـواب  علـى  وأنـه  الخفقـان،  عن توقف قد قلبه أن

ــه، القويــة علاقتــه لــه تــراءت بعجلــة . الــوعي فقــدان بأنــه وإيمانــه برب 

 الأمـراض  جميع أن بعدها ليتخيل الجنة، ويدخله خطاياه، له سيغفر

 خلفـه،  الآن أصـبحت  قـد  كافـة  الماديـة  ومشـكلاته  يعانيهـا،  التي المزمنة

 طفولتــه أيــام � إلا عرفهــا قــد يكــن لم الارتيــاح، مــن حالــةٌ فانتابتــه

  . المكبوتة رغباته جميع اللحظة هذه � تحققت لقد الأولى،

ــذت ــالات أخـ ــر الخيـ ــريعاً، تمـ ــريط سـ ــينمائي كشـ ــام سـ ــه، أمـ  عينيـ

 هــيمن ثــم وإخوتــه، والديــه ملامــح مــع الوحيــد ابنــه صــورة فتــداخلت

 حافـة  مـن  تدفعـه  وهـي  زوجتـه  شـبح  قـاتم  بشـكل  بالنهايـة  عينيه على

  . البلكونة

 البنـاء  مـدخل  جانـب  إلى المركونة السيارة بسطح يصطدم أن وقبل

 ذلـك  ليتخطَّـى  نومـه،  من مذعوراً استيقظ سنتيمترات، عدة من بأقل

 والمتناقضـة  المتضاربة المشاعر هذه خليط بسبب عاشه، الذي الكابوس

 عـــن الثانيـــة مـــن لجـــزء تـــأخر قـــد أنـــه ولـــو رأســـه، � تعشـــش الـــتي

ــيارة، ســـقف بســـطح ارتطـــم قـــد فعـــلا لكـــان الاســـتيقاظ، ــات السـ  ومـ

  . الارتطام هذا شدة من الحقيقي، لشعوره نتيجة القلبية بالسكتة

ــت ــذعوراً التفـ ــد مـ ــة بعـ ــابوس نهايـ ــاره، إلى الكـ ــد يسـ ــه ليجـ  زوجتـ

ــت مــا الســمينة ــى جانبــه إلى مســتلقيةً زال  بهــدوء نائمــةً الفــراش، عل

 إلى يعـود  أن المستحيل من أصبح . ومتقطع مزعج بصوت تشخر وهي
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 بالإرهــاق يشــعر وهــو الجلــوس، غرفــة إلى انســحب جديــد، مــن النــوم

  . البدينة المرأة هذه تجاه والكراهية

 رقيقــة ورقــة بجانبــه خشــبية علبــة مــن وأخــرج الكنبــة علــى جلــس

 قليلــة كميـة  مــع التبـغ  خلــط أمامـه،  الطاولــة علـى  وضــعها للسـجائر، 

 لفَّهـا،  ثـم  الورقـة  طـول  علـى  بالتسـاوي  وزّعها اللبنانية، الحشيشة من

ــل ــيجارته علـــى فحصـ ــه . المفضـــلة سـ ــذّذ إنـ ــثيراً يتلـ ــيجارة بلـــف كـ  سـ

 يســـتمتع فبــدأ  ونفثـــه، بعمــق  دخانهـــا واستنشــق  أشـــعلها . الحشيشــة 

 حلقــات، شــكل علــى الهــواء � تصــعد وهــي الــدخان ســحابة بمشــاهدة

ــاً فأخـــذ ــاً نفسـ ــخ ثانيـ ــدخان ونفـ ــوة، الـ ــدفعت بقـ ــذه فانـ ــات هـ  الحلقـ

  . بعضاً بعضها مع لتتداخل الأعلى إلى اللولبية

الضوضــاء، تهــدأ حــين الليــل، منتصــف هــو يومــه أوقــات أفضــل إن 

 أخـذ  . جديـد  مـن  عالمـه  ليصـيغ  أحلامه، � وينطلق سيجارته، فيشعل

 الــتي المــرأة هــذه مــن زواجــه بعــد ابتــدأت مشــكلاته جميــع بــأن يتصـور 

 الشـقة  تلـك  منـها  لزواجـه  الوحيـد  الـدافع  ولعل لأخته، صديقة كانت

 إنـه  . أمهـا  عـن  ورثتـها  والـتي  والعشـرين،  الخامس الطابق � الصغيرة

مـرات  عـدة  لـه  خطر لقد المخلوقة، لتلك سببها يعرف لا كراهية يكن 

 � فـني  كمراقـب  وظيفتـه  من يتقاضاه الذي معاشه لكن يطلقها، بأن

ــغال وزارة ــة، الأشـ ــاد لا العامـ ــه يكـ ــتئجار يكفيـ ــقة لاسـ ــعة، شـ  متواضـ

 لكنـه  الشـقة،  بلكونـة  مـن  بدفعها منها يتخلص بأن مراراً فكّر ولطالما

 . ذلـك  تنفيـذ  علـى  قادر وغير وجبان ضعيف رجل بأنه بأعماقه يدرك

 هـــذه � ســبباً  كانـــت الــتي  أختــه  علـــى بحقــد  أحـــس اللحظــة  بتلــك 

ــه الزيجـــة، ــاً وانتابتـ ــة أيضـ  الـــذين الأشـــخاص لجميـــع عميقـــة كراهيـ

ــو تمنـــى يعـــرفهم، ــة، العالميـــة الحـــرب تقـــوم لـ ــا وتســـتخدم الثالثـ  فيهـ

 يسـتحق  لا الـذي  البشـري  الجـنس  هـذا  علـى  لتقضـي  الذريـة  القنابل

  . الحياة
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 قطـع  فجـأة  الأحـلام،  هـذه  يجـترّ  بسكون جالس وهو ساعات مضت

ــم قاعـــد عيونـــك يعلـــى: "الأجـــش زوجتـــه صـــوت تخيلاتـــه شـــريط  عـ

 هـــذه � . "لشـــغلك ذهابــك  وقـــت صــار  حالـــك، حضّــر  قـــوم تحشــش، 

 القـدرة  عنـده  ولـيس  عمـل،  أي أداء � الرغبـة  لديـه  يكـن  لم اللحظات

 وارتــداء وجهــه غســل إلى دفعــه زوجتــه مــن خوفــه لكــن التركيــز، علــى

  . وظيفته إلى منطلقاً عنها يبتعد لكي بسرعة، ملابسه

 المخصـص  الـزر  كـبس  المصـعد،  نحـو  بعجلة واتجه الشقة، باب فتح

 أن علــى لتـدل  الإشـارة  تضـئ  ولم شـيء،  يحـدث  لم الهبـوط،  لاسـتدعاء 

 تمامــاً، مفصــولة كانــت الكهربــاء أن لــو كمــا إليــه، طريقــه � المصــعد

 بــأن منــه ظنــاً مـرة،  مــن أكثــر جديــد مـن  الــزر فضــغط برهبــة، فشـعر 

 بالنهايـة  الكابينـة،  وصـول  بخـوف  ينتظـر  وقـف  بسرعة، سيأتي المصعد

 لم داخلــه، إلى بلهفــة وانــدفع الصــعداء، فتــنفس المصــعد، بــاب انفــتح

 � موجـودة  كانـت  إنها حيث الطابق، أرضية مستوى على الكابينة تكن

 فهـوى  الصـيانة،  � للإهمـال  نتيجـةً  ربمـا  المصـعد،  بئـر  � الوقت ذلك

 مصــيره، ليلاقــي المصــعد حفــرة إلى والعشــرين الخــامس الطــابق مــن

   . مقاومة أدنى دون لقدره مستسلماً

  

* * *  
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 الطبال

سمع للمرة الأولى صـوت الطـنين � رأسـه، كـان      لم يعد يذكر متى

ن وتـيرة هـذا   أبـه � أول الأمـر، إلا    لم يبـالِ  ،على شكل صفير مستمر

خـرى مـن   أرافقهـا أنـواع   ت تالرنين بدأت تتزايد مع مرور الوقت، وبـدأ 

ــوائية  ــوات العشـ ــاء والأصـ ــع    ،الضوضـ ــل صـــدى الصـــرير يرتفـ ــا جعـ مـ

ــه عــن النــوم، فأخــذ يشــكو        مــن التعــب المســتمر   لدرجــة أصــبح يعيق

ن أن يعـــترف بأنهـــا حالــة مرضـــية، وعليـــه  أرفــض   . والإرهــاق الـــدائم 

بـدأ ذهنـه    . ذنيراجع طبيباً مختصاً � علاج أمـراض واضـطرابات الأ  

ن يهــرب مــن تفســير هــذه الظــاهرة، فلجــأ إلى خيالــه لإشــباع  أيحــاول 

  فعلـل هـذه الأصـوات     ،الظهـور  رغباته المكبوتة � هوس العظمـة وحـب

ــى   ــاني،     ينهــا ش ــأالغامضــة، عل فرة خاصــة تأتيــه مــن ســكان العــالم الث

   . لتنير له ولأتباعه الطريق � هذا العالم المعتم

 ،كان وسيم يعيش مع والده وأختـه � قريـة الدفنـة � جبـل لبنـان     

صغيرة لبيع الفواكـه   اًويعمل بدوام جزئي عند والده الذي يملك دكان

تحت تأثير الضائقة الاقتصادية، كان لا بـد لـه    . بالقرية والخضراوات

 من البحث عن وظيفة ثانية لتساعد عائلته على التعايش مـع الغـلاء  

ــد  . ــه علــى        االموســيق حــبألق ــع بعزف ــان يبــهر الجمي ــذ صــغره، وك من

ــة، ســنحت لــه الفرصــة، ليظهــر موهبتــه     ،الطبلــة � الحفــلات العائلي

تؤدي الأغاني القريبة  ،ترفة � بيروتولينضم إلى فرقة موسيقية مح

اموعـة   احيث تتسم موسـيق  ،من الناس، على طريقة الروك العربي

ــت    ــنةً بالوقـ ــا، محتضـ ــة لهـ ــة كخلفيـ ــان الغربيـ ــه بالألحـ ــاني  نفسـ الأغـ

كــبر عــدد مــن النــاس إلى حفــلات الأعــراس  ألجــذب  ،العربيــة الشــهيرة

ــير  ــرى ا ـــ   المغـ ــيروت أو القـ ــام � بـ ــتي تقـ ــة، الـ ــاكلفـ ــت  . اورة لهـ كانـ

 تؤديـان  ين داليـدا ولينـا، اللـت   يناموعة مؤلفة من ثلاثة رجال وأخـت 
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ــة صــوتيهما،         ــاني الشــبابية بأصــوات مقبولــة، فهنــاك فــرح � رن الأغ

بهـا   كاسراً قساوة الظروف الصـعبة الـتي يمـر    ،يعطي البهجة للحضور

   . لبنان

 اًفكانـت بنت ـ ما لينـا  أ ،كان شكل داليدا الأخت الكبرى تحت الوسط

الــتي تجــدها �    ناضــجة،الجميلــة تفــوح منــها رائحــة الأنوثــة غــير      

   . البنات المراهقات، فحام حولها جميع أفراد الفرقة

تحـــت تـــأثير الكبـــت الجنســـي الـــذي يـــلازم وســـيم، والـــذي ازدادت   

ضراوته، بسب طبيعة علاقة العمـل الـتي تجمعـه مـع الأخـتين، تصـور       

لاسـيما أنـه   وعلاقـة عاطفيـة مـع داليـدا،     بأنه من الأسهل عليه إقامـة  

لأمره، وتظهر لـه مقـدرتها    نها تلاطفه وتهتمألاحظ بالفترة الأخيرة، 

وبسـرعة غـير معقولـة     . م معاناته النفسية، فـازداد تعلقـاً بهـا   على تفه

ي الواقـع  فاتحها بموضوع الخطبة، محاولاً الهـروب إلى الأمـام، وتخط ّـ  

نـه  أعلى الفور، لأنها تدرك بغريزتهـا، ب  فوافقت ،المرير الذي يحيط به

ن تحصـــل علــى عـــريس � هـــذه  أمــن الصـــعوبة علــى فتـــاة بجمالهــا    

   . الأوقات

فلقـــد كـــان  ،� البدايـــة عـــارض والـــدها فكـــرة زواجهـــا مـــن وســـيم 

وكلمــا نظـــر إلى   ،ع فهمهـــايبالنســبة لـــه شخصــية معقـــدة، لا يســتط   

 ـــ  الـــرغم مــــن  علـــى  و ،ي تعـــابير، ازداد نفـــوراً منـــه   أت دون وجهـــه المي

محـاولات ابنتـه المسـتميتة لإقناعـه بــأن وسـيم شـخص شـفاف، يحمــل        

   . ن مشاعره نحوه لم تتغيرإرسالة إنسانية، ف

بمرور الوقت بدأت داليدا تقتنع فعلا، بـأن خطيبـها يحمـل قـدرات     

غيبية، يستمدها من الرسائل المشفرة التي تصله من مخلوقات العـالم  

دقائها ومعارفهــا عــن الرســالة الــتي يحملــها  ج لأصــالثــاني، بــدأت تــرو

مــا شــجع وســيم علــى التمــادي � أحلامــه،   ،خطيبــها لإنقــاذ البشــرية

حدى الجرائد بأن حرباً عالمية ثالثة سـتنفجر قريبـاً   إوكان قد قرأ � 
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فسارع للتنبؤ لمن حوله، بأن حرباً ذرية ستقع قريبـاً �   ،بسب أوكرانيا

النـاس سـيموتون فيهـا، مـا عـدا الـذين        ن كثيراً مـن أالشرق الأوسط، و

مام أعضـاء فرقتـه   أ يؤمنون برسالته، هذه الأقوال جعلت منه مسخرة

ــه بالشــفقة عليــه       ــه، فشــعرت خطيبت وازداد  ،الموســيقية وجميــع معارف

   . حبها له

وكـان   ،كثر تردد وسـيم بـالفترة الأخـيرة، علـى بيـت خطيبتـه داليـدا       

المنزليــة الخفيفــة، ازداد تعلقــاً ختــها الصــغرى بملابسـها  أكلمـا شــاهد  

وتخيــل بأنــه يقــيم  ،بــدأ يطلــق العنــان لأحلامــه الجنســية نحوهــا ،بهــا

حتـى جاءتــه الفرصــة   ،علاقـات جنســية معهـا لا أســاس لهـا � الواقــع   

ــه   ،أخــيراً ــه     ،عنــدما ذهــب لزيــارة خطيبت ــا البــاب، ودعت ــه لين فتحــت ل

وحيــداً  ليجــد نفســه ،ختــهاأبشــكل طبيعــي إلى الــدخول لكــي ينتظــر  

ن يقنـــع نفســـه بـــأن غريزتـــه الجنســـية نحوهـــا شـــيء  أحـــاول  . معهـــا

ن يطلـق العنـان لهـذه    ألـذا لا بـأس مـن     ،طبيعي، لا دخل لظروفه بهـا 

ن الكبت الجنسي الـذي  إ . الغريزة التي كانت تتآكله كالنار من الداخل

يعــاني منــه، هــو خلــف كــل مــا أصــابه مــن اضــطرابات نفســية، نتيجــة   

اقضـة الـتي تنتابـه منـذ أيـام طفولتـه، مـا كـاد يجلــس         للأحاسـيس المتن 

علــى الكنبــة، حتــى لاحظــت بخبرتهــا، علامــات الإثــارة الجنســية الــتي   

وهــو ينظــر    ،ظهــرت علــى وجهــه، لقــد ظهــر لمعــان واضــح � عينيــه       

   . عجابه بهاإ ياًخذ يتكلم بصوت خافت مبدأ ،بشهوانية إلى صدرها

ــذهب إلى غرفــة نومهــا بســرعة،   أخطــر لهــا   وتدخلــها وتقفــل    ن ت

ن يكسـر البـاب الخشـبي    أبحيث سيكون من الصعب عليـه   ،الباب عليها

إلى وعندما دخلـت   ،غرفةالليدخل إلى غرفتها، فتسللت بهدوء باتجاه 

ن تســـتدير وتعـــود بشـــكل أحاولـــت  ،الغرفـــة سمعـــت خطواتـــه خلفهـــا

ــوس   ــة الجل ــه  ،طبيعــي إلى غرف ــدها بقــوة وجرهــا نحــو     ألكن مســك بي

ــة لا تســـتلطفه،   . الفـــراش ــا الآأكانـــت منـــذ البدايـ ــعرت مـ ن فلقـــد شـ
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خلـع   عليهـا كأنهـا فريسـة، محـاولاً     انقـض  . بالكراهية والاشمئزاز منـه 

وبدأت تصرخ لكي تلفت  ،فأخذت تقاومه مدافعة عن نفسها ،قميصها

من شدة خوفه أطبـق بيـده علـى     . انتباه الجيران، ليحضروا لمساعدتها

ت خنصره الصـغير بقواطعهـا حتـى كـادت     فعضّ ،فمها ليوقف الصريخ

ــده      ــزارة مــن ي ــدم بغ ــه، فنــزف ال ــا زاد مــن   ،تقطع ــه الجنســية،  إم ثارت

مكانـه  إلم يعـد ب  اًلغ حـد بفانطلق مستوى الهرمونات � جسمه، حتى 

شـعورياً الاسـتمرار بعمليـة اغتصـابها، وتحـول       السيطرة عليه، فقرر لا

ــل هم ــ   ــائج ك ــوان ه ــه الجنس ــ إلى حي  اًية منــها، متصــرف ه إشــباع غريزت

طبــق براحــة يديــه بقــوة علــى     أ . بنتيجــة أفعالــه   ئبجنــون غــير عــاب  

 ،عنقها، وبدأ يضغط عليه ليمنعها من المقاومة، فتوقفت عـن الحركـة  

بعـد   ،لقد شاهدت ظلال الموت بعينيها ،واستسلمت له من شدة خوفها

فانتابـه شـعور    ،ليهـا فوجـدها نائمـة لا تتحـرك    إنظـر   ،ن انتهى منـها أ

   . تأخر بالذنب والندمم

وجلس على الكنبة � غرفة الجلـوس، يفكـر كيـف     ،أشعل سيجارته

ــه  ــة بســرعة    أعلي ــه  ،ن يــتخلص مــن هــذه الجث ــد  أفخطيبت ــا ق و أبوه

ــة أحـــدهما يحضـــر ــه  الحـــلّ ،إلى البيـــت � أي لحظـ ن أالوحيـــد أمامـ

 ،يشعل حريقاً � البيت ليخفي جسدها ومعالم الجريمة التي ارتكبـها 

نهـا  إ ،وتفقد أسـطوانة الغـاز فوجـدها نصـف ممتلئـة      ،ذهب إلى المطبخ

غــاز والبوت مفــاتيحثــم  ،فــتح الصــمام إلى آخــره . الحـل الوحيــد أمامــه 

غاز برائحته البشعة التي تشبه رائحة البـيض الفاسـد   الفبدأ  ،الأربعة

 أنحـاء الغـاز   ن ينتظـر حتـى يمـلأ   أيجب عليـه   ،ينتشر � أنحاء البيت

ومعــه  ،ن يشـعل النــار لكـي يحــترق كـل مــا � البيـت    أ، قبــل البيـت كلـه  

ــرعي ب    ــب الشـ ــف الطبيـ ــى لا يكتشـ ــا، حتـ ــد لينـ ــت  أجسـ ــد خنقـ ــا قـ نهـ

خذ شمعة وجدها � المطـبخ، وأشـعلها ووضـعها � زاويـة     أ . واغتُصبت

نه بعـد دقـائق سيتسـرب الغـاز إلى غرفـة نومهـا،       أمتخيلا  ،غرفة النوم
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   . لأسطوانة ليحرق البيت بأكملهوحينها سينفجر مزيج الغاز مع ا

مــام البــاب الخــارجي الــذي لم يغلقــه  أغــادر المنــزل مســرعاً، ووقــف 

 ت أكثـــر مـــن عشـــرضـــينتظـــر سمـــاع دوي الانفجـــار، م ،بشـــكل كامـــل

فـــدخل إلى البيـــت مـــن جديـــد، ذهـــب إلى   ء،دقـــائق، ولم يحـــدث شـــي 

ففسر ذلك بأنهـا إشـارة مـن     ،أسطوانة الغاز ليتفقدها فوجدها مغلقة

فاتجــه مباشـرة إلى غرفــة النــوم، وبينمــا هــو   ،لوقـات العــالم الثــاني مخ

بـأن جسـماً ثقـيلا     يحـس ذ إ ،ينظر إلى الفراش، باحثاً عـن جسـد لينـا   

لم عارم، تـلاه شـعور بالضـعف والاستسـلام،     أعتراه اف ،يهوي على رأسه

   . نها إشارة ثانية من السماءأوالرغبة � النوم، ففسر ذلك على 

 ،وشــاهد خيــالات غريبــة لم يســتطع اســتيعابها   اً،أصــوات بعــدها سمــع 

وكأنه شاهد شبح لينا التي قام باغتصابها يقف علـى مسـافة قريبـة منـه،     

ــو  ود ــه يســتطيع  أل ــه لهــا، و      أن ــدار حب ــا، ويشــرح لهــا مق ــتكلم معه ن أن ي

ــه     ــى فعلتــه، لكن ــها عل ــة    أيعتــذر من ــى نقال ــه عل حــس بشخصــين يحملان

ثــم  ،يشــبه � ملامحــه بيــت خطيبتــه داليــدا  بعيــداً عنــها إلى خــارج بيــت

بعيــد ســيارات  ســعاف تشــبه � شــكلها إلى حــد إوضــعوه � داخــل ســيارة  

ــاني لا        ــالم الث ــاة � الع ــأن الحي ــد ب ــان، فتأك الإســعاف المســتخدمة � لبن

   . تختلف كثيراً عن الحياة التي نعيشها حالياً على وجه الأرض

بينما كان الممرض يقوم بوضع قنـاع الأوكسـجين علـى وجهـه، وهـو      

نـت  أنـك  إ ،: لقـد عرفتـك  ليـه قـائلا  إممـدد � سـيارة الإسـعاف، التفـت     

الــذي كنــت ترســل لي الرســائل المشــفرة بشــكل أزيــز صــوتي،   الشــخص

   . من العالم الثاني

  

* * *  
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 الموت يقرع الباب 

كثــر أن يخيفــه أيمكــن  هنــاك شــيء واحــد � هــذا العــالم   لــيس

 ،لــذا دأب علــى الابتعــاد عــن الــتفكير فيــه  . مــن حضــور شــبح المــوت

مـع كـل    . العمـر � ساعدته على ذلك صحته الجيدة، وعدم تقدمه 

هذا، فإن صورة المـوت كانـت دائمـاً حاضـرة � ذهنـه، ولطالمـا حـاول        

نتيجـــةً لنشـــأته �  ،ن يخفــي ذكريـــات الـــذعر المكبوتــة � أعماقـــه  أ

 ،بيئة محافظة، تـؤمن بـأن الرجولـة تقضـي بعـدم إظهـار العواطـف       

ــاً عليــه، مــن خــلال التــأثيرات اللاواعيــة    أإلا  ن الخــوف ظــلَّ مهيمن

ــها، المتراكمـــة � ع ــا أدى إلى انعكاسـ ــاطن، مـ ــه البـ ــلوكه  قلـ علـــى سـ

 ،ن يقنـع نفسـه باسـتمرار   أحـاول   . وعلاقاته العاطفية مع الآخرين

ن يأتي لزيارتـه، وهـو � صـحة ممتـازة     أبأن من الصعب على الموت 

   . وثراء فاحش

ن يصـف الأشـخاص الـذين يقـدمون علـى الانتحـار،       أكان يحلو لـه  

نــه لم تعــد لــديهم القــدرة أ، لدرجــة بـأنهم جبنــاء مــذعورون مــن المــوت 

بالمقابـل فـإن غريـزة     . ليـه بأنفسـهم  إفيسرعون بالـذهاب   ،انتظارهعلى 

الخــوف مـــن الفنـــاء المتأصـــلة فيــه، دفعتـــه للتركيـــز علـــى الاســـتمتاع    

ــاة اليوميــة الســطحية المتــو     ــانغمس �  ابمظــاهر الحي ــاء، ف فرة للأغني

والتمتــع بممارســة العلاقــات الجنســية، مــع    ،حيــاة الرفاهيــة والتســلية 

ليتناسـى الهــاجس الــذي اســتحوذ علــى   ،كـبر عــدد ممكــن مــن النســاء أ

   . ل حياتهواتفكيره وتصرفاته ط

درك الحقيقــة علــى صــوت حبــات الــتراب وهــي تنــهال علــى  أأخـيراً  

ــيض   ــه الأبـ ــاش كفنـ ــم بقمـ ــده، لترتطـ ــتلقٍ  ،جسـ ــو مسـ ــرة  وهـ � الحفـ

يتلقــون  ، حــول قــبرهينبأهلــه اــتمعمحاطــاً  ،الضــيقة تحــت الأرض

وها هو يسمع صوت ابنه الكبير، الذي يميزه من بـين   ،التعازي بوفاته
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ين بصـوت حـزين تغالبـه الـدموع، مـا      على المعـز  يرد ،كل أصوات العالم

صـدى   وه ـ ت الضوضـاء، وهـا  بعـد قليـل خف ّـ   . دفعه للشفقة على ذاتـه 

ع تركتــه وحيـداً ورحلــت  خــبره بـأن الجمـو  يأتي مــن بعيـد، ل ي ـالأصـوات  

ه لـو  كـان بـود   . القبر يضغط عليه بشدة، ولا يشعر بالراحـة فيـه   . عنه

أخـذ يفكـر إلى    ،الوقـت يمـر بـبطء    . عه قلـيلا ن حفـار القبـور قـد وس ـ   أ

   . ن يستمر هذا الشعور بالانتظارأمتى يمكن 

فجأة ظهر أمامه مخلوقان أسودان أزرقـان، شـكلهما مرعـب يقطـع     

ــا بريــق أصــفر يخطــف        ،الأنفــاس ــل قــدور النحــاس، فيه ــا مث عيونهم

نيـاب طويلـة مثـل قـرون الظبـاء، لونهـا أخضـر غـامق،         أولهما  ،الأبصار

سـحنتهما بشـعة ومقرفـة لدرجـة لا      ،ا الممتلئين بالنارمتبرز من فميه

يتكلمان معه بلغتـه المحليـة،    أايمكن وصفها، وزاد من خوفه بأنهما بد

فانتابـت جسـده رعشـة     ،صوت الرعد الهـادر ، يشبه له دوي لٍبصوت عا

  . مستمرة، لم يعد باستطاعته السيطرة عليها

كــان شــكل فمــه الممتلــئ باللــهب، وصــرير   ؟ك""مــن ربــ :ســأله الأول

 منظــر . ذنيــهأبصــفير شــديد يــرن �  ثــم أحــس ،صــوته الحــاد مرعبــاً

من تقشعربأنه يعيش لحظات الاحتضار مـن جديـد   ه الأبدان، فأحس 

ل مــن شــدة الرهبــة، بــأن أفضــل طريقــة لإرضــائه   فقــد رشــده، وتخي ــ .

فلـم تظهـر علـى وجـه هـذا       ،نـت" أ" :واتقاء شـره، هـو مسـايرته فأجابـه    

"مــن   :آثــار أو انطباعــات تــدل عــن رضــاه، وتــابع ســؤاله       يأالمخلــوق 

فازداد خوفه، ودخـل � نوبـة مـن الهلـع، فالتفـت إلى المخلـوق        ؟ك"نبي

ر بأنـه بهـذه الرشـوة، ربمـا     لقـد تصـو   . "هـذا"  :ليهإرأسه ااور وأشار ب

 . مـا قـد يسـهم � تحسـين وضـعه      ،قد يحصل على رضا شريكه الآخر

  عليــه أي تعــابير للســرور!  نظـر مــن جديــد إلى وجــه الثــاني، فلـم تبــد

ن يفعـل! ليرضـي هـذين المخلـوقين     ألقد احتار الآن، فيما يجـب عليـه   

، ولم يعـد  اًحينـها انهـار كلي ـ   ؟بالسـؤال: "مـا دينـك"   فاجأ إذ ي . المرعبين
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ــهى، و   ،ن يســتمرأباســتطاعته  ــه قــد انت ــه قــد توقــف   أوشــعر بأن ن قلب

صــار  "بابــا قـم  :ليسـمع صــوت ابنـه ينقــذه قـائلا    ،فعليـاً عـن الخفقــان  

نهـض مــن   . علـى طلـوع الفجـر إلا ربـع سـاعة"      لم يبـق  ،وقـت السـحور  

لكـن   ،مجرد كابوس، وقد انقضـى  نه كانأالفراش وهو يحمد ربه على 

 ن يسـتعد أو ن يعيد تفكيره جدياً، بموضوع المـوت، أمن بعد الآن، عليه 

لحظة له، فقد يأتي � أي .   

  

* * *  
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 إنذار من الفيسبوك

  لمرحباً نوا

  بعد مراجعة حساب فيسبوك الخاص  

  الآن تقييد تمَّ ،بك نوال كرم

  صلاحية وصول الحساب إلى 

  الإعلانات بسبب استخدام سلوك  

  زائف

  أو  و انتهاكات لسياسة الإعلانات أ

   . دينال ةالمتبعإرشادات اتمع 

  ن تعطيل أي إعلانات قيد  الآ تمَّ 

  التشغيل مرتبطة بحساب فيسبوك 

   . هذا

 ن هنــاك خطــأً أخطــر لهــا   ،� البدايــة لم تســتوعب هــذه الرســالة  

باسمها، ثم عـاودت الـتفكير، فشـركة فيسـبوك اختصاصـية عملاقـة لا       

 نفســه لكنــها متأكــدة بالوقــت  ،يمكنــها الوقــوع � مثــل هــذه الأغــلاط  

فتــذكرت  ،ولا تملـك كريــديت كــارد  ،بأنهـا لا تملــك حســاباً � أي بنــك 

نهـا بحاجـة لأن تشـعر بأنهـا     إ ،خالها الثري الذي يعـيش � الأرجنـتين  

  . وتنتمي إلى الطبقة الغنية � بلدتها ،قيمة اتذ

ــيرة   ــة فقــ ــأت � بيئــ ــد نشــ ــغوط    ،لقــ ــغرها للضــ ــت � صــ وتعرضــ

ن هذه المشكلات قـد انتـهى عهـدها منـذ زمـن طويـل،       أوالحرمان، رغم 

خالهـا ربمـا    بـأن  ،ن تقنع نفسـها أنها ما زالت � داخلها، فحاولت أإلا 

جــل تجــارة مــادة  أباسمهــا � البنــك، ليســتعمله مــن   اًقــد فــتح حســاب 

   . رها إلى لبنانالتي يصد ةالمت
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لومـات  أرسلت رسالة إلى إدارة الفيسبوك، طالبة فيها تزويدها بالمع

ربــع أعــن الكريــديت كــارد الــذي اســتُخدمِ � حســابها، لدهشــتها بعــد    

ــارد، الصــادر عــن بنــك المشــرق �        ــديت ك ســاعات اســتلمت رقــم الكري

ســة للغــة الفرنســية �  فهــي مدر ،لم تعــد تعــرف مــاذا تفعــل   . بــيروت

وتسـاهم   ،هـا العاطـل عـن العمـل    يثانوية حكومية، تعيش مع أمهـا وأخ 

مخطوبة منذ فـترة قصـيرة    ،ها � مصاريف البيتبقسم كبير من راتب

هـا  لم يكـن بود  ،إلى موظف يعمل محاسباً � البنـك العقـاري بالبلـدة   

ن تطلع أهلها أو خطيبها على احتمال وجود رصيد باسمها بالبنـك،  أ

  . حتى لا يحاولوا تشليحها إياه

ــالي   ــوم الت ــدتها     إخــذت أ� الي ــت مــن بل جــازة مــن مدرســتها، ونزل

، متجهـة إلى بنـك المشـرق �    اً كيلـومتر ينعبرا، قاطعة خمس ـ الصغيرة

لم تكن تعرف رقم حسابها بالبنك، ولكيلا تلفت نظر الموظـف   . بيروت

ــد  ،إلى ذلــك ــة   أبع ــا الثبوتي ــه أوراقه ــه بأ ،ن أظهــرت ل ــد أخبرت  نهــا تري

 ،نها تفكر بتحويـل حسـابها الجـاري إلى وديعـة    لأ ،مقابلة معاون المدير

البنــوك اللبنانيــة لا تملــك ســيولة نقديــة كافيــة بهــذه   ن أفهــي تــدرك 

 ــر ــام، وتمـ ــدفعها     الأيـ ــتي تـ ــة الـ ــد العاليـ ــراً للفوائـ ــيرة، نظـ بأزمـــة خطـ

ــق       ،للمــودعين ــرقم حســابها، للكشــف عــن رصــيدها لخل ــو طالبــت ب ول

   . ليهإلف سبب وسبب ليمنعها من الوصول أالموظف لها 

اري حــــوالي ن رصــــيد حســـابها الجـ ـــأأثنـــاء المقابلــــة اكتشـــفت   � 

ــف دولارأن يأربعمئــة وعشــر  ــه إلى وديعــة، لا يمكــن    ،ل فقامــت بتحويل

تســتحق الــدفع  ،ســحبها إلا بحضــورها شخصــياً، بفائــدة تســعة بالمئــة 

 ،ثــم عـــادت إلى بلـــدتها، لتنتظــر الانفجـــار الكـــبير   . بعــد ســـتة أشـــهر 

فالشخص الذي يستخدم حسابها الجاري، عنـدما يعلـم بتحويلـه إلى    

ويتصرف بطريقة غير متوقعة ،جنونه وديعة سيجن .  

ــد يــومين وبينمــا هــي � مدرســتها، اتصــل       ا خطيبــها علــى   به ــبع
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  ــالقلق جوالهــا، وصــوته متشــبع ــك �    : ب "هــل نزلــت البارحــة إلى البن

ن بالـه، واتخـذ   أفاطم ـ ،فأجابتـه نعـم   ؟"اًجديـد  اًبيروت، وفتحـت حسـاب  

جـل تـأمين   أ ن كل ما يفعلـه هـو مـن   إ :صوته لهجة غير مكترثة، قائلا

بوجـوب مقابلتــها � المســاء   وأصــر ،مسـتقبل أفضــل لهمـا ولأطفالهمــا  

ــم النــوار  ــاك حــديث لأ ،� مطع ــم اًخاصــ اًن هن ــهما اًهم  ألايجــب  ،بين

  . يطلّع عليه أي إنسان

 ــعنــدما اجتمعــا كــر نــه علــى اســتعداد لأن  أو ،ه لهــار لهــا عبــارة حب

ض يجل تبيأن هذا الحساب يستعمله من أو ،جلهاأيضحي بحياته من 

� تجارة الحشيش، وهـو يسـتغل صـفحتها     ونعمليالأموال لأشخاص 

ن راتبـه  أرهـا ب ـ ذكّ . على الفيسبوك للدعاية وللاتصال ببعض العمـلاء 

ن من شراء سيارة جديدة لها، ستمئة دولار، ولولا هذه المخاطرة لما تمكّ

ن من شراء شاليه على البحر وسـجلها باسمهـا، ذنبـه الوحيـد     ولا تمكّ

تستطيع "كيف  :فسألته باستغراب . ن يجعلها تعيش كملكةأنه يحاول أ

ل الشـاليه  نـه عنـدما سـج   أرها فـذكّ  ؟بالبنـك باسمهـا"   اًفتح حسابت أن

باسمهــا، وقعــت بعــض الأوراق المتعلقــة بملكيتــها، وكانــت هنــاك ورقــة    

تضمنت توكيلـه بفـتح رصـيد باسمهـا      ،ليهاإنتبه مدسوسة بينهما لم ت

اكتشـفت بلحظتـها    . ولم تنبس بأي كلمة ،فأخذتها الدهشة ،� البنك

الجانب المظلـم لشخصـيته المبنيـة علـى الخـداع والأنانيـة، والـتي طالمـا         

ن تعيد هذا المبلغ إلى أن عليها أختم حديثه ب . نجح � إخفائها عنها

لأن العصابة  ،ضطر إلى استخدام العنف معهاحاً بأنه سيأصحابه، ملو

  . لو عرفت بالموضوع، فإنها لن تتهاون � قتله

ــيروت   أعليهــا غــداً   لتســجيل  ،ن تــذهب معــه إلى بنــك المشــرق � ب

ــانٍ   ــة  اسمــه كمســتفيد ث ــر مــع      ،مــن الوديع ــدها ســيتدبر هــو الأم وبع

 ذا كانـت قـد أخـبرت أمهـا أو    إسـألها فيمـا    . المصرف لحل هذا الموضـوع 

نهـا أخـبرت فقـط    إ" :جابتهأفأطرقت برأسها قليلا ثم  ،ها بالقصةاأخ
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 صديقها طارق"، لأنه نزل معها إلى بيروت، عنـدما ذهبـت إلى البنـك"   

. لأنها بدأت تتصور بأن خطوتـه الثانيـة، قـد     ،د � الكذب عليهلم تترد

ن عــرف ألكنــه الآن بعــد  ،تكـون الــتخلص منــها لطمــر الموضـوع نهائيــاً  

فجــأة  . . فقــد يــتردد � ذلــك ،خــر علــى درايــة بــهآ اًاك شخصــبـأن هن ــ

ــى وجهــه،   غظهــرت تعــابير ال  لا ســيما أنــه يكــره  وضــب والاشمئــزاز عل

 � مدرسـة خطيبتـه   ةطارق منذ زمن بعيد، فهو مدرس للغة الفرنسي

نـه كـان علـى علاقـة     أ، وكانت هناك شـائعات بالبلـدة، تغمـز إلى    نفسها

ه كيف كانت تقبل على نفسـها  تساءل بسري اًوظل دائم . غرامية بنوال

  . ن تكون على علاقة عاطفية مع هذا القزم البشع الحقيرأب

فهـو   ،ن يتخلصـا مـن طـارق فـوراً    أخبرهـا بـأن عليهمـا    أبكل هـدوء  

ــوع    ــتغل الموضــ ــوف يســ ــير، وســ ــري وفقــ ــود ثرثــ ــدأ  ،شــــخص حقــ ويبــ

يقـوم  ن اموعـة الـتي   إوعندما ينتشر الخبر، ف ـ ،بابتزازهما باستمرار

ــبتب ــة الفضــيحة  أيض ي ــيس . موالهــا ســتقتله لتغطي ــا الآن أي ل  أمامه

 ،ت � تفكـير عميـق  أو تضـحي بطـارق، فغط ّـ   ،ن تضـحي بـه  أما إخيار، 

لقد أتتها قوة داخلية  . فكارها، ثم هزت رأسها بالموافقةألتعيد ترتيب 

 ،لـف دولار أنهـا تملـك أربعمئـة وعشـرين     أرهيبة، انبعثت من شعورها ب

  . ن تتنازل عنهاأون من السهل عليها ولن يك

ــا    ــها الكامنـــة المتواصـــلة � أعماقهـ أيقظـــت هـــذه الكلمـــات كراهيتـ

نهـا استسـلمت   أن يتلاعب بعواطفهـا، إلى درجـة   ألقد استطاع  ،لطارق

ثــم هــرب مــن   ،ن وعــدها بــالزواج والأطفــالألــه طائعــة مختــارة، بعــد  

    لقد وضعت . وعوده واختفى من حياتها

ــاة ف لا تحســدها عليــه أي نفســها � موق ــ ــا   ،فت وخســرت احترامه

ويأخـذ منـها مـا     ،ن يتمتع بهاأنت هذا الشاب القصير نها مكَّلأ ،لذاتها

  . يريد
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مهـا،  أخيهـا و أن انتهت من العشاء مـع  أبعد  ،� مساء اليوم التالي

نها ذاهبة للنوم � غرفتها، طلبـت مـن   أبأنها تشعر بالتعب و اأخبرتهم

ن دخلـت غرفتـها،   أبعـد   . توقظهـا السـاعة السـابعة صـباحاً    ن أوالدتها 

وتسللت من النافذة إلى الحديقة الخلفية، ومشـت   ،أغلقت قفل الباب

مـن بيتـهم    اًبسكون إلى سيارتها المركونة على بعد حوالي خمسين مـتر 

  الطابق الواحد،   يالريفي ذ

حســب الموعــد، توقفــت بــالقرب مــن محطــة البنــزين القريبــة مــن     

واتجها � طريق ترابي ضـيق   ،ا، وصعد طارق إلى سيارتها الجيببيته

لقــد اعتــادا الــذهاب  . إلى المــدافن الرومانيــة الواقعــة � طــرف البلــدة 

إلى هـذا المكــان المـوحش الــذي لا يجـرؤ النــاس علـى الاقــتراب منــه �     

أوقفـت السـيارة    . الليل، لممارسة الجنس � المقعد الخلفي من سيارتها

أطفــأت المحــرك وأنــوار مصــابيح الســيارة، فأصـــبح       ،المقــبرة � زاويــة  

الوجـوم   ،بضـعة أمتـار   سـوى بحيـث لم تعـد تـرى أمامهـا      ،الظلام داكناً

ن حزنـاً لم يعتـد رؤيتـه كـان يرتسـم      ألاحـظ طـارق    ،م علـى المكـان  يخي

لمـاذا اختـارت هـذا التوقيـت لمواعدتـه       ،وتسـاءل � سـره   ،على وجه نوال

 ،بالـذكريات، انتقلـت مـع طـارق إلى المقعـد الخلفـي       � هذا المكان المحمـل 

ن يخلـع  أحـاول   ،بأن وضعها غـير طبيعـي، كانـت مرتبكـة وقلقـة      أحس

وتــوجس مــن تصــرفاتها الغريبــة   ،قميصــها فتمانعــت بــدلال مصــطنع 

   . نه لن يراها أبداً بعد تلك الليلةأن يعلم أدون من مما سيأتي، 

تشــده بقــوة خــارج   بيــد فجــأة انفــتح بــاب الســيارة الخلفــي، وشــعر  

أي دون مــن السـيارة، كــان الظــلام حالكــاً، مـن هــول الصــدمة استســلم   

ن يسلبه نقـوده، سمـع صـوتاً لرجـل،     أن الرجل يريد أمقاومة، واعتقد 

"أعـراض النـاس مـو لعبـة"،      اً:لم يتبين ملامحـه بسـبب العتمـة صـارخ    

ــة صـــغيرة كانـــت جـــاهزة بيـــده،    وضـــربه علـــى راسْـــه بمطرقـــة حديديـ

حتـى سـال    ،"أعراض الناس مـو لعبـة"   :تمر يضربه بوحشية مردداًواس
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بينما كانت هي جالسـة � المقعـد الخلفـي تـرتعش مـن       ،الدم من فمه

 ،لكيلا يصلها صوت حشـرجة المـوت   ،الرعب، وضعت أصابعها � أذنيها

"انـزلي مـن السـيارة بسـرعة، وسـاعديني علـى        :لتسمع بعدها خطيبـها 

  . لتربة هنا رخوة"نا الجيد، اظِّالحفر، لح

لم يميـز مـن العتمـة مـاذا كانـت       ،واقتربـت نحـوه   ،نزلت من السيارة

تمسك � يدها، حتى شاهد فجـأة وميضـاً وسمـع صـوت طلقـة ناريـة،       

ــدره   أ ــديد � صـ ــألم شـ ــدها بـ ــس بعـ ــد  ،حـ ــها، ب ـــألقـ ن أدرك � لحظتـ

ن يقـاوم السـقوط علــى الأرض،   أرصاصـة قـد اخترقـت جسـمه، حـاول      

فهــوى علــى الأرض وعينــاه  ،تعــدا قــادرتين علــى حملــهلكــن قدميــه لم 

ن نحـــو الأعلـــى، كانـــت الســـماء الســـوداء تبـــدو بـــلا حـــدود،   اشاخصـــت

    علـى رحيلـه    والنجوم تلمع بحدة بشكل لم يلاحظـه مـن قبـل، شـاهدة

   . عن هذا العالم

أخذت المسدس من يـدها ووضـعته � يـد عشـيقها الميـت، وضـغطت       

تركـت كــل   . بصـماته علــى المسـدس   بأصـابعه بشـدة عليـه، لكــي تنطبـع    

شغلت المحـرك متجهـة إلى    ،خلفها كما هو وصعدت إلى سيارتها يءش

فشــعرت بــالهواء البــارد المــنعش يمـــلأ      ،فتحــت نافــذة الســيارة    ،بيتــها 

ت بنشـاط  فأحس ـ ،لـف دولار أيها، وفكرت بمبلغ الأربعمئة وعشرين ئتر

لعــت القفــاز  خ، ن ابتعــدت قلــيلا أبعــد  ،ونشــوة لم تعهــدهما مــن قبــل  

 ،وألقـــت بـــه مـــن النافـــذة ،البلاســتيكي الـــذي كانـــت ترتديـــه � يــدها  

   . وتابعت طريقها

  

* * *  
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 رؤية خطيرة

بنـزول درج البنـاء،    خطيبتـه غاضـباً، ومـا كـاد يهـم     خرج من منـزل  

حتى لحقت به أم خطيبته وبيدها كيس صغير قـديم مـن البلاسـتيك    

"مالك نصيب عنا، هي ذهباتك ا يهنيك  :ياه قائلةإالأسود، وأعطته 

كان �  . ورجعت بسرعة مغلقةً الباب خلفها خوفاً من ردة فعله ،فيهم"

شــعر � هــذه  . يــة الــتي قــدمها لخطيبتــهالكــيس جميــع الهــدايا الذهب

 ،اللحظــة بــأن هــذه المــرأة اللعينــة، قــد مســحت كرامتــه بــبلاط الــدرج   

لم  . فأحس بازدياد ضـربات قلبـه وبرعشـة مفاجئـة خفيفـة � جسـمه      

ن تتطور هذه الجلسة مع خطيبتـه سـلمى وأهلـها إلى هـذا     أه يكن بود

جانبـه خـلال النقـاش    إلى ن تقـف  ألقد كان يتوقع مـن سـلمى    . الحد

علـى   وكان موقناً بأن حبـهما قـادر   ،بسبب علاقة الحب التي تجمعهما

   . ن يتخطى كل المشاكل المادية التي تخلقها له حماتهأ

ــت       ــدما قال ــى أعصــابه، عن ــه أفقــد ســيطرته عل ــاء � م خطيبت أثن

تركيه، هناك مئـة طبيـب ومهنـدس    ا" :المناقشة، موجهة كلامها لابنتها

فشــعر بالإهانــة، لكونــه مدرســاً للغــة الفرنســية،    ،مايتك"يتمنــون صــر

ــاطرين"  :فأجابهــا ــه أفتطــور مجــرى الحــديث لدرجــة    ؟"شــو ن ن حمات

ولم تـدافع   ،جانـب أمهـا  إلى ت سـلمى  صـفَّ  . بالنهاية طردته من المنزل

لا صورة ذهنية رسمها إهي  ن سلمى ماأعن موقفه، فأدرك بلحظتها 

جميلــة غــير موجــودة، والآن قــد تمزقــت   � مخيلتــه عــن بنــت مثاليــة  

   . وظهرت سلمى على حقيقتها ،هذه الصورة

ــة نومــه، شــغَّ  أبعــد  ــدأ   ن دخــل غرف ــون وأشــعل ســيجارته، وب ل التلفزي

يحملـق � حلقـات الــدخان وهـي تتصــاعد � هـدوء نحــو سـقف الغرفــة،      

لم  . عـن الحـب والانتقـام    هو� داخله عدة أصوات تتحدث � الوقت نفس ـ

شــعر  . ولا الاســتمرار بهــذه الحيــاة  ،ارةجلــذة � تــدخين الســي  يعــد يجــد
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بالعجز لعدم قدرته على التحكم بمصير علاقته بسلمى الـتي يجـد فيهـا    

 ،أخـذ يلـوم نفسـه لأنـه تسـرع � مجابهـة حماتـه السـابقة         ،اللذة والسعادة

لقد تعرض خلال حياته إلى نوبـات اكتئـاب كـثيرة، مـا جعلـه يفقـد ثقتـه        

  . بأن قدرته على الاستمتاع بالحياة تتلاشىأحس  ،بنفسه

ــى       ــوب المهدئــة للأعصــاب الموجــودة عل ــة الحب نظــر بخــوف إلى علب

رفعهـا بيـده،    . والتي اشتراها من الصيدلية منذ يومين ،الطاولة أمامه

نهـا مــا زالــت  إ . علـى الكنبــة  وبـدأ يقلبــها بأصـابعه بهلــع، وهـو مســترخٍ   

نـه إذا بلـع كـل هـذه الحبـات مـع       أتصـور   ،ن حبـة ووفيها ثلاث ،مختومة

كــأس المـــاء الموجـــود بجانبــه، فســـيذهب � رحلـــة طويلــة، بعيـــداً عـــن    

   . متاعب هذه الحياة التي لا تنتهي

خبـار التلفزيـون   أالتقطت عيناه الفارغتان منظراً لمذيعـة � نشـرة   

ــدس بــالجرحى         ــارة لمشــفى بــيروت الحكــومي المك المســائية، وهــي � زي

ضخم الذي حـدث مسـاء البارحـة � مرفـأ بـيروت،      نتيجة للانفجار ال

لأنه ترافـق مـع موجـة صـادمة أدت إلى تهشـيم       ،وأدى إلى أضرار كبيرة

ــواء    ــاج � الهـ ــع الزجـ ــايرت قطـ ــاني، فتطـ ــة للمبـ ــات الزجاجيـ  ،الواجهـ

بطريقـة غـير مباشـرة قـارن      . وخلفت الآلاف مـن الجرحـى والمشـوهين   

ن أ� المشــفى، فشــعر  وضــعه مــع هــؤلاء الجرحــى المســاكين الممــددين    

عليــه الامتنــان للأشــياء الجيــدة الــتي يمتلكهــا � حياتــه، والــنعم الــتي  

   . دون مقابلمن  احصل عليه

لعل ذلك الشعور أيقظ الوازع الـديني � أعماقـه، مـا جعلـه يـتردد �      

نتحار هـي قمـة التحـدي  الـذي     الإقدام على أخذ الحبوب، إن فكرة الا

عليه بهـذه الهديـة، والآن بـدأ يفكـر � رفضـها لأنهـا لم تعجبـه، ويـود          من

نـه احتجـاج صـامت علـى تـدابير ا، مـن أجـل        إ ،ن يعيدها إلى صاحبهاأ

ن حصـلت  أفتاة كانت توهمـه منـذ قليـل بأنـه فتـى أحلامهـا، ولكنـها بعـد         

ن فكـرة الانتحـار قـد تكــون �    إ ،علـى عـريس أفضـل منـه قـد تخلـت عنـه       
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ســوأ مــن عمليــة رفــض إبلــيس للســجود لآدم، لأن الــذي منــع    مفهومهــا أ

ر، وليس الاإبليس من ذلك هو التكبعتراض على قدر ا .    

شعر بنوع من الارتياح، فحمـد ربـه    ،عندما وصل إلى هذه النتيجة

 ،الكنبــةعــن نهــض  . ن يتزوجهــاأعلــى اكتشــافه لحقيقــة ســلمى قبــل   

ن تغلـق أبوابهـا   أليها قبـل  إواتجه مسرعاً باتجاه الصيدلية، لكي يصل 

ــدوام   ــة ال ــغ عشــرة آلاف      ،مــع نهاي ــدواء، وليســتعيد مبل ــد علبــة ال ليعي

  . وخمسمئة ليرة لبنانية من الصيدلي

غارقـاً � النشـوة لرؤيتـه هـذه      ،لصـيدلية إلى ابينما هـو � طريقـه   

فتسـبب   ،صدمته سيارة مسـرعة وهـو يقطـع الشـارع     ،الحقائق البعيدة

وتم  ،هدالحــادث بإصــابته بعــدد مــن الكســور الخطــيرة � أنحــاء جس ــ   

وأجريـت لـه عمليـة جراحيـة لجـبر       ،نقله إلى مشفى بـيروت الحكـومي  

نـــه فـــارق الحيـــاة بعـــد يـــومين متـــأثراً  أإلا  ،الكســـور الـــتي لحقـــت بـــه

   . بإصابته البليغة

  

* * *  
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 سأخبر ا عنكم

"قوم يخرب بيتك مـا   :فتح عينيه بفتور شديد على صوتها الأجش

كـان الوقـت بـاكراً � صـبيحة ذلـك       . بتشبع نوم، تـأخرت علـى شـغلك"   

ن أصـابع قدميـه   أشـعر ب ـ  . اليوم من شهر يناير، والشـمس تشـرق للتـو   

دت من شدة الـبرد، فهـذه البطانيـة الصـغيرة الخفيفـة بالكـاد       قد تجم

ن ألكنه مع كل هذا، فهو لا يسـتطيع   ،ن تغطي جسمه النحيلأتكفي 

رض، ونظــر إلى قــام متثــاقلا مــن فرشــته علــى الأ  . يجابــه زوجــة أبيــه 

أخيه الذي يصغره بأربعة أعـوام، فمـا زال نائمـاً تحـت بطانيـة واسـعة       

   . جل الذهاب إلى مدرستهأوسميكة، ولم توقظه أمه حتى الآن، من 

بيــه أالمطــبخ، وســكبت لــه زوجــة  � جلــس علــى الطاولــة الصــغيرة  

مــن الشــاي الســاخن، وأعطتــه رغــيفين مــع قطعــة صــغيرة مــن      اًســأك

ن يمشــي أعليــه  . ســتكون وجبتــه الرئيســية لهــذا اليــوم   فهــذه ،الجبنــة

حتـى يصـل إلى تحـت جسـر الكـولا       ،الآن على قدميه لأكثر من سـاعة 

لينشـر بضـاعته مـن علـب      ،حيث يفرد بسـطته علـى الأرض   ،� بيروت

   . محارم الورق وعلب الكبريت عليها

ســـلمته خالتـــه عشـــرين علبـــة مـــن المحـــارم   ،قبـــل مغادرتـــه البيـــت

ن أوأكدت عليـه ألا يعـود إلى البيـت قبـل      ، من علب الكبريتودرزينتين

ن أمــرددة بــأن البيــت لــيس خانــاً، وعليــه    هــا،يبيــع علــب المحــارم جميع 

 هن تقول هـذا الكـلام نفس ـ  ألكنها نسيت  . يدفع ثمن إقامته ومصروفه

ولقـد امتــدت   ،هـذه المخلوقــة تجـاه  نـه يشــعر بكراهيـة غريبــة   إ . لابنـها 

 ،توفيـت أمـه   أنبيه الذي أصبح شخصـاً آخـر، بعـد    أهذه الكراهية إلى 

ها، مـا دفعــه  ءضـحى كـل همـه إرضـا    أو ،وتـزوج مـن هـذه المـرأة الشـريرة     

 ،ثنـاء الليـل  � أن يقـوم  أر لطالما فك ّـ . للحقد على أخيه الصغير أيضاً

هــذه  . ويحــرقهم جميعــاً ا،ويشــعله ،ويــرش مــادة الكــاز بأرضــية البيــت  

لوقــت، ولا يســتطيع الــتخلص منــها،     الفكــرة مازالــت تــراوده طــوال ا    
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، جـل تحقيـق العدالــة  أنتقـام مـن   تغـذيها الغـيرة مـن أخيـه، وغريـزة الا     

، إلا لان لحظـات اللـذة لهـذه التخـيلات لا تـدوم طـوي      أالرغم مـن  على 

  . نها تساعده على الاستمرارأ

ــولا     ــه تحــت جســر الك ــة صــغيرة مــن     ،وصــل إلى موقع بســط قطع

 علـب الكبريـت  وها علب محارم الـورق  علي وصف ،رضالقماش على الأ

توقـع   ،وحركـة السـير مـا زالـت خفيفـة      ،السـابعة صـباحاً  الآن الساعة  .

جانبــه، حيــث إلى ن يصــل صــديقه خالــد بعــد قليــل، ليضــع بســطته   أ

لكنــه عمليــاً،  ،يبيــع علــب المســكة الأجنبيــة وأكيــاس النــايلون الصــغيرة  

لاصــقة مـن الغــراء،  كيـاس النــايلون الـتي � داخلــها مـادة    أيقـوم ببيــع  

ــال      ــردين والعمـ ــال المشـ ــرائها بعـــض الأطفـ ــوم بشـ ــعلة، فيقـ ــادة الشـ مـ

 . لاستنشــاقها علــى قارعــة الطرقــات أو � الحــدائق العامــة   ،الميــاومين

ــادة مــا يطلبــون المزيــد مــن رائحتــها لتخــدير        جســامهم المتعبــة،   أوع

عطـاه صـديقه خالـد    ألقـد   . للهروب من هـذا الشـقاء الـذي لا ينتـهي    

 ،عــن المخــدرات رخــيص نهــا بــديلٌإ ،هــاكيســاً صــغيراً وجربهــا وشمَّمــرة 

دمــان، انتابــه بعــد  كثــر خطــورة منــها، وتــؤدي بالنهايــة إلى الإ أولكنــها 

ولكنــه ســرعان مــا اضــمحل بعــد   ،مــن النشــاط والانتعــاش هــا نــوعشمِّ

لكــن لــيس لديــه مــا ، المزيــد منــها وقــت قليــل، وعاودتــه الرغبــة � شــم

  . د على شراء مادة الشعلةتاليع يكفي من النقود

كـــان الجـــو بـــارداً، وضـــع قطعـــة كرتـــون كـــبيرة يحملـــها عـــادة مـــع   

ــراً    ــا، منتظـ ــع عليهـ ــاعته وتربـ ــرأبضـ ــون ن يمـ ــابر زبـ ــن   عـ ــتري مـ ليشـ

حــلام اليقظــة، ســارحاً بــتفكيره � الماضــي،  أبســطته، قاعــداً غارقــاً � 

ن يصـيغ هـذه   أمحـاولاً   ،وماتت منذ ست سـنوات  ،حول أمه التي تركته

ــد،        ــن جديـ ــا مـ ــه معهـ ــد يجمعـ ــق قـ ــة لطريـ ــكل خريطـ ــواجس بشـ الهـ

ــالفراغ    ــه المثقلــة ب ــه أن ســوء معاملــة زوجــة  إ . فيخرجــه مــن يوميات بي

   . شجعه على الانفصال عن هذا العالم القاسي المخيف
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ن يبعـد  أكثر مـن سـاعة ولم يحضـر خالـد، حـاول      ألقد مضى الآن 

ن عناصـر مـن القـوى الأمنيــة    أو أعـن تفكـيره بأنـه ربمـا كــان مريضـاً،      

 ،بعد قليـل جـاء سـعيد   ة، نه يبيع مادة الشعلقد ألقت القبض عليه، لأ

فــرش  أيضــاً، تحــت الجســرعلــى بســطة وهــو ولــد آخــر يبيــع الــدخان  

نــواع أووضـع عليهـا ثلاثـة     . قطعـة الكرتـون علـى بعـد عـدة أمتــار منـه      

إلى  وصـف  ارة الواحـدة، جنـه يبيـع بالسـي   الدخان المفتوحة، لأ علب من

ــت   ــب الكبري ــها عل ــك     إ ،جانب ــل إلى هــذا الشــخص، ولعــل تل ــه لا يمي ن

  . لى علب الكبريت، التي خلقت بينهما عداوة كارإ الكراهية تعود

حتـى الآن لم يبـع    . ل، ربما بسبب شعوره بالمللالوقت يمضي بتمه

كثــر مــن أعليــه  بينمــا رأى أن ســعيد قــد مــر  ،ولا علبــة محــارم واحــدة

ــائنســتة أو س ــ ــاً   إ ،بعة زب ــه يفكــر أحيان ــع علــب محــارم    أن ن يــترك بي

  . نووزبائنها كثير ،رباحها مضمونةأف ،ع السجائرين يبأالورق، و

كثـر مـن المعتـاد، ولعـل الـبرد القـارس لا يشـجع        أالوقت يمر ببطء 

ــة   . العـــالم علـــى التســـكع � الشـــوارع  الســـماء ملبـــدة بـــالغيوم الكثيفـ

 ،نـه يكـره الأمطــار  إ ،خـرى مـن الأمطــار  أينـذر بموجــة   ،والفضـاء قـاتمٌ  

نهـا تـدخل الكآبـة إلى    أكمـا   ،بيع علب المحارم� نها تقلل من فرصه لأ

ن يقنــع نفســه بــأن الوقــت مــازال مبكــراً، وبعــد قليــل     أحــاول  . نفســه

  . ع عدداً من علب المحارميمتلئ الساحة تحت الجسر بالمارة، وسيبتس

ــدخان    ــه بســطة ال ا خاليــة الآن مــن  نهــأفوجــد  ،راقــب بطــرف عين

ن ن اليــوم هــو الأربعــاء، وهــو منحــوس لأ أبخــاطره  مــر ،الزبــائن أيضــاً

ســأل الصـبي الجـالس خلـف بسـطة الــدخان      ،يـوم هـذا ال أمـه ماتـت �   

عـان بضـاعتهما   يويب ،فيما لو أنهما ينقلان بسطتهما إلى فوق الجسـر 

نـه  جابـه بأ ألكن رفيقـه   ،كثر من هناأعلى الرصيف، فعدد المارة هناك 

 علــى الجســر دوريــة للشــرطة، فنضــطر لــترك البســطة    ربمــا قــد تمــر

ويتقاسمونهــا  ،فيسـتولي رجــال الدوريـة علــى البضـاعة    ،للـهروب منــهم 

  . فقررا البقاء � مكانهما المنعزل تحت جسر الكولا ،فيما بينهم
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ولم يســتفتح بلــيرة  ،كثــر مــن خمــس ســاعاتأالآن قـد مضــى عليــه  

ــدة ــأن الطقـــس بـــدأ     ،لبنانيـــة واحـ ــه مـــن جديـــد بـ ــذ يقنـــع نفسـ فأخـ

 ،وسيبيعهم علـب محـارم الـورق    ،وبعد قليل سيزداد عدد المارة ،يتحسن

كانــت  ،لكـن الغيـوم الرماديـة الداكنـة اللعينـة مازالـت تحجـب الشـمس        

مـا دفعـه    ،ولكنها آخذة � التكاثر مـع مـرور الوقـت    ،قليلة عند الفجر

 ،رجات الحرارة آخـذة بالانخفـاض  بأن د حسأ . إلى التشاؤم من جديد

   . وبدأ يشعر ببعض الصعوبات � تحريك أصابع قدميه

ن كـل مـا عليـه    أن بيـع علـب المحـارم خـارج عـن سـيطرته، و      أنه يـدرك  إ

بـدأ يفكـر جـدياً بمـاذا      . فهذه المواقف الرتيبـة تبطـئ الوقـت    ،هو الانتظار

ــة   ــيقول لزوجـ ــاء  أسـ ــود مسـ ــدما يعـ ــه عنـ ــت، وتمن ـــ بيـ ــذه إلى البيـ ى � هـ

  . ن أمه كانت موجودة لتستقبله عندما يفتح باب البيتأاللحظة لو 

ن يحضــر خالــد أالعصــر، ولم يعــد هنــاك أمــل �  وقــت لقــد دخــل 

لو كان خالد موجـوداً لاشـترى    ،ن يتدبر أمره بنفسهألمساعدته، وعليه 

حــوال أوعنــدما تكــون  ،منــه خمــس أو ســت علــب مــن أجــل مســاعدته   

لفـي لـيرة لبنانيـة لشـراء ساندويشـة فلافـل       أيـه  نـه يعط إخالد جيدة ف

قطـع تفكــيره مشـاهدة الصـبي بـائع بســطة      . أثنـاء عودتـه إلى بيتـه   � 

ن مبيعـات السـجائر   ألقـد رصـد بعينيـه     ،ح له بيده مودعـاً يلو ،الدخان

فـإن صــاحب   ،الـرغم مـن هــذا  علــى لكـن   ،لم تكـن جيـدة � هــذا اليـوم   

لاشك أن أمه موجـودة � البيـت لتـدافع عنـه      ،البسطة عاد إلى منزله

  . هيبأمام أ

وتمــددت الظــلال  ،م علــى المكــانبــدأت العتمــة تخــي ،الوقــت يمضــي

لقـد أصـبح مـن الخطـر      ،حـد يجـوب المكـان   ألا  ،تدريجياً تحت الجسـر 

ن أقــد يخطــر لأي رجــل كــبير  و ،ن يبقــى وحيــداً تحــت الجســر أعليــه 

ولم  ،ى الآن ولا علبـة واحـدة  لم يبـع حت ـ  . يهجم عليه ويأخـذ بضـاعته  

ــتطاعته   ــد باسـ ــه أيعـ ــود إلى بيتـ ــاول  . ن يعـ ــه   أحـ ــن قدمـ ــف، لكـ ن يقـ



 ة  

١٣٩ 

اليسـرى لم تتحمـل وزنـه، فلقـد كانـت متجمـدة مـن شـدة الـبرد، خلــع          

 ،ن يدلك أصابع قدمه، لكنها مازالت متجمـدة كـالثلج  أوحاول  ،هءحذا

ــة     ،فشـــعر بـــالخوف ــاب مـــن علبـ ــود ثقـ ــعورية أخـــذ عـ ــة لا شـ وبطريقـ

احترقـت العلبـة    ،ب قدمـه منـها  ثـم قـر   ،وأشـعل علبـة محـارم    ،يتالكبر

فشـــعر بـــبعض  ،بكاملـــها بســـرعة، ناشـــرة كميـــة صـــغيرة مـــن الحـــرارة 

فأشـعل علبـة ثانيـة مـن      ،لكن أصابع قدمـه مازالـت متجمـدة    ،الارتياح

محارم الورق، فسـاهمت الحـرارة المنبعثـة منـها بتدفئـة قدمـه، فـتمكن        

فجمــع  ،لقــد آن الأوان لمغــادرة الموقــع  ،مــن تحريــك أصــابعه بصــعوبة  

 ،هــا بقطعــة القمــاش، وحمــل قطعــة الكرتــون تحــت إبطــه بضــاعته ولفَّ

  . واتجه إلى فوق الجسر

خــذ يراقــب بحــذر   أو ،وضــع بســطته علــى الرصــيف فــوق الجســر     

مازالــت درجــة الحــرارة تــنخفض مــع قــدوم الظــلام،   ،دوريــات الشــرطة

لكنـه يعـرف أنـه مـن      ،بالبرد يـدخل إلى أعماقـه فينخـر عظامـه     حسأ

ن يبيع علـى الأقـل عشـر علـب مـن      أن يعود إلى البيت قبل أالمستحيل 

عـاد لممارسـة أحـلام اليقظـة،      . للهروب من هذا الـبرد القـارس   ،المحارم

وأصابع يـدها   ،جانبه على الرصيفإلى  ن أمه تجلس متربعةًأل فتخي

 ،فشـعر بنـوع مـن السـعادة     ،لـة علـى جبينـه   المتهدتداعب خصـلة شـعره   

ــه لــن يــدعها تتركــه هــذه المــرة   إينســاب � جســمه،   ءبالــدف حــسأو  ،ن

لم تعـد لديـه    ،ن يرافقها لكيلا يبقى وحيداًأوتذهب وحدها، لقد قرر 

ل الحياةالقدرة على تحم .   

 ين اللـذين أصـبحا أمامـه:   الشـرطي أحـد   صـوت  حلامه فجـأة أقطع 

ــرف   ــا بتع ــا   ،ن التبســيط بالشــوارع ممنــوع  أ"م ــال معن  ،المخفــر  إلىتع

ــاعة مصـــادرة"  ــه   . والبضـ ــدفهما تخويفـ ــان هـ ــركض هارب ـــ  ،كـ ــي يـ  اً،لكـ

لكنـه لم يتحـرك مـن مكانـه،      ،ليتقاسموهـا بينـهما   ،فيصـادرا البضـاعة  

 . الفـرق بـين الحيـاة والمـوت    لـه  ن هذه العلب السخيفة أصبحت تمثل إ
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البضـــاعة داخـــل قطعـــة القمـــاش،  عن يضـــأوحـــاول  ،قـــام مـــن مكانـــه

 ،لكــن الشــرطي قــبض علــى يــده  ،لينســحب مــن علــى الرصــيف بهــدوء 

ن دفـع يـد الشـرطي برفـق، وحـاول      أفما كـان منـه إلا    ،ومنعه من ذلك

تعتــدي علــى رجــال     "كمــان عــم  :هنــا صــاح الشــرطي   . كمــال عملــه إ

ــه   ،الشـــرطة" ــى وجهـ ــه بكفـــه علـ ــذا   وعلـــى  ،ولطمـ ــل هـ ــرغم مـــن كـ الـ

لا يسـمح للشـرطي بـأن يـدوس علـى      أالإحباط الذي يعيش فيـه، قـرر   

فلكـم الشـرطي بكـل قوتـه علـى       ،ليخسـره  ءهناك شي لم يبق . كرامته

 ،هاوتعثــرت قــدم ،فــانحنى إلى الــوراء ،باغتــت اللكمــة الشــرطي ه،وجهــ

ن هجـم  أفما كان مـن شـريكه الشـرطي الآخـر، إلا      ،فوقع على الأرض

 . تضرب رجال الأمـن"  "كمان عم اً:لد الصغير كانون صارخعلى الو

مـن المـارة التــدخل �    حـد ألم يســتطع  ،وبـدأ يضـربه ويرفسـه برجليـه    

ــةالمهـــذه المعركـــة غـــير  رض وتمالـــك الشـــرطي الملقـــى علـــى الأ  ،تكافئـ

قـام مـن    ،مـام النـاس المحـيطين بـه    أنفسه، ومن شدة شـعوره بـالإحراج   

 ،بضة يده اليمنى مشـدودة مصـراً علـى إيذائـه    وق ،يملؤه الحقد ،مكانه

  ــة ســريعة ســد ــةًوبحرك ــةً د لكم ــه وجــه الصــبي، فاختــلَّ  إلى  قوي  ،توازن

   . وسقط من فوق جسر الكولا

ثمانيـة   علـى خلال فـترة سـقوطه مـن هـذا الارتفـاع الـذي لا يزيـد        

الـذي لم يعـرف فيـه     ،شعر بسعادة كـبيرة وهـو يـودع هـذا العـالم      ،أمتار

ــة ــب ،إلا التعاسـ ــو الآن ذاهـ ــه  وهـ ــاة أمـ ــه لملاقـ ــيخبر ا  ،� طريقـ وسـ

   . عنهم

  

* * *  
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 تول يسهرة مشؤومة � فندق الكارب

على ما أذكر، كان ذلك � سهرة عيد رأس السنة الفائتـة � فنـدق   

صرار زوجـتي العنيـدة، حضـرنا الحفلـة، بـدعوة مـن       إتول، تحت يالكارب

لـه، أنـا    تعمـل زوجـتي سـكرتيرة    حيثصاحب شركة ستاركول للألمنيوم، 

ــازلات      أعــرف أ ــأن تقــدم بعــض التن ــا ب ــها تقتضــي عليه ن طبيعــة عمل

جل مصلحة العمل، وللحصول على تعويضات إضـافية  أالخفيفة، من 

اض من فكرة لقـاء هـذا   لكني شعرت بالامتع، مع راتبها � آخر الشهر

حكـم علـى   أ ، بطبيعتي شخص انطباعينيرتاح له، لأَنأفأنا لا  ،الرجل

ن ذاكرتـي تختـزن �   أالناس من النظـرة الأولى، ولعـل ذلـك يعـود إلى     

يشـبه إلى   ،صغير كنـت أكرهـه   لصبيٍّ يام الطفولة صورةأأعماقها منذ 

ر الغـيرة  كـبير شـكل هـذا الرجـل، أو لربمـا تـأتي مـن خلـف مشـاع          حـدٍّ 

   . عترف بهاأن أريد أوالحسد التي لا 

يــام مبنيــاً علــى  هــذه الأ� كثــر زيجــات الشــباب  أكــان زواجــي مثــل 

المصــالح المتبادلــة، فــزوجتي تشــاركني � مصــروف البيــت، بســبب ســوء    

عطاها شعوراً بالاستقلال الذاتي، ودفعها إلى أما  ،الأحوال الاقتصادية

ــتمرار      ــنا علـــى الاسـ ــا نجـــبر أنفسـ ــان، كنـ التمـــرد � كـــثير مـــن الأحيـ

بعكس ما نشـاهده �  ، دون كثير من الحب والرومانسيةمن بالتساكن، 

ن أالمسلســلات المصــرية علــى التلفزيــون، ونتمنــى لــو كــان باســتطاعتنا  

  . المستقبل سيقوي الروابط بيننا آملين بأن حضور الأولاد � ،نعيشها

 ،وكنا ثمانية أشخاص، المـدير صـاحب الـدعوة    ،جلسنا على الطاولة

وبجــواره زوجتــه البدينــة مرتديــة فســتاناً فــاخراً، ظهــرت عليــه ماركــة    

ــن       ــاً عـ ــها، عوضـ ــار إلى أناقتـ ــت الأنظـ ــةً لفـ ــهيرة، محاولـ ــي الشـ غوتشـ

ــة و     ــدة المدلل ــذي  جمالهــا، وجلســت مقابلــهما ابنتــهما الوحي ــا ال زوجه

ثــم مــدير الشــؤون الإداريــة � الشــركة وزوجتــه    ،يعمــل معاونــاً لأبيهــا 
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الشقراء اليافعة الجميلة، لقد فهمت من زوجتي مؤخراً، بأن الشقراء 

   . نها ستطلق زوجها لكي يتزوجهاأأصبحت عشيقة المدير، و

رتشـف مـن شـراب الويسـكي المتـوهج � أسـفل كأسـي،        أكنت جالساً 

ــه الم ــك  برائحتـ ــة المسـ ــذكرني برائحـ ــة الـــتي تـ ــتمتعاً   ،عتقـ ــياً مسـ منتشـ

والـذي يعتقـد بأنـه سـفير      ،ربمراقبة هـذا اتمـع الاسـتهلاكي المُتنم ـ   

   . بية � بلدناوالحضارة الأور

 ،كما رقصت الشقراء الجميلة مع زوجها ،قام المدير ورقص مع زوجته

أتلــذذ بشــرب قطــرات الويســكي وأراقــب  ،وبقيـت أنــا جالســاً علــى الطاولــة 

وجـدت نفسـي مجبـوراً     ،رجعوا إلى الطاولة بعد انتـهاء الرقصـة   . الجميع

بعـد قليـل عـاد المـدير      ،لسماع أحاديثهم السخيفة، وحتى مشاركتهم فيهـا 

 ،إلى حلبــة الــرقص مــع الصــبية الحســناء زوجــة مــدير الشــؤون الإداريــة    

ــدا وقــد لف ّــ    ــا، فب ــت النظــر � زوجه ــب مســعور    ،ه الغضــبوتمعن ــه كل كأن

  . جامداً � مكانه لا يتحرك تتطاير من عينيه شرار الحقد، لكنه ظلَّ

كــبر عــدد ممكــن مــن ألكــي تســتوعب  ،الصــالة مزدحمــة بالطــاولات

حيــث جلســت  ،كنــت أســترق النظــر إلى الطاولــة اــاورة  . الأشــخاص

ــا،     ــتها الأولى مـــع زوجهـ ــدأت رقصـ ــاهي، بـ ــة، جـــذبت انتبـ ــيدة جميلـ سـ

وعـادا أدراجهمـا بعـد انتـهاء      ،حـد شـباب شـلتهم   أوتبعتها بالثانية مـع  

أنـه كـان يمتـدح جمالهـا، بهـذا النـوع       بشـك   لا . الرقصة وهـي مبتسـمة  

وشـاهدته وهـو يحـاول     ،من الكلمات التي تستمتع بـه كـل نسـاء العـالم    

فمـا كـان مـن     ،وابتعدت عنه ،ذنها، فتمانعت بغنج ودلالأ ن يهمس �أ

بصـوت   "،نك فعلا رجل بـلا أخـلاق  إ" :ن فقد أعصابه وقالأزوجها إلا 

نــي عملتــك زلمــة،  "الحــق علــي لأ :وتــابع حديثــه ،سمعنــاه جميعــاً عــالٍ

فتـدخل بقيـة    ،فقام الشاب ولكمه على وجهـه  . وعزمتك على طاولتي"

ورمـى   ،بيـيض الوجـه، وقـاموا بمهاجمـة الشـاب     المدعوين الذين معه لت

وتعـرض   ،نفـه أفسال الـدم مـن    ،حدهم بزجاجة الشمبانيا على وجههأ
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ــيم الصـــحون علـــى رأس ـــ   ــل وتحطـ ه، المســـكين للضـــرب الوحشـــي بالركـ

وأطلـــق ثـــلاث  ،خـــرج مسدســـهأ وبحركـــة جنونيـــة للـــدفاع عـــن نفســـه 

  . خافة المهاجمين لإبعادهم عنهإطلقات � الهواء بغية 

ــع الح  ــدما سمـ ــورعنـ ــاء     ضـ ــدأت النسـ ــة، بـ ــات الناريـ ــوت الطلقـ صـ

بالصراخ، واندفع الناس مـذعورين إلى الأبـواب محـاولين الخـروج مـن      

أثنـاء  � وانقلبت بعض الطـاولات والكراسـي    ،الصالة، ساد هرج ومرج

ركض القطيع، لكن خلال بضع دقائق تدفق رجال أمن الفندق، وألقوا 

ن أطلبوا من الموجودين  ،ترجعوا النظامالقبض على مطلق النار، واس

ن يســتمتعوا بتتمــة الســهرة، وقامــت الفرقــة   أو ،يعــودوا إلى طــاولاتهم 

الموســيقية بعــزف أغنيــة راقصــة مــن جديــد، لتخفيــف احتقــان الجــو،    

 . وإعطاء الانطباع بأن الأمور كلها أصبحت على ما يرام

لـة، كــان  الطاوإلى عنـدما وصـلت    ،عـدنا مثـل الآخـرين إلى أماكننــا   

 ،المـدير قـد سـبقنا بـالجلوس عليهـا � مكانـه الأصـلي بصـدر الطاولــة        

ــاً إلى الأمــام، لمــا وصــلت زوجتــه      ليــه صــرخت  إلكــن رأســه كــان منحني

وقـد   ،لقد شاهدت سكيناً مغروزة � أسـفل رقبتـه مـن الخلـف     ،مولولةً

حينئـــذ أغلقــت إدارة الفنــدق الأبــواب، ومنعـــت     ،غطــت رأســه الــدماء   

 .  من مغادرة الفندق حتى حضور الشرطة الجنائيةجميع النازلين

ــألوا       ــة، وسـ ــرطة الجنائيـ ــرت الشـ ــاعة حضـ ــف سـ ــوالي نصـ ــد حـ بعـ

الأشــخاص الجالســين علــى الطــاولات اــاورة لطاولــة القتيــل بعــض  

وطلبوا مـن جميـع الجالسـين علـى      ،ناءالأسئلة التقليدية، أخذوا أسما

طاولتنا الحضور غداً � السـاعة العاشـرة صـباحاً إلى قسـم التحقيـق      

ــام الطبيــب الشــرعي بمعاينــة         ــة، بعــدها ق ــائي � شــارع الحازمي الجن

  . الجثة، وبالنهاية تم نقلها إلى المستشفى

� اليوم التالي و� الساعة العاشرة تماماً، وصـلت أنـا وزوجـتي إلى    

جئت بوجود الأشخاص الخمسـة الآخـرين،   فوالشرطة الجنائية،  قسم
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ــان وأخــذا        ــدها جــاء موظف جالســين مطــرقين � صــالة الانتظــار، بع

بصمات اليد لكل واحد منـا علـى حـدة، لمقارنتـها بالبصـمات الموجـودة       

جـاء   ،كثـر مـن سـاعتين   أبعـد   . على مقبض السـكين الـتي قتلـت المـدير    

زوجــتي والســيدة الشــقراء الجميلــة   وطلــب مــن   ،ول بالشــرطةأمــلازم 

وبحســب ، الانصــراف، لعــدم وجــود مصــلحة لــديهما مــن وفــاة المرحــوم 

طالـة فـترة الانتظـار هـي للتلاعـب بأعصــاب      إخبرتـي فـإن الهـدف مـن     

  . الشهود، وزيادة الضغط النفسي عليهم

 ،لى داخــل غرفــة المحقــق إ بــدأ التحقيــق باســتدعاء زوجــة المرحــوم  

ــة زوجهــا بالســيدة زوجــة مــدير الشــؤون      ليفاجئهــا بســؤاله عــن ع   لاق

نــه ينــوي تطليقهــا للــزواج مــن   أوعــن الشــائعات الــتي تؤكــد    ،الإداريــة

الـرغم  علـى  بنتـها الوحيـدة، بأنهـا    اوأقسـمت ب  ،عشيقته، أخذت بالبكاء

من أعماله الدنيئة، فهي لم تفكر يوماً بقتله، لأنها ببساطة غير قادرة 

فأحرجها المحقق بسؤاله، كيف تبررين وجود بصمة يدك  . على القتل

ن تنـهار تحـت   أها، وتوقع منها المحقـق  ؤفزاد بكا ،على مقبض السكين

نهــا لم تقتــل ألكنــها ظلــت مصــرة علــى   ،هــذا الشــد العصــبي وتعــترف 

بعدها لم يجد المحقق بداً مـن الاعـتراف بـأن البصـمات علـى       . زوجها

ــه  ،الســكين لا تعــود لهــا  دون مــن ا، وطالبــها بمغــادرة المبنــى  اعتــذر من

بنتـها وصـهرها،   افـيهم   ني شخص � صالة الانتظار، بم ـأالتكلم مع 

 . للتأكد من ذلك ىوبالفعل رافقها الشرطي إلى خارج المبن

ــاء دور ابنتـــه  ــ واتبـــع المحقـــق الأســـلوب   ،جـ بأنهـــا المتهمـــة    ه،نفسـ

هـا  يمنـع أب  لأنها الوريـث الأول للشـركة، وهـدفها    ،هايبأالأساسية بقتل 

كـبر دليـل   أن بصماتها على مقبض السـكين  أمن الزواج من عشيقته، و

كـبر قـدر ممكـن مـن التـوتر، لكـي       أن يضعها تحـت  أ على ذلك، محاولاً

بالنهايــة  ،لكنــها نفــت ذلــك ولم تنــهر  ،تفقــد الســيطرة علــى أعصــابها 

 ،اعتـــذر منـــها المحقـــق لوجـــود بعـــض الملابســـات � دراســـة البصـــمات 
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ــها   ــب من ــى  نأوطل ــادر المبن ــعن تُأدون  ، مــنتغ ــى مجــرى   أ طل حــداً عل

ليــه الكــلام إه ثــم اســتدعى المحقــق زوج ابنــة القتيــل، ووج ــ  . التحقيــق

ليصــبح  ،متــهماً إيــاه بأنــه المســتفيد الأساســي مــن مــوت عمــه     ه،نفســ

ــى       ،مــديراً للشــركة  ــي عل ــدليل قطع ــأن بصــماته موجــودة، ك وأخــبره ب

ويقـر   ،فيفقـد توازنـه   ،ي عليـه ليتراكم الضغط النفس ،مقبض السكينة

ورفـض   ،لم يعـترف  ،الـرغم مـن كـل ذلـك    علـى  لكـن   ،بارتكابه الجريمة

فلم يجد المحقـق بـداً مـن الاعتـذار منـه       ،بشدة إليه هةالاتهامات الموج

ــل بصــمات الأصــابع     ــذي وقــع � تحلي ــه    ،عــن الخطــأ ال ــب من ــم طل ث

  . مغادرة المبنى

واتهمـه المحقـق، بأنـه قتـل     بعدها جـاء دور مـدير الشـؤون الإداريـة،     

ــاً عــن عرضــه وشــرفه، و     ــام دفاع ــدير الع ن هــذا الــدافع مقبــول �   أالم

محاكمنا بشكل عام، وعده بأنـه سيحصـل علـى حكـم مخفـف لا يزيـد       

سنة واحدة، إذا أقـر بارتكـاب الجريمـة، ليشـجعه علـى الاعـتراف،        لىع

مؤكــداً أن الإثبــات موجــود لديــه، لأن بصــماته مطبوعــة علــى مقــبض  

فلـــم يجـــد المحقـــق بـــداً مـــن  ،الاتهامـــات بحـــدة هفـــأنكر هـــذ ،الســـكين

ن أالاعتــذار منــه، لأن البصــمات الموجــودة علــى الســكين لا تعــود لــه، و  

 . هناك خطأً قد حصل � تحليل البصمات

 إنســألني  . فاســتدعاني المحقــق ودخلــت الغرفــة  ،أخــيراً جــاء دوري

جبتــه بأنهــا علاقــة فأ ،بالعلاقــة بــين زوجــتي ومــديرها  لــى علــمٍكنــت ع

فهناك ظـروف تفرضـها    ،عادية، وكأي علاقة بين سكرتيرة مع مديرها

دهمــا المســتمر مــع بعضــهما، طــوال وقــت     ونظــراً لوج ،طبيعــة العمــل 

"لكـن هنـاك شـائعات كـثيرة منتشـرة بـين        :فأعاد سـؤاله  ،ساعات الدوام

دركــت بخبرتــي مــن أســئلته بأنــه شــخص   أف . النــاس حــول علاقتــهما" 

"ربما هناك شائعات حول زوجتـك وحـول أخواتـك     :لت لهفق ،سطحي

 ،فلـم يعجبـه جـوابي    ؟ن تصـدق هـذه الشـائعات"   أفهل يمكنـك   ،البنات
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لكننا وجدنا بصماتك على مقبض السـكين  ": فعدل من جلسته قائلا

ــوم   ــة المرحـ ــروزة � رقبـ ــه "،المغـ ــي للاســـتمرار �   اًإذ: "فأجبتـ لا داعـ

فـأدرك بـأني    ،ن فوراً إلى القضاءن تحيلني الآأالتحقيق، ومن واجبك 

ــه أ ــه  . "ســتخف بذكائ ــاً بأنــك    "أ :فتــابع حديث ريــد منــك اعترافــاً خطي

، نت الذي أقـدم علـى قتلـه   أقتلته دفاعاً عن شرفك، لأنَي متأكد بأنك 

فأنت تعرف الحـالات الشخصـية المخففـة الـتي يجـوز       ،نك محامٍأوبما 

لأتأكـد   ،فحملقت بوجهه "،حكام القانونن تأخذ بها المحكمة، وفقاً لأأ

 . من جدية أقواله

ذا رفضـت الاعـتراف، فعنـدنا الفلقـة، وعنـدما      إلكـن  " :تـابع حديثـه  

وحينها لـن تسـتفيد مـن ميـزة الظـروف       ،أضعك على الفلقة ستعترف

نظــرت  . "التخفيفيــة الــتي يعطيهــا القــانون للقاتــل دفاعــاً عــن شــرفه  

التلاعـب بـه بسـهولة،    يمكـن   نـه شـخص هـش   أدركـت  أو ،ليه مرة ثانيةإ

ــن     ــخاص مـ ــرات الأشـ ــادفت عشـ ــد صـ ــه ألقـ ــاتي  � أمثالـ ــاء مرافعـ ثنـ

خــرج مــن الغرفــة الآن، ســأذهب بــوجهي  أعنــدما " :قلــت لــه . بالمحــاكم

ن تنتـزع اعترافـاً مـني بـالقوة     أشرح له بأنـك تريـد   أإلى المدعي العام، و

ن تتستر علـى القاتـل الحقيقـي الـذي     ألكي تستطيع  ،ني القاتلأعلى 

 . "نت بالقانون شريكاً بالجريمةأوبذلك تصبح ة، ارتكب الجريم

ــى وجه ــ أظهــرت  ــال مازحــاً وهــو يحــاول   همــارات الخــوف عل ، وق

ن غير ا ما بيقدر عليكم، لكنني كنـت  و"أنتم المحام: تلطيف الجو

ــواجبي  ــوم بـ ــد أي      ،أقـ ــه لا توجـ ــل، بأنـ ــل لرجـ ــك كرجـ ــأعترف لـ وسـ

ــكين   ــبض السـ ــى مقـ ــمات علـ ــت   ،بصـ ــت اخترعـ ــة  وكنـ ــة مطابقـ قصـ

لــــيعترف بأنــــه ارتكــــب وجعــــل الشــــاهد ينــــهار، أالبصــــمات، لكــــي 

ن أقـول  أوبينما هو يصـافحني، خطـر لي    ،ثم اعتذر مني "،الجريمة

وبينمــا كنـت بــالقرب مــن زوجــتي   ،أثنــاء هـذه الطوشــة � نني بــأ لـه 

ــد البــاب لمحاولــة مســاعدتها للخــروج مــن الصــالة       إلى  التفــت  ،عن
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لقاهــا أداري، وكــان بيــده فوطــة بيضــاء،  الإالــوراء، فشــاهدت المــدير 

لكني فكرت بأنني لو أدليـت   ،ن يلتحق بناأرض قبل بسرعة على الأ

بهـذه الإفــادة، فـإن الموضــوع ســيتعقد، وسـوف ينقلــون التحقيــق إلى    

مسـتوى أعلـى، وسنضـطر للتعامـل مـع محققـين أكثـر خـبرة وذكـاء          

  . وغادرت الغرفة ي،من صاحبنا الملازم، فغيرت رأي

 ،فوجئت بزوجتي تنتظرني داخـل سـيارتها   ،صبحت خارج البناءألما 

نـه  إ" ا:فأجبتـه  ؟"ماذا قـال لـك المحقـق"    :وسألتني بلهفة، وهي مرتبكة

وسـينتهي الأمـر    ،ولد صغير يستمد قوته من النجمة الـتي علـى كتفـه   

غلاق القضـية بعـد ثلاثـة أشـهر، والاكتفـاء بالادعـاء علـى مجهـول"،         إب

ــدت   ــا ابتســامة عريضــة     فهــزت رأســها وب ــت وجهه "مــن  ،مرتاحــة، وعل

بـدو  ت" :، ثم أجبتهافأطرقت برأسي وترويت قليلا ؟برأيك كان القاتل"

   . "الأمور أحياناً بعكس ما هي عليه

  

* * *  
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 الفيسبوك على علاقة

 مـــالبورو، وســـيجارة ســادة  قهـــوة بفنجـــان صــباحي  يبـــدأ مـــا عــادة 

 حلقــات بشــكل الأعلــى، إلى الهــواء � دخانهــا بنفــث وأســتمتع أشــعلها

 لمتابعـة  جـوالي  شاشـة  إلى أنظر والفينة، الفينة وبين . منفصلة دائرية

 البيـت  مـن  أتسلل وحينها العاشرة، الساعة تصير حتى البوستات، آخر

 صـديقي  مـع  لأجتمـع  بـيروت،  � الروشـة  على الغلاييني مقهى باتجاه

 انتـهاء  وبعـد  التفـاح،  معسـل  شيشـة  تدخين � ساعتين لتمضية جلال

 ثـم  بـيتي،  إلى بسـيارته  ويوصـلني  الحسـاب،  بـدفع  جـلال  يقـوم  جلستنا

  . والده معمل إلى طريقه يتابع

ــي مضـــى لقـــد ــتة مـــن أكثـــر علـ ــل، عـــن أبحـــث وأنـــا أشـــهر سـ  عمـ

 طفـولتي  صـديق  مـع  المقهـى  � أجتمـع  أن الوحيـدة  تسليتي فأصبحت

 تعــرف بأنــه جــلال أخبرنــي الجلســات إحــدى � . الوقــت لقتــل جــلال

ــى ــت عل ــة بن ــى جميل ــة الســنة � وهــي الفيســبوك، عل ــة � الثالث  كلي

 � وقـع  أنـه  فتوقعـت  وثقافتـها،  جمالهـا  مـدح  � يسرح وبدأ الصيدلة،

لقـد  الواقـع،  مـع  تتوافـق  لا وربمـا  لنفسـه،  اخترعهـا  بنـت  لصـورة  حب 

ــابع . بــه يــؤمن وبــدأ وهمــاً خلــق  رســالة لهــا أرســل قــد بأنــه حديثــه ت

 البنـات  أن متناسـياً  رسـالته،  علـى  أجابتـه  وأنهـا  المسـنجر،  علـى  إعجاب

  . غرورهن لإشباع الإعجاب وكلمات ااملات قراءة يحببن

 نوال، حول كله يدور جلال حديث أصبح بالمقهى، التالية الجلسات �

ــى الجديــدة صــديقته  كــثيرة صــفات وجــود اكتشــف لقــد . الفيســبوك عل

 الأحاســيس أن متناســياً نفســها، المشــاعر تبادلــه وبــدأت بينــهما، مشــتركة

 الأوهــام وليـدة  لأنهـا  الحقيقيـة،  الأحاسـيس  مـن  جاذبيـة  أكثـر  الإلكترونيـة 

 مشــكلة الفيســبوك علــى الحــب � الوقــوع بــأن أنبهــه أن حاولــت . المثاليــة

 صــورتها مــن بمخيلتــه طورهــا بنــت حــب � يقــع الشــخص لأن خطــيرة،

 هــذه � لكــن الجنســية، رغبتــه لإشــباع الفيســبوك، علــى صــفحتها علــى
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 أن بالمقابـل  علي وكان نصائحي، إلى يستمع أن الصعب من أصبح الآونة،

  . بالمقهى جلستنا حساب يدفع الذي هو بالنهاية لأنه أسايره،

 علاقتـــه بـــأن يخبرنـــي أن فيهـــا، نجتمـــع مـــرة كـــل � أتوقـــع كنـــت

 عـالم  إلى جديـد  مـن  عـاد  قـد  وأنـه  نـوال،  مـع  انقطعت قد الافتراضية

 لكنــه الافتراضــية، العلاقــات بتجربــة واســتمتع عــاش أن بعــد . الواقــع

ــتمر ــه اســ ــا بعلاقتــ ــاً معهــ ــني، رغمــ ــي عــ ــها، أدرك لم لأَنــ  أن بلحظتــ

 لقـد  ممكنـة،  طريقـة  بأفضـل  نـوال  أمـام  بـالظهور  لـه  سمح الفيسبوك

 وأخفــى الســوداء، المرســيدس ســيارته وعــن والــده، معمــل عــن حــدثها

 آخـر  و� بينـهما،  مباشـر  لقاء أول � تظهر سوف التي الأخرى عيوبه

 يـذهب  أن علـى  نـوال  مع اتفق أنه أخبرني بالمقهى، فيها اجتمعنا مرة

   . لخطبتها منزلها إلى أهله مع غداً

 الـدرج،  والديـه  مع وصعد نوال، عائلة بيت إلى الليلة تلك � ذهب

ــلوا حتـــى ــابق إلى وصـ ــث، الطـ ــرس زر ضـــغط الثالـ ــاب جـ ــة، البـ  بلهفـ

 فعـاد  البـاب،  يفـتح  لم أحـداً  ولكـن  البـاب،  فاتحةً نوال تطل أن متوقعاً

 حركـة  أي يسـمعوا  لم لكنـهم  الجـرس،  علـى  مـرتين  وضغط جديد من

 علـى  مخيمـاً  ظـل  السـكون  لكـن  جديـد،  مـن  الكـرة  فأعـاد  البيت، داخل

 كـلام  كـل  أن اكتشـف  لقـد  الصغير، كالولد محرجاً جلال أصبح البيت،

 لقـد  الفيسـبوك،  علـى  صـفحتها  جدران على مثاليات سوى ليس نوال

  . والديه احترام وفقد لذاته، احترامه خسر بأنه أحس

ــبح ــة � أصـ ــن حالـ ــوتر مـ ــبي، التـ ــى العصـ ــة وأمسـ ــماح بحاجـ  للسـ

ــاب جــرس وقــرع فاســتدار حــدتها، مــن للتخفيــف بــالظهور لمشــاعره  ب

 جـلال  والـدة  فبـادرت  البـاب،  مسـن  رجلٌ فتح قليل بعد المقابلة، الشقة

 مــن جيرانــه مــع موعــد علــى بــأنهم وأخبرتــه للإزعــاج، منــه بالاعتــذار

 مــن مــنعهم مــا، شـيئاً  هنــاك أن يبــدو لكــن نـوال،  ابنتــهم خطبــة أجـل 

ــاب فــــتح ــات فظهــــرت . البــ ــب علامــ ــون � الرعــ ــل عيــ ــن: الرجــ  المســ

ــوال، المرحومــة"  وأبوهــا وأمهــا أشــهر، ســتة منــذ انتحــرت لقــد نــوال ن
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 هنـاك : "قـائلا  فـوراً  أبي فتدخل . "دبي � المقيم ابنهم عند إلى سافرا

  . بيتنا إلى وعدنا شكره ثم" بالعنوان خطأ ثمة

ــق �  إلى والـــدي  يتطـــرق  لم بيتنـــا،  إلى عودتنـــا  أثنـــاء  و� . . الطريـ

 وكأنها طبيعية، الأمور بأن والدتي وتظاهرت اللوم، إلي يوجه ولم الموضوع،

 كـبير،  عصـبي  شـدٍّ  تحـت  كان نومه، غرفة جلال دخل عندما لكن . تكن لم

 إحســاس وانتابــه بنفســه، الثقــة بفقــدان يشــعر وهــو الكنبــة علــى فجلــس

 قــد نــوال بيــد شــعر حــدث، بمـا  يفكــر هــو وبينمــا . اهــول مــن بـالخوف 

 كـان  الأسـفل،  إلى نحوهـا  تشـده  وأخـذت  الغرفـة،  بـلاط  تحت من خرجت

ــه بالفيســبوك، صــفحتها علــى هــو كمــا وجههــا ــت قلــيلا، أزرق ولكن  ومال

 وبـرزت  الاصفرار، إلى تميل شاحبة فكانت ذراعها أما السواد، إلى جبهتها

 غريبـة  ورائحتـها  الجلـد،  خـلال  مـن  غـامق  كحلـي  بلون وأوردتها شرايينها

 مكانهــا مـن  عينـها  مقلـة  خـروج  لاحـظ  كمـا  العفـن،  البـيض  رائحـة  تشـبه 

 شعر نحوها، بقوة جذبه تابعت . شديدة برغبة باستمرار فيه تحملق وهي

 توصـف،  لا بسـرعة  مظلـم  نفـق  بعبور باشر وأنه جسده، خارج يسبح بأنه

 وسـط  بـالنفق  وطـار  عاليـة،  حـرارة  مصدراً يتوهج أحمر نوراً آخره � لمح

  . نهايته عن الصادر والعويل الصريخ من بالخوف غامض شعور

 ليحـرر  يـده  وحـرك  الأخـرى،  برجلـه  يرفسـها  وأخذ نوال، يد بمقاومة قام

ــه ــن قدمـ ــد مـ ــوال يـ ــتي نـ ــرزت الـ ــه � أظفارهــاـ غـ ــراك، أثنــاـء � لحمـ  العـ

 الأرض علــى  فوقــع  إلى جانبــه،  الموجــود الطاولــة  بمصــباح  يــده  اصــطدمت

ــه، إلى أمــه فهرعــت عاليـاـً، صــوتاً محــدثاً اـً لتجــده غرفت ــع نوبــة � غارقـ  هل

 ويعاـني  ويتعـرق  ويـرتعش  يهتـز  وهـو  نفسـه،  على السيطرة فيها فقد مخيفة،

 صــدرها إلى فضــمته قلبيــة، بنوبــة أصــيب أنــه لهـاـ فخطــر . بـاـلتنفس ضــيقاً

 بالأماـن،  فشـعر  طويـل،  زمـن  منـذ  تـره  لم الـتي  أمـه  إلى أعاـدوه  صـغير  كطفل

 نــوال أنشـبت  حيــث قدمـه،  اليســرى بيـده  وتفقــد مخاوفـه،  جميــع عنـه  وزالـت 

    . سطحية وخدوش لدمٍ ناتجٍ عن جروح عليها آثاراً فوجد أظفارها،

* * *  
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 الفوضى الآن

مــن مئــات ملايــين الأشــخاص الــذين يعيشــون علــى     عــدنان واحــد

وصـف لـه الطبيـب مـرة، بـأن يتنـاول حبـة         . الحبوب المهدئة للأعصـاب 

واحدة مساء قبل النـوم للـتخلص مـن القلـق النـاتج عـن عـدم شـعوره         

ــنخفض  أن شـــاهد بعينيـــه كيـــف أبعـــد  ،بالأمـــان ن العملـــة الورقيـــة تـ

ن البنـوك � لبنـان أصـبحت معرضـة للإفـلاس،      أقيمتها � كل يـوم، و 

قـد   ،ف دولارل ـأحد عشر أومدخراته � بنك بيروت والتي هي بحوالي 

ضــافة إلى انتشــار الفيروســات الحديثــة مثــل   إأصــبحت � خــبر كــان،  

مـا دفعـه لزيادتهـا مـن تلقـاء       ،الكورونا، التي تبـث الرعـب � كـل مكـان    

لكن بعـد   . دون مراجعة الطبيبمن نفسه من حبة إلى حبتين يومياً، 

ن وجـد نفسـه مرغمـاً لزيادتهـا إلى أربـع حبـات       أعدة أسابيع، مـا لبـث   

 . ذاتهــا الســعادة والراحــة النفســية  ىميــاً، للاســتمرار بالحصــول عل ــيو

ي، وهو لا يعـرف عـدد الحبـوب    صصاتخاذلك، بأن الدكتور غير  معللا

   . اللازمة لمعالجته من الاكتئاب المستمر

فهنــاك شــعور داخلــي دائــم    عليــه، هــومــا غــير علــى  أصــبحلقــد 

وبـين خيـالات أبطـال     ،والماضـي  بالنشوة، وهو يعيش معلقاً بـين الواقـع  

نســي  . باسـتمرار  المسلسـلات التلفزيونيـة الــتي يـدمن علــى مشـاهدتها    

اـلات،   حدىإ�  بالمصادفةكان قد قرأ  ،حينها مشكلة الخوف نهائياً

ــها   علـــىكـــي يرجراهـــا الجـــيش الأمأعـــن تجربـــة  ســـترة بيضـــاء يلبسـ

كـاميرا  ها يقوم على وجود أن مبدإذ إ ،الجنود، فيصبحون غير مرئيين

وتعكسـها علـى    ،تلتقط الصورة الموجـودة خلفهـا   ،السترة مثبتة بجانب

  . وغير مرئية للعدو ،متماهية مع محيطها وجهها، فتصبح السترة

 ،ن يستوعب تفاصيلها الفنيـة أدون من  ،بقيت الفكرة عالقة بذهنه

خفاء التي كان يسـمع عنـها   نها امتداد بطريقة ما لطاقية الإأواعتقد 

 مـــن أحـــد مواقـــع الإنترنـــت علـــى اســـم معـــالج  اســـتدلَّ . وهـــو صـــغير
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لكتابــــة التعاويــــذ الســــحرية  ،الجنســــية نــــيجيري روحـــاني مضــــمون 

فــذهب عــدنان لزيارتــه � حــي    ،والاتصــال بــالجن � العــالم الســفلي  

ن يعطيـه علـى   أعليـه   أني ب ـيرالنيج المعالج المصيطبة ببيروت، فأقنعه

ــتين دولار  ــاب سـ ــا   اً،الحسـ ــ"ليشـــتري بهـ لآلهـــة   اًيقدمـــه قربان ـــ اً"تيسـ

مـا سيسـاعده    ،لأن الشياطين تحـب دمـاء الحيوانـات الحيـة     ،الشياطين

ن يعـود بعـد   أثم طلب منـه   ،الفودو لتحقيق رغبته استخدام سحر� 

ليعطيــه خــاتم فضــة بحجــر العقيــق   ،ة دولارئــيــام ومعــه ثلاثمأثلاثــة 

تــــأثير يلبســــه � ســــبابته اليمنــــى، وهــــو خــــاتم ال ،اليمــــاني الأســــود

   . والسلطة ودفع الشرور، فيصبح غير مرئي

ــام   ــة أيـ ــد ثلاثـ ــاد بعـ ــلا عـ ــو ،فعـ ــاحر  ابوسـ ــه السـ ــاء أقنعـ طة الإيحـ

نــــه أصــــبح بمقــــدوره إخفــــاء شــــكله باســــتدعاء القــــوى   أالنــــيجيري 

الشــيطانية الموجــودة حولــه � الكــون وجــذبها إلى داخلــه، فــدخل �       

ن لَــبس الخــاتم إ ،لقــد أمسـى واقعــه مــن صـنع تخيلاتــه   . عـالم الــوهم 

بحد    ن يسـمح لهـذه   أن عليـه  إليجعلـه غـير مرئـي، بـل      ذاتـه غـير كـاف

   . ه عن عيون البشرؤالقوى الشيطانية بأن تتلبسه، لكي يتحقق اختفا

لَبس عدنان الخاتم، فتوهم بوجـود طاقـة عارمـة � داخلـه، واتجـه      

واتجـه مباشـرة إلى    ،دخل باب البنـك الرئيسـي   ،ماشياً إلى بنك بيروت

وهنا استوقفه حارس الأمن الـذي يضـع علـى     ،باب الموظفين الإداريين

ممنــوع الــدخول إلى قســم  ،"لــوين رايــح يــا أخ :وســأله اًخصـره مسدس ــ

 ،بتلك اللحظة اكتشف بأنـه إنسـان عـادي مرئـي للجميـع      ؟الصرافين"

تجمـد �  و ،فارتبك مـن هـذا الموقـف    ،ن الساحر قد لعب عليهأوأدرك 

فمـــا كـــان مـــن رجـــل الأمـــن إلا أن دفعـــه بعنـــف إلى الخلـــف،   ،كانـــهم

ــد و ــعورية مـ ــة لا شـ ــده  بطريقـ ــدنان يـ ــدس   ،عـ ــزع مسـ ــة الوانتـ طاحونـ

ن أإلا  ،به باتجاهــه لإخافتــهوصــو ،المــاجنوم، مــن علــى خصــر الحــارس 

ن يـــدافع عـــن كرامتـــه أمـــام النـــاس، فجـــرب انتـــزاع  أالحـــارس حـــاول 

هنـا بـدأ    ،ابت الحـارس بكتفـه  ص ـأالمسدس من يده، فانطلقت رصاصـة  
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صراخ بعض الزبائن الموجودين � البنك، والذين جاؤوا لسحب الحـد  

دنــى المســموح لهــم بــه مــن ودائعهــم، حــاولوا خلــق الفوضــى، لعلــهم  الأ

يتمكنــون مــن مهاجمــة الصــرافين الموجــودين بالبنــك، للحصــول علــى  

ين مــن وأطلــق طلقـت  ،هــرع حـارس أمــن ثـانٍ   . ودائعهـم الماليــة امـدة  

حـدى الطلقـات يـد    إمسدسه باتجـاه عـدنان، لكنـه لم يصـبه، وأصـابت      

ــة    ،حـــد الزبـــائن � البنـــك أ ــن الكراهيـ ــة المفرغـــة مـ فـــانفجرت الحلقـ

ن إلى المقـتحم كبطـل   ووالحقد بين المصـارف والعمـلاء، ونظـر الموجـود    

 ،الحـــارس مطلـــق النـــار افهـــاجمو ،يحـــاول اســـترداد حقوقـــه المســـلوبة

   . وضربوه ضرباً مبرحاً

ــتعادة    ــة الموجـــودين علـــى الـــتفكير باسـ شـــجع انفجـــار العنـــف بقيـ

هاج الزبائن على صوت إطـلاق النـار، وثـارت غريـزة القطيـع       ،ودائعهم

ــزاع      ــرافين، لانتـ ــم الصـ ــاب قسـ ــن بـ ــدفعوا مـ ــهم، فانـ ــة � داخلـ الكامنـ

ــد   . ودائعهــم بــالقوة  ــدولارات ؤفتحــوا الــدروج وب ــإخراج ال حصــل  . وا ب

بينمــا لم  ،ن بــالهجوم علــى آلاف الــدولارات المكدســة � الــدروجولبــادئا

فبـدأ العــراك بـين الزبـائن أنفســهم     ،ن علــى أي مبلـغ ويحصـل المتـأخر  

شـهر مسدسـه   أأمـا عـدنان ف   ،للحصول على أكبر حصة مـن الـدولارات  

حـاول الحـارس    . حيث مكتب مدير البنـك  ،وانطلق إلى الطابق الثاني

فـأطلق   ،مام باب مكتبه منعه مـن الـدخول  أقف مدير الوالالشخصي ل

   . دون تردد، ودخل عنوة إلى غرفة المديرمن عليه النار 

ونتيجـة   ،شـهراً مسدسـه  مشاهد مدير البنـك عـدنان أمامـه     عندما

شــعر بــالتوتر والخــوف  ،لهــذا التهديــد الــذي لا يمكنــه الســيطرة عليــه

ــن المــوت  ــه   ،م ــه كامــل المبلــغ الموجــود � خزنتــه     أفــاقترح علي ن يعطي

ــئتي    ــدود مـ ــي بحـ ــب، وهـ ــأنه،  أالحديديـــة بالمكتـ ــه وشـ ــف دولار ليتركـ لـ

ــى الفــور، أخــذ المبلــغ ووضــعه � كــيس        ونــزل إلى   ،فوافــق عــدنان عل

ن أففــوجئ ب ـــ ،الطــابق الأول راكضــاً باتجـــاه البــاب الخــارجي للبنـــك    
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ــاً    ــاب الخــارجي أصــبح مغلق ــث الب ــه تم إغــلاق جمي ــ إ، حي ــواب ن ع الأب

نــذار عنــد بــدء إطــلاق     جــرس الإ  نن رأوتوماتيكيــاً، بعــد   أالخارجيــة  

ن عمليـة سـرقة   أنـذار نبـه الشـرطة إلى    ن صـوت جـرس الإ  أكما  . النار

    .  تجري داخل البنك

 ،فـرع البنــك بحاطـت  أخـلال دقـائق كانـت مفـرزة مـن الشـرطة قـد        

بعد قليل ناشد مـلازم أول بالشـرطة    ،ومنعت الناس من الاقتراب منه

طة مكبر للصوت الشخص الـذي أطلـق النـار، لكـي يسـلم نفسـه،       ابوس

ثارت الزبـائن   . ن الحكومة ستنظر بعين العطف إلى مشكلتهأووعده ب

وأيقنـت أن الشـرطة ستسـلب منـهم      ،المحملة بالـدولارات داخـل البنـك   

لنـار علــى  طلــق اأحقـوقهم، أمـا عــدنان فأصـبح � وضــع صـعب، لأنـه      

ــذا الوقـــت تجمـــع   . مـــنحارســـين للأ ــن النـــاس � الآخـــلال هـ لاف مـ

الخارج حول البنـك، وضـربوا حلقـة حـول رجـال الشـرطة المحاصـرين        

، ةوأخــذوا يصـرخون مطــالبين بالحصـول علــى أمـوالهم المودع ــ   ،للبنـك 

لـيهم، ويهتفـون ممجـدين البطـل الـذي      إوالتي يـرفض البنـك إعادتهـا    

 خــارجســلوك القطيــع دفــع المــتجمعين   . بنــكأطلــق النــار � داخــل ال 

البنــك للوحــدة والتماســك ضــد القــانون، لاستشــعارهم بــالخطر علــى  

خلقــت  . مصــادرة ودائعهــم مــن البنــوك والسياســيين المتــواطئين معهــم 

ــة والتحــريض ضــد البنــك   اًالفوضــى نوع ــ وأصــبح النــاس   ،مــن البلبل

 ،الحكومــة"عـدونا يوجـد هنــا"، ورددت الحشـود شـعارات ضـد      : يهتفـون 

   . ولم يحركوا ساكناً ،أما رجال الشرطة فقد بقوا على الحياد

 ،ودخـل غرفـة مـدير البنـك     ،عاد عدنان وصـعد إلى الطـابق الثـاني   

ــه ــئتي  أو ،وفـــتح نافذتـ ــها مبلـــغ المـ ــود  ألقـــى منـ لـــف دولار علـــى الحشـ

لقـد اسـتيقظ مـن الحلـم الـذي يعـيش        ،الغاضبة التي تحاصـر البنـك  

ــه، وأدرك  ــب أبــ ــد تســ ــه قــ ــان   نــ ــريئين يقومــ ــين بــ ــل شخصــ ب � مقتــ

ــدائم،  فشــعر بتأنيــب ضــميره، ونتيجــةً لهــذا الإ    ،بوظيفتــهما ــاط ال حب
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أخذ المسدس وأطلق رصاصة � رأسه، بـدأت أوراق المئـة دولار تتطـاير    

بعضـها مـن   مـع  تقاتـل  ت توبـدأ  ،� الهواء، فهجمت الحشـود الغاضـبة  

� و ،المتظـاهرين أجل تلقف الورقات المالية، وضاع رجال الشـرطة بـين   

 ،خضم هذه الفوضى، اندفع الزبائن داخل البنك إلى الباب الخـارجي 

ليـذوبوا بـين    ،وتمكنوا من خلعه، وخرجوا راكضين مثل قطيع الـثيران 

   . الحشود التي كانت تحاصر المكان

  

* * *  
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 البنجتحت تأثير 

المستشـفى، أعـاني مـن الضـجر،     � سـريري   علـى  قٍبينما أنـا مسـتل  

 تمـر متـوتراً ولا أدري مـاذا   كنـت  بـبطء شـديد،    فساعات الانتظار عادة

ــأن أخطــر لي  . أفعــل ز ببصــري علــى نقطــة ســوداء، لــرأس المســمار  ركّ

ت بالتحـديق فيـه بشـكل ثابـت،     راسـتمر  . جود أمامي علـى الحـائط  المو

ذهــني، وشــعرت    ات انتبــاهي أو أرمــش بعــيني، فصــف    ن أشــتّ أدون مــن 

فـدخلت   ،وتخيلت صوراً لوجـوه أشـخاص أحبـهم    ،بالهدوء والاسترخاء

ــكون   ــن السـ ــة مـ ــد  . � حالـ ــلقـ ــارين القـــوة     دتاعتـ ــام بتمـ ــى القيـ علـ

ــا الآن  ،المغناطيســـية للنظـــرة منـــذ صـــغري، فهـــي تـــريح أعصـــابي   وأنـ

ــيتي الجراحيـــة         ــين موعـــد عملـ ــى يحـ ــتي بممارســـتها، حتـ أمضـــي وقـ

هنــاك دائمــاً شــعور بالرهبــة مــن   . طة المنظــارالاستئصــال المــرارة بوســ

كـد  لأن الطبيب الجـراح أ  ،الموت، لكني � تلك اللحظات لم أكن خائفاً

لكـن تبقـى فكـرة     ،لا تسـتدعي القلـق  و ،أنهـا عمليـة بسـيطة   بلي مراراً، 

  هـول مسـيطرةقـد لا يـرتبط التخـدير     . علـى تفكـيري   الخوف من ا

  . نه قد يحدث بسببها أحياناًأإلا  ،العام بالوفاة

لكــي   ،وحقنــتني بــإبرة مســكنة � الوريــد     ،خــيراً جــاءت الممرضــة  أ

 ،عـادت ومعهـا ممــرض  ، ترة قصـيرة بعـد ف ـ  . تسـاعدني علـى الاسـترخاء   

الجلــوس علــى كرســي متحــرك، دفعــه الممــرض باتجــاه         �ســاعدتني 

لأجـد نفسـي بالنهايـة، ممـدداً علـى طاولـة        ،غرفة العمليات الجراحيـة 

ــات ــواء     . العمليـ ــدة الأضـ ــة شـ ــاهي � هـــذه اللحظـ ــت انتبـ ــا لفـ أول مـ

 . صــبت بالانبــهار مــن شــدة لمعانهــا  أُف ،الســاطعة المركــزة علــى جســدي  

ــى    ــة علـ ــب الكمامـ ــع الطبيـ ــني  أوضـ ــب مـ ــي وطلـ ــاز  أن أنفـ ــق غـ ستنشـ

مــن  بــدأ بالعــدأن أالتــوتر، و ن أتوقــف عــنأالتخــدير بشــكل طبيعــي، و

ــة، وأخــذ    ــزات    يصــصاتخاواحــد إلى مئ التخــدير يتحــدث لي عــن مي
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انتباهي بعيداً عن انتظار وتوقـع لحظـة    ليشد ،عملي كمهندس مدني

ن أن يبـدأ الجـراح العمليـة قبـل     أشـعرت بـالخوف مـن     . فقدان الـوعي 

 ،أكون قد دخلت � مرحلة اللاوعـي، فصـرت أحـرك سـبابتي باسـتمرار     

  . لأعطيه الإشارة بأنني مازلت واعياً

نـا  أدون وعـي، و مـن  لا أتحـدث  أأصبح كـل خـو� الآن منصـباً علـى     

د تحت تأثير البنج، فأنا الآن عـالق بـين مسـتوى الـوعي واللاوعـي، وق ـ     

فيكشــف لســاني عــن  ،يبــوح عقلــي البــاطن بمــا أفكــر فيــه بشــكل دائــم 

 . ويخرجهــا مــن طَــي الكتمــان إلى عــالم العلــن  ،بعــض أمــوري الســرية

ربمـا   ،ن يخفيهـا عـن الجميـع   ألكل واحد منـا قصـص مسـتورة يحـاول     

علمــاً  . قــد تــؤدي بــه إلى الهــلاك ،نهــا خطــيرةلأنــه يخجــل منــها، أو لأ

 أن كــل مــا ينطــق بــه المــريض، يعتــبر ســراً     عيبــأن الجهــاز الطــبي يــد

لأنهـــم أدوا القســـم علـــى  ،مقدســاً، لا يمكـــن التحـــدث بـــه لأي إنســان  

لكــن � هــذه   ،قبــل مزاولتــهم مهنــة الطــب   ،م أبقــراطالتمســك بقس ــ

  . إنسان ن تثق بأيأأصبح من الصعوبة بمكان،  ،الأيام

ن أ، بعـد  ةكانت ليلة ضبابة كئيبة علـى مـا أذكـر، تـدنت فيهـا الرؤي ـ     

ق أخـذت الطريـق الضـي    ،غادرت بار فندق الشيراتون � منتصف الليل

إلا مـن بعـض    ،كانـت العتمـة تلـف الشـارع     ،المؤدي إلى ساحة الأمـويين 

الأضــواء الخافتــة المنبعثــة مــن المصــابيح القليلــة المعلقــة علــى أعمــدة   

شـاهدت خيـالاً لدراجـة تسـير �      . نارة المنتشرة على جانب الطريـق الإ

ني نسـيت إضـاءة المصـباحين    أما زاد � ظلام الليل، ومنتصف الشارع، 

حسســت بهــزة خفيفــة � الســيارة، تلاهــا أوفجــأة  . ين لســيارتييالأمـام 

شاهدت ظلا لرجل وهـو يطـير � الهـواء، ليقـع      . صوت ارتطام خفيف

فاختفــت النشــوة الــتي كنــت أعيشــها مــن جــراء   ،علــى جانــب الرصــيف

توقفـت ونظـرت مـن نافـذة      . أعد أدري ماذا أفعلولم  . كأسي الويسكي

ن بـالي،  أفاطم ـ . وشاهدته وهو يـئن محركـاً رأسـه    ،السيارة إلى المسكين
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فأنا أصلا لم أكن مسرعاً عندما صـدمت   . ن إصابته خفيفةأفلا شك 

بأنـه هـو المسـؤول عـن      ،دراجته بسيارتي، حاولت التبرير لتبرئة نفسـي 

، وهـو  � منتصـف الشـارع  اتجاه معـاكس  بهذه المصيبة، فقد كان يسير 

 ،لربمـا كـان سـكراناً أو تحـت تـأثير المخـدرات       . بذلك مخـالف للقـانون  

الــرغم مــن   علــى   . فأســرعت � طريقــي مبتعــداً عــن موقــع الكارثــة     

ــف لمســاعدته  ،شــعوري بالــذنب  ــأن الســيارة     ،لم أتوق وأقنعــت نفســي، ب

عـة الطريـق،   القادمة بعد بضع دقائق، ستشـاهده وهـو ملقـى علـى قار    

عمليــاً كنـت خائفــاً مـن قــدوم الشــرطة    . وسـوف تأخــذه إلى المستشـفى  

  . ومن المساءلة القانونية

وسمعت صـوت دقـات قلـبي �     ،بيتي شعرت بذعر شديدإلى لما وصلت 

 نني أصـبت بنوبـة هلـع مـا    أفعرفت حينـها ب ـ  ،وأخذت أتنفس بسرعة ،أذني

أخــــذت حبــــتين مــــن دواء منــــوم، وذهبــــت إلى فراشــــي   . بعــــد الصــــدمة

حتـى   مـا كـدت أغمـض عـيني     . أعصـابي  أولكـي تهـد   ،لأتخلص مـن التـوتر  

نيابـــه نقـــاط دم أتســـيل مـــن  ،علـــى صـــدري اًشــاهدت قطـــاً أســـود جاثم ـــ

ــداً عــني،      ،، لتقــع علــى قميصــي  حمــراء ــى لأدفعــه بعي حركــت يــدي اليمن

وعــاجزاً عــن الحركــة أصــبح جســمي كلــه مشــلولاً  . بهــا ولكــني لم أحــس . 

مختنقـاً   ، ولكن صـوتي ظـلَّ  حاولت أن أصرخ بأعلى صوتي لأخيف القطّ

ن كـل مـا   ألأجـد   ،واستيقظت من نـومي  ،انتابني فزع شديد . � حنجرتي

ــائق        ــم قصــير اســتمر لبضــع دق ــارة عــن حل ــان عب أصــبحت  . شــاهدته، ك

   . يدن يتكرر هذا الحلم من جدأخائفاً من العودة إلى النوم، خشية 

رت قلـةُ ب النوم لكثرة الأحلام المرعبة التي أشاهدها، أث ّـبدأت أتجن 

 . فأصبحت مشـوش الـتفكير وغـير قـادر علـى التركيـز       ،حياتي �النوم 

لم أعد أعيش الحيـاة الـتي    . العزلة والابتعاد عن أصدقائي حبأبدأت 

� حيــاتي بــدأت أعــاني مــن   مــرة ولأول  . عيشــهاأن أكنــت قــد تعــودت  

   . وسواس الموت والخوف من العقاب
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 ر أحــوالي، ففـاتحني بهــذا الموضــوع، ورد لاحـظ صــديقي سـعيد تغي ــ 

ن هنــاك أأو لربمــا  ،لأَنــي تــاجر غــني  ،صــابتنيأن عينــاً قــد أذلــك إلى 

 طة ســاحر شــاطر، لكــي تــرغمني علــى   اتعويــذة بوس ــ فتــاة، ألقــت علــي

لكـن كنـت كــالغريق    ،نــني لا أؤمـن بهـذه الخــزعبلات  أمـع   ،الـزواج منـها  

  . إلى قشة ليتعلق بها يحتاجالذي 

ر لي صديقي موعداً مع غجـري يعـيش � منطقـة القـدم، علـى      دب

السـحر   وعلى حسب زعمه فهـو مشـهور � فـك    ،أطراف مدينة دمشق

ة مـن         ،والإصابة بالعين وعنده القـدرة علـى استحضـار قـوى غـير مرئيـ

ــييرات � جســــمي      ــى حــــدوث تغــ ــاعدني علــ ــها أن تســ ــون، يمكنــ  ،الكــ

لمــا دخلنــا الخيمــة الــتي يعــيش   . فتخلصــني مــن اضــطراباتي النفســية

 . أجلســنا علــى الأرض حــول طاولــة خشــبية مســتطيلة متهالكــة  ،فيهــا

علـى شمعـة    أخذ عود أسنان من على الطاولـة، رسـم بـه سـت علامـات     

جـــزاء متســـاوية، وعلـــى الوجـــه الآخـــر  أفقســـمها إلى ســـبعة  ،حمـــراء

وضـع الشـمعة بـيني وبـين      . كتـب اسمـي بحـروف لاتينيـة     نفسـه  بـالعود 

 ،وطلـب مـني التركيـز علـى لهيـب الشـمعة       ،حملـها بيديـه   ،مرآة صـغيرة 

ــة   أو ــه الدومريـ ــذ بلغتـ ــي تعاويـ ــذ يلقـ ــت الشـــمعة    . خـ ــدما احترقـ وعنـ

ــاللعنــة قــد د  أخبرنــي بــأن  ،بكاملــها عنــد  . رت مــع احــتراق الشــمعة م

  . ليرة سورية عشرة آلافمغادرتنا الخيمة، دسست � يده 

ر حالــة معتمــدة، فهــو نشــاط يغيــ ،يقــوم مبــدأ الســحر علــى الــوهم

ــى إرادة الشـــخص  ــأن �  إ ،بنـــاء علـ ــه الإيحـــاء للشـــخص المســـحور بـ نـ

ودة حولـه �  باسـتقدام الأفكـار الإيجابيـة الموج ـ    ،مقدرته تغيير أحواله

 ،وبـــذلك تتحقـــق الأمـــاني الـــتي يريـــدها  . الكـــون وجـــذبها إلى دماغـــه

يلعــب الــزمن دوراً � تســهيل هــذا   ،مــن واقعــه الحــالي  ءاًوتصــبح جــز

لمـريض للشـفاء،   ان الطبيب يعتمد على القدرة الذاتية لجسم إ . الأمر

ــرور الوقـــت  ــاعدة مـ ــدواء يحفّ ـــ ،بمسـ ــة  والـ ــم اللامتناهيـ ــدرة الجسـ ز قـ
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آخـر إذا   اًن يشـفي شخص ـ أإذ لا يمكـن لشـخص    ،من المرضللتخلص 

وبـدأت مـع مـرور الوقـت أعـود       . لم يكن عند الآخـر الرغبـة � الشـفاء   

ولم  ،تــهاتناســيت حادثــة الدراجــة برم . حيــاتي الطبيعيــة الســابقةإلى 

يعــد هنــاك مــا يــربطني بهــا ســوى بعــض الهلوســات الــتي أشــاهدها �   

  . المنام من فترة لأُخرى

 نعــــاش،انتــــهاء العمليــــة الجراحيــــة، نقلــــوني إلى غرفــــة الإ  بعــــد

التخـدير   يص ـصاتخالما أخذت أصحو شـاهدت   . لأتعافى من التخدير

ثنــاء العمليـة تحــت  � أقلتـه   "هـل تتــذكر مـا   :دفسـألته بــترد  . بجـانبي 

"السـوالف الـتي نسـمعها �     :فأدار وجهه نحوي مبتسماً ؟تأثير البنج"

ــهي"غرفـــة العمليـــات لا تحص ـــ ــرراً   . ى ولا تنتـ فعـــدت مـــن جديـــد مكـ

يركز كل واحد منـا علـى عملـه،     ،"� أثناء الجراحة :فقاطعني ،سؤالي

ــأثير         ــريض شــيئاً، تحــت ت ــرة، ولا يعــني مــا يقولــه الم لأن الغلطــة بكف

ذكـر، منـذ حـوالي شـهرين كـان هنـاك       أعلـى مـا   " :تابع حديثـه  . البنج"

وكنــا نجــري لــه عمليــة  مــريض شــاب � حــوالي الــثلاثين مــن عمــره،   

لقـد اعـترف تحـت تـأثير البـنج، بأنـه هـو القنـاص الـذي           ،قلب مفتوح

 . عامـاً" كا � مدينة دالاس قبل خمسـين  يرغتال جون كندي رئيس أما

ــن الدهشــة، وســألته     ــام بــذلك"  أ"هــل معقــول   :فتحــت فمــي م ؟ نــه ق

فســكت قلــيلا ثــم أجــابني: "ربمــا هــذا الرجــل أتــى مــن العــالم المــوازي    

نــا، لأنــه بعــد أقــل مــن أربــع وعشــرين ســاعة، اختفــى الرجــل مــع    لعالم

   . الأوراق الثبوتية كافة، والمتعلقة بدخوله إلى المستشفى

  

* * *  
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 قوارب الموت

نقلها حرفياً كما حدثت معي، ومع الشـاب الـذي كـان    أهذه القصة 

 جــانبي، � قــارب المــوت الصــغير المكــدس بعشــرين شخصــاً  إلى جالســاً 

مثل علبة سمك السردين، منطلقين إلى عرض البحر، لتحقيـق حلـم   

الهجــرة إلى الشــمال الــذي يــراود جميــع اللبنــانيين، بغيــة الهــروب مــن  

   . صادية المتردية � بيروتالأوضاع الاقت

أبحرنــا مــن طــرابلس، مهــاجرين بطريقــة غــير شــرعية إلى جزيــرة  

ليســبوس اليونانيــة، فمعظــم المهــربين يفضــلون الطريــق البحــري إلى   

  . باعتباره أقل خطورة من الطرق الأخرى ،اليونان

ن توغلنــا � الميــاه لعــدة أ� البدايـة ظهــر البحــر هادئــاً، لكــن بعــد  

وأخــذت  ،بــدأت الســحب الكثيفــة تتجمـع فوقنــا، وهــاج البحــر  ،سـاعات 

ــا المطــاطي ذ    ــة تلعــب بزورقن ــذي  رك الصــغيرالمحــ يالأمــواج العاتي ال

البنـزين، وزاد مـن سـوء الأحـوال، تكـدس عشـرات غالونـات        يعمل على 

   . البنزين فوق بعضها � مؤخرة الزورق

شـتدت سـرعة   وا ،لما جاء الليل ازدادت كثافة الضباب المنتشر حولنـا 

وعلـى   ،ون علـى أنفسـهم  ؤبدأ الركاب من شدة اضـطرابهم يتقي ـ  ،الرياح

ما ضاعف من تعاسـة الرحلـة، بعـدها اصـطدم القـارب       ،رضية الزورقأ

حـد الركـاب   أمتار، فـارتفع  أتجاوز ارتفاعه خمسة  فجأة، بحائط مائيٍّ

وابتلعتـــه الميـــاه الســـوداء، جمـــد ســـائق   ،� الهـــواء، وســـقط � البحـــر

ــزور ــالظلام       ال ــأي شــيء لمســاعدته، ف ــام ب ــاجزاً عــن القي ــه ع ق � مكان

 ثـم تابعنـا شـق    . الـدامس والأمـواج العاليـة تحـيط بنـا مـن كـل جانـب        

طريقنــا إلى اليونــان، وأصــبح هــؤلاء الأصــدقاء الــذين يجلســون منــذ    

ــل،  بــين  ســاعات  ــأن شــطراً مــن     ومفعمــين بالأم يائســين مــذعورين، ك

   . فيه وانطفأ ،رواحهم ذهب إلى البحرأ
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هو الذي دفع جاري ليفشي  ،لعل الخوف الشديد من اقتراب الموت

 لكــن  ،ولإقنـاعي ببراءتـه   ،ه لإراحـة ضــميره، أو ربمـا لتبريـر ســلوكه   سـر

ــه ســابقاً     أهــل يمكــن   ــت علي ــذي كان ــاء ال ــا بالنق ــدما  ،ن تكــون ذاتن عن

نعـترف بخطيئتنــا لأنفسـنا، لــتطهير روحنـا وتنقيتــها مـن ذنوبنــا، ثــم     

  تابع جاري حديثه:  

لما عدت من وظيفتي إلى بـيتي مبكـراً علـى غـير عـادتي منـذ أربعـة        

ت بوجود زوجتي مع ابن عمتـها المراهـق بـالفراش � غرفـة     ئجوأيام، ف

الانتقـام  فتحولـت مشـاعر الصـدمة الـتي اعترتـني إلى رغبـة �        ،نومنـا 

فقـدت السـيطرة علــى    ،مـن هـذا الصـبي المنـافس الـذي كسـرني وأذلـني       

وطرحتـه بسـهولة علـى     ،أعصابي، فقفزت على هذا الصعلوك القصير

ن خـرج الـدم   أإلى  ،على رقبته ظهره على الأرض، وأطبقت بكلتا يدي

نفه، ولما تأكدت من موته، نهضت عنه، وجذبت زوجتي الـتي تبكـي   أمن 

ــرف ا  ــى طـ ــها   مـــن علـ ــى الأرض، وخنقتـ ــمها علـ ــددت جسـ ــرير، ومـ لسـ

ــة الموجــودة علــى الفرشــة   ن أخطــر لي بلحظتــها   . مســتخدماً البطاني

عــرف جيــداً بــأن عائلــة زوجــتي أســلم نفســي، لكــني أتصــل بالشــرطة وأ

ن أولـن يقبلـوا    ،من العائلات القديمة المعروفة، والمتنفذة � منطقتنـا 

لـى مسـتقبلهم السياسـي    لكـيلا تقضـي ع   يعيشوا العار مـن الفضـيحة،  

ويتخلصــون مــني بطريقــة   ،ومركــزهم الاجتمــاعي، وســيتدبرون أمــري  

  . ن تذهب القضية إلى المحكمةأقبل ، ما، لكي يطمروا الفضيحة

المصـوغات  واتجهت إلى سـوق الصـاغة، حيـث بعـت      ،أغلقت باب منزلي

المرحومـة زوجـتي، وبعـدها اتجهـت إلى ابـن عمـي �        الذهبية الـتي بحـوزة  

طــرابلس، حيــث حجــز لي مقعــداً علــى هــذا القــارب المتجــه إلى اليونــان،   

وهز واقترضـت   ،بـألفي دولار  هـذه القطـع الذهبيـة   لقد بعـت   :رأسه قائلا

معـي   هـذه الرحلـة، ولم يبـق    تكـاليف دفـع  أة دولار، لكـي  ئمن قريبي ثلاثم

ــدبر أم ــ أ هــل : " وري بعــد وصــولنا إلى اليونــان، ســألني  ي مبلــغ لكــي أت

 ؟"لك � المستقبل اوسأرده ،ن تقرضني مئتي دولارأيمكنك 
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كنت أراقبه وهو يختلس النظـر إلى السلسـال الـذهبي المعلـق حـول      

 تعتريـه  تيرقبتي، وقد ضاقت حدقة عينيه، استجابة لمشاعر الحقـد ال ـ 

ــه    ــذي هــو في ــع ال ــه . بســبب الواق ــني لا إ ":فأجبت ملــك ســوى هــذا   أن

السلســال الــذي ســأبيعه � اليونــان، لكــي أشــتري بثمنــه تــذكرة تقلــني  

رأسـه   فهز . ختي مع زوجها"أإلى مدينة أرنهايم � ألمانيا، حيث تعيش 

   . ذلك، ورسم على وجهه ابتسامة صفراءق غير مصد

أحسسـت بـالخطر مـن ردة فعلـه، وتملكــني خـوف مفـاجئ، ثـم قــال        

فانتـــابتني ، إلى أرنهــايم لزيــارة أختنــا هنــاك"     "إذن سنســافر معــاً   :لي

خرجـت مــن  أف، حالـة مـن الرعـب، وشــعرت بـأني سأصـاب بنوبــة قلبيـة      

ة زرقــاء بلاســتيكية، فيهــا حبــوب بيضــاء مهدئــة للأعصــاب،  بــجــيبي عل

وحســب تعليمــات طبــيبي ابتلعــت حبــتين، لشــعوري بــأني علــى أبــواب     

 أتحـرك، علـى الأقـل    ن أمكـث � مكـاني لا  أنوبة من الهلع، والآن علي 

تعــرض لخطــر الســقوط  أفقــد تــوازني، وألفــترة ثــلاث ســاعات، لكــيلا  

  . على الأرض

كانـت الشـمس قـد     . � اليوم التـالي، اقتربنـا مـن شـواطئ الجزيـرة     

بدأت تغوص � البحـر، وتحـول لـون السـماء مـن الأزرق الشـاحب إلى       

وكانــت  . مــن بعيــد اً الشــاطئ يبــدو مهجــور  . اللــون البرتقــالي الــداكن 

 ،ن يرخـي الليـل سـدوله   أالخطـة تقضـي، بـأن يـتم إنـزال الركـاب، قبـل        

ن ننــزل بســرعة إلى أطلــب منــا البحــار قائــد الــزورق  . ويســود الظــلام

ن المياه أصـبحت ضـحلة، وعمقهـا أقـل مـن مـتر، وعلينـا        إحيث  ،البحر

ن تحضـــر زوارق حـــرس أالشـــاطئ، قبـــل إلى ن نمشـــي بحـــذر لنصـــل أ

زورقنا إلى عرض البحـر، ويتركونـا بـالقرب     اويقطروالحدود اليونانية 

مــن جزيــرة قــبرص، وحينئــذ لا يكــون أمامنــا خيــار ســوى العــودة مــن    

نظـرت   . . جديد إلى طرابلس، بسبب قلة كمية البنزين الموجـودة معنـا  

جــده، حملقــت � وجــوه جميــع   أجــانبي فلــم  إلى إلى الشــاب الجــالس 



 ة  

٦٤١ 

لقـــد  ،ولم يكــن موجــوداً بينــهم   ركــاب الــزورق، وكــانوا بحالــة مزريــة،      

  . أثر ن يترك أيأدون  ، مناختفى فجأة

عندما قفزت � المـاء، وبـدأت بالسـباحة كنـت مشوشـاً، فبـدا لي أن       

 التفـــت . رى قاربنـــا المطـــاطيأالشـــاطئ قـــد اختفـــى تمامـــاً، ولم أعـــد 

برأسي إلى الوراء لأجد نفسي أسبح بعكس موقع الجزيـرة، لقـد كنـت    

فعكســت  ،بشــدة مــن موضــوع اختفــاء جــاري الشــاب   اًتبكــمــذهولاً ومر

رتجـف  أببقية الركـاب، كنـت    غير مبالٍ ئوسبحت نحو الشاط ،اتجاهي

حتـى   ،وأسناني تصطك من البرد، وبقينا على الشـاطئ لفـترة قصـيرة   

حضــرت ســـيارات الشـــرطة، وأخـــذوني مــع بقيـــة الركـــاب إلى معســـكر   

مثالنـا، � الحقيقـة   عدته للمهاجرين من أأخاص، كانت الحكومة قد 

ــهم ســيئة بالشــكل ال ــ   ــه، فلقــد   ذلم تكــن معاملت ــا نتوقع ــا أي كن عطون

ونمنا بتلك الليلـة علـى    ،ملابس جافة وبطانيات ووجبة عشاء ساخنة

 . سفنجية � الخيام المنصوبة � المعسكرإفرشات 

فسألني عـن   ،� صباح اليوم التالي استدعاني المحقق لأخذ إفادتي

 اًملــك أوراق ــأوبــأنني لا  ،فأخبرتــه بــاسمي  ،ســفري اسمــي وعــن جــواز 

نكليزيـة، ثـم   اسمـي الكامـل باللغـة الإ    ةثبوتية، بعـدها طلـب مـني كتاب ـ   

لمـــاذا  :دخلــه إلى الكومبيـــوتر الموجــود أمامـــه علــى الطاولـــة، وســألني    أ

ــاً اللجــوء السياســي       ــأني جئــت طالب ــه ب ــان؟ فأجبت  ،حضــرت إلى اليون

ني شــاركت إنــكمــا  . لأَنــي مــن معارضــي الحكومــة الفاســدة � لبنــان   

ن المخـابرات  إبالمظاهرات الدامية التي حاولت إسقاط هذه الحكومـة، و 

حــالتي إلى إدون مــن العســكرية تبحــث عــني حاليــاً لتــودعني الســجن،   

  . المحكمة

ن يـتم  أتوقعـت   . ن ألقيت محاضرتي المـؤثرة، انتـهت مقـابلتي   أبعد 

ختارهـا  أحد المعسكرات، حتى يتم ترحيلـي إلى دولـة   أإلى  اًؤقتنقلي م

نـت متأكـد   أهـل   :لكنني فوجئـت بـالمحقق يسـألني    ،بيةوورمن الدول الأ
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ــة الإ   ــك باللغـ ــة اسمـ ــةمـــن تهجئـ ــم  ؟نكليزيـ ــه نعـ ــني   . فأجبتـ ــب مـ طلـ

ظهـر ممـرض قـوي البنيـة      ،بعد حوالي ربـع سـاعة   ،الانتظار � مكتبه

طلـــب مــني مرافقتـــه إلى ســـيارة   ،ءمفتــول العضـــلات بملابــس بيضـــا  

حـد المستشـفيات �   أالإسعاف المركونة بالخارج، حيث سيتم نقلـي إلى  

ن الإنتربـــول كـــان قـــد عمـــم اسمـــي علـــى جميـــع  إذ إ ،العاصــمة أثينـــا 

ني قاتل خطير هـارب مـن مستشـفى للأمـراض العقليـة      أنعلى  ،الدول

   . � لبنان

  

* * *  
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 لا تنظر إلى المرآة

حينمـــا كنـــت صـــبياً، كانـــت أمـــي تحـــذرني مـــن النظـــر � الضـــوء   

نــت النظــر إلى معأذا إلقــد أخــبرتني بــأنني  ،الخافــت طــويلا إلى المــرآة

ــة،   ــرفأدون مــن ركــزت خلالهــا علــى صــورتي،   والمــرآة لفــترة طويل  ن ت

ظهر خلــف رأســي صــورة لوجــه قــريني بــاللون القرمــزي    تعينــاي، فســ

فسـيظهر بعـدها    ،وتابعت النظر إلى المـرآة  ،خفأذا لم إلكنني  ،الأحمر

   . صورة الجني الذي يعيش معنا � حمام البيت باللون الأسود

بـألا   ،دائماً على الخادمـة الجميلـة المراهقـة عنـدنا     تصر كانت أمي

ــها  أو ،تتعــرى ــذين   لأ ،مــام المــرآة ألا تســتعرض مفاتن ن بعــض الجــن ال

وقـد ينـدفع جـني متـهور      ،قد يشتهون جسدها ،يعيشون � داخل المرآة

 ،نـــسفتختفــي مــن عــالم الإ    ،ويســحبها معــه إلى داخلــها    ،مــن المــرآة  

 . له � عالم الجن إلى الأبد لتعيش خادمةً

نهــا أإلا  ،الــرغم مــن هــذه النصــائح الــتي كانــت تبــدو ســخيفةً علــى 

بــدأت تظهــر لي �  ،شــت � عقلــي البــاطن، ومنــذ حــوالي شــهرين عش

   . خرجها من القبرأالأحلام صورة لبنت تصرخ بأعلى صوتها لكي 

 خـرج هـذه الـذكريات   أن أجربـت   ،مع مـرور الأيـام تناسـيت الموضـوع    

السيئة الـتي تخـيفني حـول وجـود الجـان الـتي تعـيش � المرايـا، وأقـوم          

لكن صـورة وجـه البنـت     ،ثم استبدالها بذكريات أفضل منها ،بإخمادها

عــاد لــيلح علـى الظهــور � الآونـة الأخــيرة مــن    ،الـذي حاولــت تجـاوزه  

جديد بشكل أقوى مما كان عليه، ولم يعد باستطاعتي تجاهلـه، وكلمـا   

ــت ذلـــك ع ـــ ــررت     حاولـ ــة قـ ــوره، بالنهايـ ــن حضـ ــك مـ ــزز ذلـ ــي، عـ ن وعـ

ــأن       ــاً مــن عقــدة الخــوف مــن ذكريــات الماضــي، وذلــك ب الــتخلص نهائي

  . أعيشها فعلياً، مرة ثانية على أرض الواقع

بــأن هنــاك علاقــة خاصــة بــين    ،لقــد اكتشــفت مــن تجــربتي الخاصــة  

ذا انعكسـت الأشـعة المنبعثـة مـن العـين الـتي تحمـل        إنـه  أنسان والمرآة، والإ
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وعلـى الجالسـين    ،ن تشكل خطراً للنـاظر أطاقة سلبية على المرآة، فيمكن 

حجـار طبيعيـة   أبالغرفة، حينها فهمت لماذا تلجـأ بعـض الفتيـات لارتـداء     

  . لماّعة صغيرة حول رقبتهن، لتعكس شعاع الإصابة بالعين

فيهــا مــرآة كــبيرة علــى خزانــة   وجــدتدخلــت إلى غرفــة النــوم الــتي  

لتفـت  أنـني عنـدما أكـون وحيـداً و    أالحائط، وكنت قد لاحظت مـؤخراً،  

لكنها لا تلبـث   ،ليها، أرى وجود ومضات وخيالات تتحرك عليهاإفجأة 

 . ليهـــا، وكأنهــا واعيـــة بمــا يحـــدث حولهـــا  إن تتوقــف بمجـــرد نظــري   أ

ــع الأنــوار   ــة ب    ،أطفــأت جمي ــة واحــدة طويل يضــاء بعــدها أشــعلت شمع

وضــعتها علــى تســريحة الشــعر العائــدة لــزوجتي، والــتي هــي حاليــاً �   

زيــارة مــع ابــني عنــد أهلــها، فشــعرت بالوحــدة والرهبــة وبســكون الليــل  

نه مزيج من النشوة والجنون والسـعادة بـأنني   إ ،يحيطني من كل جانب

  . سأكتشف العالم اهول � المرايا الذي تسكنه القوى الخفية

بدأت بالتحـديق   ،لاستيعاب تجارب ومساحات جديدةزت عقلي جه

 ،لــوجهي مــع مفروشــات الغرفــة اًشــاهدت � البدايــة انعكاســ ،� المــرآة

وتشوشــت  ،شــعرت بــبعض الــدوار  ،لكــن بعــد عــدة دقــائق مــن التركيــز  

رؤيتي لغرفة النوم، فبدت أكثر اتساعاً ولمعانـاً، بـدأت تظهـر علـى المـرآة      

ولــت إلى خطـوط بيضــاء ســاطعة  مـا لبثــت حتـى تح   ،ومضـات ضــوئية 

 ،ســوداء متحركــة اًطافيــة وبقعــ اًجســامأشــاهد بينــها أخشــنة، وأخــذت 

أخــذ يرســم بحركــة متموجــة  ،تحولــت بالنهايــة إلى ســرب مــن الــذباب

سـرعان مـا تجلـى � وجـه مـألوف       ،يشوبه السواد اًكحلي اًضبابي اًوجه

   . لبنت ناعمة، لم أره من قبل

ــو شــعرت    دع الرعــأولم  ،تمالكــت نفســي  ب يجمــد أوصــالي، لأنهــا ل

بضــعفي، فســتحاول الانتقــام مــني، وســتقوم بســحبي إلى داخــل المــرآة،   

ن هذا الوجـه يعـود   أتذكرت � هذه اللحظات  . حد بعدهاأولن يراني 

سـعاف إلى مستشـفى   إجـاءت بحالـة    ،ات من عمرهايلبنت � العشرين

ــذي   ــاً  أالســامي ال ــه مــديراً إداري ــاء  كانــت مصــابة بح  ،عمــل في ــة إعي ال
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 . ثر تناولها كمية كبيرة من الأقراص المهدئـة بقصـد الانتحـار   إشديدة 

لـف لـيرة سـورية، وهـو     ألم يكن مع أمها التي ترافقها مبلـغ الخمسـين   

ــاب للمرضـــى         ــى المطلـــوب، كضـــمانة للـــدفع علـــى الحسـ ــد الأدنـ الحـ

ولم  ،هذه كانت تعليمـات إدارة المستشـفى   . الداخلين إلى قسم الطوارئ

نــني لا أوبمــا  ،يكــن باســتطاعتي تجاوزهــا إلا � الحــالات الاضــطرارية

فلقـد أعطيـت التعليمـات لنقلـها بسـيارة الإسـعاف        ،أعرف هـذه البنـت  

ولسـوء   ،التابعة للمستشفى إلى مستشفى اتهد العام لتلقي العلاج

ــاة الحيــاة      ــت الفت ــد فارق ــا فق ــاء نقلــها بالســيارة  � حظه بســبب   ،أثن

  .  تقديم الإسعافات الأولية لهاالتأخير �

عندما وصلت المستشفى كان قلبها قـد توقـف عـن الخفقـان، وبعـد      

ــل شـــهادة بوفاتهـــا أن عاينـــها الطبيـــب أ ــها  ،صـــدر علـــى عجـ فـــتم دفنـ

و� حــالات نــادرة جــداً يتوقــف القلــب بشــكل مؤقــت، ويــدخل   ،بســرعة

لم  المـريض � غيبوبــة لفــترة قصــيرة تسـمى المــوت الكــاذب، لكــن أحــداً   

وعندما اسـتعادت وعيهـا، وجـدت     ،قد دفنوها وهي حيةل ،يلاحظ ذلك

حاولت بكـل قواهـا أن تحفـر الـتراب لكـي       . داخل القبر نفسها مسجاة

وأخـذت تظهـر � أحـلام الأشـخاص الـذين سـاهموا        ،تخرج مـن القـبر  

 لكن لم يلتفت أحـد  ،ليهم لكي يخرجوها من القبرإ � دفنها متوسلةً

ن ينـتقم لهـا   أفسألت ربها  ،ذ الأحلام على محمل الجدليها، ولم يأخإ

روا حياتهامن الأشخاص الذين دم .  

ــد يــومين كانــت هنــاك ســيدة � زيــارة لمقــبرة عائلتــها �         حــي  بع

خافتـــة  اًا سمعـــت أصـــوات، � أثنائهـــدمشـــق علـــى أطـــراف، ديلالـــدحا

ن تبـدأ الأرض بـالاهتزاز تحـت    أقبـل   ،حد القبـور اـاورة  أصادرة من 

ــالم   ،قـــدميها ــة العـ ــيش نهايـ ــا تعـ ــورت بأنهـ ــذوا  أو ،فتصـ ــوات أخـ ن الأمـ

وظهــرت  ،ا خرجــت مــن القــبر ذراع امــرأةهعنــد ،يقومــون مــن قبــورهم

ــبة بالـــدماء   ،هـــايروقـــد تكســـرت أظاف ،أصـــابع يـــدها الصـــغيرة مخضـ

لكنـــه لم  ،فســارعت الســيدة خائفــة إلى بيتــها، وروت القصــة لزوجهــا      
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عـاد معهـا إلى المقـبرة     ،ئ من روعهـا ولكي يهد ،يصدقها � بادئ الأمر

خــبرا الموظــف المســؤول بــالمقبرة، واصــطحباه إلى    أللتأكــد مــن ذلــك، و 

خراجهـا  إحيث كانت المرأة تحاول الخروج من قبرها، وعلـى الفـور، تم   

  . نقاذهاإلقد فات الوقت على ، من القبر، ولكنها كانت جثة هامدة

نـه يـزداد وضـوحاً    إ ،ةآرمن جديد عدت للنظر إلى وجه البنت علـى الم ـ 

نه تحول بالنهايـة إلى وجـه حقيقـي ثلاثـي الأبعـاد،      إمع كل دقيقة، حتى 

ثــم  ،الرعــب � أعمــاقي دبفــ ،الأمــامي منــه خــارج المــرآة  وأصــبح الجــزء

بــأنني  وبــدأت تمــتص الأشــياء الموجــودة أمامهــا، وأحسســت   ،فتحــت فمهــا

بـدأت الوسـائد وعلـب المكيـاج تتطـاير �       ،نجذب نحو فمها المفتـوح أبدأت 

ــواء ــا  ،الهـ ــه نحوهـ ــرف الســـرير    � لتـــدخل   ،وتتجـ ــكت بطـ ــا، فتمسـ فمهـ

ن الســرير ألكــنني بعــد لحظــات شــعرت    ،نزلــق إلى المــرآة أالخشــبي لكــيلا 

ــرآة    ــو المـ ــبطء نحـ ــرك بـ ــدأ يتحـ ــه بـ ــت    . بكاملـ ــات تحركـ ــك اللحظـ � تلـ

ــعر ال ـــ ــريحة الشـ ــت تيتسـ ــاً أ كانـ ــف وزنـ ــت � الم ـــ ،خـ ــأت  ،رآةودخلـ فانطفـ

شـعرت بـأن نفسـي     لحظـة هـذه ال �  ،وسـاد الغرفـة ظـلام دامـس     ،الشمعة

  . راها تتجول � الغرفة كأنني أناأو ،ماميأوتسير  ،تخرج من جسدي

علـى كنبـة جلديـة     اًوجـدت نفسـي مسـتلقي    ،من جديد لما فتحت عيني

فشــاهدت أشــجار الســنديان   ،نظــرت مــن نافــذتها  ،بنيــة � غرفــة بيضــاء 

نـني  أفعرفـت   ،الخضراء الباسقة، وبدا البحر من بعيد بلـون رمـادي فـاتح   

 ،مـامي رجـل � متوسـط العمـر    أكـان يجلـس    ،على تلة قريبـة مـن البحـر   

نـه  أ، وخلفه على الحـائط بضـع شـهادات تشـير إلى     أبيض اًيرتدي معطف

ا سـحابة  أخـذ سـحبة عميقـة مـن غليونـه، ثـم نفـث دخانه ـ        ،طبيب نفسـي 

ثــم ســألني بصــوت  ،وارتفعــت نحــو ســقف الغرفــة ،بيضــاء، شــكلت دوامــات

ن تتــذكر أول مــرة شــاهدت أ"أريــدك  :خافــت، أعطــاني شــعوراً بالطمأنينــة

   . "؟ثم كيف بدأت علاقتكما ،فيها جسد الخادمة عارية على المرآة

* * *  
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 لعنة الرقم خمسة

ــام،      ونكــثيرالهنــاك  ــون بلغــة الأرق مــن الأشــخاص الــذين لا يؤمن

والأرقــام  ،يمــن الكــلام الإنشــائ  نهــا أكثــر مصــداقيةً أالــرغم مــن علــى 

ــى وصــفات خاصــة بــه،          ــل رقــم معن بطبيعتــها تشــبه الأشــخاص، ولك

يرتبط الواحد منا برقم معين منـذ سـاعة ولادتـه، ويلازمـه إلى الأبـد      

ــه  ــل جيناتـ ــوت     ،مثـ ــيش ويمـ ــان يعـ ــب الأحيـ ــه � أغلـ ــن لكنـ ن أدون مـ

   . يكتشف هذا الرقم

ما جعله شديد الارتبـاط   ،أبصر مروان النور � الخامس من مايو

ــتين بــالرقم خمســة    الــرقم خمســة مــن الأعــداد الغامضــة      ،مــن الجه

  اًلديـه ملاك ـ  المثيرة للجدل، ويرمز إلى التوازن، كان مروان يتخيـل بـأن 

نـه لـيس   إ ،من العالم الآخر، يتواصل معه من خلال هـذا الـرقم   اًوصي

ولنــا الوحيــد الــذي يعــيش هــذه الأوهــام، فهنــاك أشــخاص كــثيرون ح    

ــانون مــن هــلاوس         ــة، ويع ــار ســوداوية غريب ــولهم أفك ــى عق تســيطر عل

سمعيـــة وبصـــرية، نتيجـــةً لرغبـــاتهم الجنســـية المكبوتـــة منـــذ فـــترة         

قـد يجعلـهم ينفجـرون     ،ن أي سلوك استفزازي بسيطإحتى  ،المراهقة

نهم المرضـى عقليـاً، الـذين يـزدادون يوميـاً      إوينقضون على ضحاياهم، 

أثناء سـيرنا �  � ت الحياة، نصادفهم أمامنا � لبنان، بسبب ضغوطا

دون مـن  ن نميزهم، وقد يكون عددهم أحياناً أدون من  ،شارع الحمراء

  . مبالغة أكثر من عدد المارة الطبيعيين

   مشـرقٌ  كان ذلك � صبيحة يوم الخميس من خمسـة يونيـو، الجـو 

نه يوم رائع لبـدايات فصـل الصـيف، فجعـل مـروان      إ، والشمس ساطعةٌ

خـذ البــاص مـن مسـكنه � حـي المصــيطبة،     أيستبشـر بـالخير، كعادتـه    

ن رقــم أمتجهــاً إلى المطعــم الــذي يخــدم فيــه عــاملا للنظافــة، لاحــظ  

مـن   . فازداد تفاؤله من هذا النهار ،لوحة الباص تنتهي بالرقم خمسة
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ــه تســاعده للحصــول   أحســن حظــه   ــداء    ن ظــروف عمل ــة غ ــى وجب عل

ذلـك   دلَّ ـقـد و ن كان أغلبها من بقايا طعام زبائن المطعـم، و إمجانية، و

� نفســـــه بغضـــــاً لهـــــؤلاء الأغنيـــــاء الـــــذين يـــــذهبون إلى المطـــــاعم  

   . كولاتأللاستمتاع بأطيب الم

عنـدما صـعد البـاص وجـد مكانــاً فارغـاً إلى جانـب بنـت ناعمــة �        

إلى لــس علــى المقعــد    فجمــع شــجاعته وج  ،ات مــن عمرهــا  يالعشــرين

لعــل ذلــك  ،انبــهابج نهــا لم تكــن مرتاحــة مــن وجــوده أويبــدو  ،جانبــها

بـدافع مـن    . يعود إلى ملابسه الرخيصة ورائحة الطعـام المنبعثـة منـه   

فطلبـت منـه    ،ن يفـتح الحـديث معهـا   أمعنوياته العالية، تجـرأ وحـاول   

اً لكنــه بقــي جالســ . ن يــترك مقعــده ويبتعــد عنــها ألا يتحــرش بهــا، وأ

إلا بيد قوية تجذبـه   لم يحس . بمكانه مصراً على أحقيته بهذا المقعد

ليجد نفسه واقفاً على قدميـه، ثـم دفعـه الشـاب الوسـيم       ،نحو الأعلى

"لـو تتحـرش بالمتموزيـل     :الرياضي بقسوة إلى الخلف قـائلا باسـتعلاء  

 بـا ليتجاذ ،وأخـذ مكانـه بجانبـها    . حسابك سيكون عنـدي" فمرة ثانية، 

عنـــدها انســـحب مـــروان إلى آخـــر البـــاص، يغمـــره   ،أطـــراف الحـــديث

   . وعيون الركاب تطارده ،الخجل

 الظهــور إلى إهانتــه  هــذا الشــاب المغــرور، الــذي دفعــه الريــاء وحــب

ن يخفـي مرضـه   ألكنـه اسـتطاع    ،مام الناس � الباص مريض نفسـياً أ

ــه، لكــيلا يــذهب إلى مستشــفى اــانين      ــع مــن حول  حــسأ . عــن جمي

ــة � هــذا       ــق العدال ــه للســعي للانتقــام، لتحقي بملاكــه الخــاص، يدفع

حيــث تســيطر المظــاهر علــى قــوانين       ،اتمــع الاســتهلاكي المتفســخ   

ظل منتظراً � الباص حتى نـزل الشـاب � محطـة     . الحياة الطبيعية

   . متحف سرسق، فنزل مروان أيضاً، وسار بالشارع خلفه

لم يكـن معـه �    ،أمتار منـه أخذ يقترب حتى أصبح على بعد عدة 

 ،ر بقلـم الحـبر الناشـف الـذي � جيبـه     فكّ ،داة حادةأتلك اللحظة أي 
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ن يغرســه � المنطقــة الواقعــة خلــف الــرأس مكــان التقــاء    أعليــه  نبــأ

ة � هـذا المكــان الحســاس،  زلتــؤدي الــوخ ،العمـود الفقــري بالجمجمـة  

 ،س القلم صـغير ن رأألكنه يعرف مسبقاً،  ،إلى شلله الفوري ثم وفاته

وقد لا يخترق عضلة الرقبة بالعمق الكا�، وسـيبدأ الشـاب بالصـراخ،    

مساكه وتسـليمه للشـرطة، لينتـهي الأمـر بـه      إوسيتكفل المارة بالشارع ب

ــه البغيضــة  ،� مستشــفى اــانين  ــة    ،لأن زوجت تنشــر الأخبــار الكاذب

لقـد اشـتكت    . نـه مـريض نفسـياً   أعنه باستمرار، للجيران ولمعارفهمـا ب 

أولاد  لكـن  ،ن قام بضربها لتأديبهاأمرة عليه إلى مخفر الشرطة، بعد 

الحــلال تــدخلوا وأصــلحوا الأمــور بينــهما، فــذهبت وأســقطت شــكواها  

ن يتـــابع هـــذا أكـــل مـــا هـــو مطلـــوب منـــه الآن،   . عنـــد مـــدير المخفـــر

ظل ماشياً خلفه حتـى دخـل مبنـى     . المنحرف حتى يعرف مكان عمله

ــه موظــف  ،تصــادوزارة الاق ن يعــود غــداً بهــذا   أوقــرر  ،فيهــا فــأيقن بأن

  . ، وبجيبته سكين حادة لتنفيذ سير العدالةنفسه التوقيت

نزعتـه أفكــاره المشوشــة، إلى محاولــة الســيطرة بشــكل جنــوني علــى   

ــدة  ــها بقســـوة زائـ ــها تكرهـــه  ،زوجتـــه، فعاملـ ــا الحقـــد  . مـــا جعلـ دفعهـ

حـد أقاربهـا،   أة جنسـية مـع   والشعور بالضعف والغلبة، إلى إقامة علاق ـ

اسـتفزه الغضـب،    ،لمـا عـرف بهـذه الخيانـة     . لإثبات ذاتها وللانتقام منه

النـار هـي    فوضع المكواة السـاخنة علـى وجههـا، وهـو ممسـك بشـعرها،      

الطريقة الوحيدة للتطهير الروحي، لأنها تجبر الشيطان على مغـادرة  

فــلات مــن لكنــها تمكنــت بعــد عــراك بالأيــدي مــن الإ   جســد الإنســان،

لمكــواة أثـراً خفيفـاً علــى جبينـها، لكنــه    فيـه ا علـى نحــوٍ تركـت    ،قبضـته 

وأصبحت حياتها سلسلة لا تنتهي من سـوء   ،كان عميقاً جداً � قلبها

   . المعاملة الزوجية

خـذ يصـرخ ويلقـي الأشـياء     أعاد غاضباً مـن عملـه � تلـك الليلـة،     

ا، وفقـد الســيطرة  رهـا بخيانتــه الـتي يصــادفها أمامـه علــى الأرض، وذكّ  
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علــى نفســه وضــربها كعادتــه، فأصــابها بــبعض الكــدمات الخفيفــة، ثــم   

 ســكتت عــن الكــلام، لكــيلا   . دها بــذبحهاأخــذ ســكيناً مــن المطــبخ وهــد

ــاء   ــت بالبكـ ــراع، واكتفـ ــؤجج الصـ ــوء     . تـ ــن سـ ــدم مـ ــعر بالنـ ــا شـ ولربمـ

  . � نوم عميق تصرفاته، فذهب إلى فراشه وغطَّ

فــالظلام يغمــر غرفــة النــوم، والصــمت     لم تســتطع زوجتــه النــوم،   

مندفعـة بتـهور مـن     ،المكان، ما زاد من إحساسها بالوحـدة  الكئيب يلف

نفسـها  قررت إلحاق الضـرر بـه بالطريقـة     . معاناتها النفسية المستمرة

أرادت لــه بتلــك  . توقــف عقلــها تمامــاً عــن الــتفكير  . ها بهــاالــتي أضــر

ــالألم  أاللحظــة،  ــذي تنفســه ن يشــعر ب تعــايش معــه طــوال الوقــت،   ال

 ،مـن البنـزين علـى قدميـه     سـكبت قلـيلا   ،� نومـه  بينما هو مستغرقٌو

ــزل     ــالهروب مــن المن حــراق إحاولــت  ،وأشــعلت النــار فيهمــا، وأســرعت ب

ــث يصــاب         ــام منــه، ولكــيلا يســتطيع اللحــاق بهــا، وبحي ــه للانتق قدمي

   . بعاهة � قدميه تذكره دائماً بما فعل بها

مــات مــروان بعــد   ،لهــا دائمــاً كمــا هــو مخطــطٌ   الأشــياء لا تجــري 

ومازالـت   ،أسبوع من نقله إلى المستشفى، نتيجة لمضـاعفات الالتـهابات  

قضية زوجته عالقـة � المحـاكم بـبيروت، بتهمـة القتـل عـن غـير عمـد         

   . دفاعاً عن النفس

  

* * *  
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 لعنة شيطانية 

علـــى هــذه الكلمـــات   مــر  . اتكــي  -ويكـــي  -دوم  -أوه  -جــي   -يــو  

علـى الكنبـة، يشـاهد علـى التلفزيـون       وقرأها بلا مبـالاة، وهـو مسـتلقٍ   

ــارة الفرعونيـــة         ــاً مصـــرياً اسمـــه الموميـــاء، يتحـــدث عـــن الحضـ فيلمـ

ن معناهـا � اللغـة الصـينية العريقـة     ألم يكـن يتصـور أبـداً     . القديمـة 

وهــي لعنـة شـيطانية يلقيهــا    . تحسـد الضـوء   ءالـدراجون الزرقــا  ونعي ـ

ة قـوى مظلمــة غــير  كهنـة المعابــد علـى مريــديهم، ليكتســبوا لمـرة واحــد   

   . طبيعية، تمكنهم من تدمير أعدائهم

دخلـــت هـــذه الطاقـــة الســـلبية مباشـــرة مثـــل الـــدخان الأســـود إلى  

ــه ــو   ،عينيـ ــت، وجـ ــوء الخافـ ــى ذلـــك الضـ ــاعدها علـ ــبع   سـ ــة المشـ الغرفـ

نــه كــان � حالــة اســترخاء تــام، ولم يكــن يــدرك  أبالســحر والشــعوذة، و

الــتي لا ينبغــي قراءتهــا أو  ن هنــاك بعــض الكلمــات والأرقــام   أ حينــها،

   . نسانلكونها تشكل خطورة على حياة الإ ،كتابتها على الإطلاق

 ،التثـاؤب ببـدأ   ،بـأعراض غريبـة   أحـس  ،ن دخلت فيه هـذه اللعنـة  أبعد 

أخــذ  . وانتابــه نــوع مــن الخــوف مــن اهــول والشــعور بصــعوبة التــنفس  

ــل وجــود أفــاعٍ   ــل أنحــاء        يتخي ــة منتشــرة حولــه � ك وقطــط ســوداء ميت

ن يصـيب بعينـه ضـمن    أعلـى   هـذه اللحظـة قـادراً   � لقد أصـبح   . الغرفة

 ــرد التركيــز بنظــره عليــه أو     فــترة زمنيــة محــدودة أي ،شــخص يريــده

 .  دقيقـة مـن بدايـة دخولهـا    ينوست على صورته، وتستمر هذه اللعنة لستٍّ

ن، واسم الشيطان الملقب بـالوحش سـتمئة   له علاقة بالشيطا ةفالرقم ست

ــى الأشــخاص     ،ينوســتة وســت  ــذلك يجــب عل ــرقم  أل ــذا ال ــوا ه أو  ،لا يكتب

ــب أو الإ  ــه � الكتــ ــوا عنــ ــرة   يبحثــ ــة غــــير مباشــ نترنــــت، لأنهــــم بطريقــ

ن يتـــذكر أالوقــت يداهمـــه، عليــه    . لــيهم إيســتدعون الشــيطان للحضـــور   

ــهم    بســرعة الأ ــتخلص من ــذين لا يستســيغهم لل ــزوج   . شــخاص ال ــدأ ب فب

  . هجارته الحسناء، والذي يسكن بالطابق الخامس من البناء نفس
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الذي يـذكره   ،الرأس الكبيرة القد كان يكره هذا الشخص البدين ذ

ولعل حسده له نابع من زواجه بالصـبية   . دائماً بشكل الخنزير البري

والــتي تزوجتــه  . الجميلــة لميــاء، الــتي تصــغره بــأكثر مــن عشــرين ســنة  

عجـاب، عنـدما   كـان يتبـادل دائمـاً مـع لميـاء نظـرات الإ       . طمعاً � ماله

ن أنـه يحسـده عليهـا، وكـم يتمنـى لــو      إ . يجتمعـان بالمناسـبات والأعيـاد   

   . لكي يستطيع الزواج منها ،جاره يموت وترثه لمياء

كانـت قـد    ،حد الأدراج، واختار صورة لجارهألبوم الصور من أخرج أ

 ،بــدأ بــالتركيز علــى وجــه الخنزيــر  . � حفلــة عرســه بلميــاء التقطــت

ويرسـلها مـن خـلال عينيـه      ،ليحمل الطاقـة السـلبية الموجـودة بداخلـه    

نه الآن وبينما هو يقود سيارته المرسيدس السـوداء  أ متخيلا ،إلى رأسه

م فيخــبط رأســه بزجــاج النافــذة الأمــامي فتتهش ــ ،سيصــطدم بالبــاص

  .  المستشفى ليموت بعد فترة قصيرةجمجمته، وسيتم نقله إلى

لكــن لكــي توافــق لميــاء علــى الــزواج منــه، لابــد مــن الــتخلص مــن      

مـا ابنـه الوحيـد فسيرسـله إلى عنـد أمـه لكـي يتربـى ويعـيش          أزوجته، 

وسيشـعر   . نها امرأة فاضلة وأفضل من زوجتـه بمئـات المـرات   إ . بكنفها

ن أالآن، فعليــه  أمــا   . الصــبي بالســعادة مــع جدتــه الــتي تحبــه كــثيراً       

حتـى لا تضـيع    ،سرع ما يمكن مـن زوجتـه البقـرة السـمينة    أيتخلص ب

   . منه لمياء، وتفكر بالزواج من شاب آخر

 . نظر إلى صـورة زوجتـه الزيتيـة المعلقـة علـى جـدار صـالون الضـيوف        

نهـا الآن،  أأخـذ يتخيـل    ،بدأ بالتركيز علـى عينيهـا السـوداوين الصـغيرتين    

البيــت، وبينمــا هــي تقطــع شــارع المــالكي ستضــربها    أثنــاء عودتهــا إلى  � 

  . ما سيؤدي إلى وفاتها فوراً � مكان الحادث ،سيارة تاكسي مسرعة

ــه أتــذكر ب ــ ــتخلص أيضــاً مــن   أن علي ــدن ي �  زوجتــه، فهــو قــاضٍ   وال

منــذ  . محكمــة التمييــز، ولــه علاقــات كــثيرة مــع كبــار المســؤولين بالدولــة    

عنه بعد قصـة حـب طويلـة،     اًابنته رغمالبداية لم يكن يحبه، ولقد تزوج 

نه بلا شـك،  إ . هاوعادة الأشخاص الذين لا نحبهم يبادلوننا المشاعر نفس
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لبــوم الصــور، واختــار أخــرج صــورة لــه مــن  أ . ســيعارض بزواجــه مــن لميــاء 

نــه الآن أبــالتركيز عليــه، تــوهم   أوبــد ،واحــدة واضــحة بالأســود والأبــيض  

سيصــاب بهــذه اللحظــة بســكتة دماغيــة  . خلــف مكتبــه بالمحكمــة  جــالس، 

سيشعر بخدر � طرفه الأيمن، ويصبح عاجزاً عن الكلام بشـكل واضـح،   و

يـؤدي إلى غيابـه عـن     ،نظراً لهبوط جانب فمه للأسفل، وسيليه دوار قوي

    . ليفارق فيها الحياة ى،وبعدها سيتم نقله إلى المستشف ،الوعي

   بــدأ  .  دقيقــةينســت أكثــر مــن  عنــدما وصــل إلى هنــا، كــان قــد مــر

بأنــه اســتهلك كــثيراً مــن طاقتــه الداخليــة، مــا    حــسأ . يشــعر بالتعــب

للإنســان طاقــة ســلبية كــبيرة ضــد   . جعلــه يفقــد قدرتــه علــى التركيــز 

   . الأشياء التي لا يمتلكها، والتي يحلم دائماً بالحصول عليها

وكــان مخفــر المــالكي يطلــب منــه الحضــور بســبب    ،جــرس الموبايــل رن

حادثة وقعت لزوجته، ما كـاد يغلـق الهـاتف حتـى شـعر بجلبـة � مـدخل        

خبـاراً  أن أيبـدو   ،عـالٍ  خـذت تولـول بصـوت   أنكية لالبناء، فالخادمة السيرا

 ،جوالـه مـن جديـد    رن نفسـه  بالوقـت  . سيئة قد وصلت للمياء عن زوجها

عن مكان وجود ابنتها، طالبـة منـه النـزول إلى    تسأله  ،نها حماته اللعينةإ

  . المستشفى الجامعي فوراً، لأن حماه قد تعرض لجلطة دماغية

لقــد شــعر   ،علــى انتــهاء مفعــول اللعنــة ســوى دقيقــة واحــدة     لم يبــق

بسعادة كبيرة، وأيقن بأن طاقتـه السـالبة الـتي جـاءت عـن طريـق الحسـد        

 ،نظـر مزهـواً إلى صـورة لميـاء الحسـناء      . قادرة على تـدمير كـل مـا يبتغيـه    

نها بعـد أسـابيع قليلـة ستصـبح زوجتـه الجديـدة، لقـد أصـبح يملـك كـل           إ

قـادم مـن خـارج البنـاء، فخـرج إلى       ثم سمـع صـوت ارتطـام عـالٍ     ،ما يريد

   علـى الرصـيف ملطخـةً    البلكونة ليعرف السبب، فشاهد جثـة لميـاء ملقـاة 

ــدماء ــلَّ  . بال ــد اخت ــة، تراقــب    توازنهــا وهــي تق ــ  لق ــى طــرف البلكون ف عل

   . صابتها أيضاًأاللعنة قد  نألاشك  ،الناس القادمين لتعزيتها

* * *    
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 محتالة على المسنجر

عنـدما اسـتلمت طلـب     ،حدثت منـذ حـوالي ثـلاث سـنوات     قصتي

ــا   ــرأة لا أعرفهـ ــبوك مـــن امـ ــداقة علـــى الفيسـ ــادتي فتحـــت  . صـ كعـ

، ولاحظــت جميلــةً نــت � صــورتها، فوجــدتها صــبيةً وتمع ،صــفحتها

كانـت صـورتها بالنسـبة لي     . نها تعمل � مؤسسـة ماليـة � بـيروت   أ

 اســتلمت منــها بعــد يــومين . كافيــة، لكــي أعطــي الموافقــة دون تــردد

رسالة على المسنجر، تطلب رقم إيميلي، لأن هناك موضوعاً خاصاً 

فلقـد   ،� تلك الليلة لم أنم من شـدة تـوتري   . ن تفاتحني بهأتريد 

ن تفاتحني برغبتها � قيـام علاقـة   أ وتود ،تصورت بأنها معجبة بي

كتـب علـى صـفحتي بالفيسـبوك بـأنني متـزوج       أني لم إن ـحيث  ،بيننا

    . يدة تركيةمن س

    بعد يومين استلمت على الإيميل هذه الرسالة:

  :عزيزي أيمن

لأنـك � الحقيقـة تشـبه عمـيلا      ،قد تستغرب لماذا طلبت صداقتك

نــني أعمــل أوبمــا  ،مــانءلــدينا � البنــك بشــكل لا يصــدق، وكأنكمــا تو 

ن نسـتفيد معــاً مــن  أفلقـد خطــر لي   ،سـكرتيرة للمــدير العـام بالبنــك  

وعنـدك الجـرأة لكـي تــربح     اًإذا كنـت جــاهز  . � الخلْقـة هـذا التطـابق   

، دون جهــد يــذكر، فأنــا علــى اســتعداد لمســاعدتك مــن لــف دولار، أمئــة 

  . بانتظار جوابك بأسرع ما يمكن

بســبب الخــوف مــن  ،تـرددت كــثيراً قبــل الإجابــة علــى هـذا الإيميــل  

ة لـف دولار تغلـب بالنهاي ـ  ألكن طَمعـي بالحصـول علـى المئـة      ،اهول

   :فرددت عليها ،على خو�

   :عزيزتي لمياء

 ،أنــا رجــل متقاعــد وظــرو� الماديــة صــعبة جــداً    ،اســتلمت إيميلــك
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ــام    ،وراتــبي التقاعــدي بالكــاد يكفــيني   وصــحتي لا تســاعدني علــى القي

   . ن ترسلي لي بوضوح ما المطلوب منيأأرجو  ،بالمغامرات

 المخلص لك أيمن

    :التالي بعد عدة أيام استلمت منها الإيميل

  :عزيزي أيمن

ن تســــاعدني أبـــودي   ،المهمـــة بســــيطة ولـــيس بهــــا أدنـــى خطــــورة   

حـد عمـلاء البنــك الـذي أنــا    أشخصـياً، علـى ســحب مبلـغ مـن رصــيد     

بعـد   ،موظفة فيه، سأقوم بإعداد بطاقة هوية لبنانية باسمك الجديـد 

 ،ن ترسل لي صورتين بالمعايير المطلوبة لصور جوازات السـفر العاديـة  أ

 ،لى بـيروت إن تجهـز نفسـك للسـفر    أوبعدها كل ما هو مطلـوب منـك   

وسأرسل لك تذكرة سفر على خطوط الميـدل إيسـت، ذهابـاً وإيابـاً مـن      

  . لى بيروتإإستانبول 

�  اًمطار بـيروت، وجـدت شخص ـ  إلى فعلا � الوقت المحدد وصلت 

 مربـوع القامـة   ،صالة استقبال القادمين يحمل لافتة عليها اسم أيمن

ومفتول العضلات، شكله لا يوحي بالثقة، ساعدني � حمـل حقيـبتي،   

لى سيارة فيـات قديمـة   إالسيارة" وقادني � انتظارك بالمدام " :وقال لي

عنــدما  ،ســوداء كانــت واقفــة بالخــارج، بــالقرب مــن بــاب مبنــى الركــاب 

فالســيدة الجالســة وراء المقــود   ،فتحــت بــاب الســيارة أصــبت بالدهشــة  

ولا تشـــبه صـــورة لميـــاء  ،ات مـــن عمرهـــاي� الخمســـينسمـــراء غامقـــة 

أنـا   :صـافحتني قائلـة   . الشقراء الجميلة التي عرفتها علـى الفيسـبوك  

 ،فاكتفيت بهز يدها بامتعـاض  ،سميرة التي كنت تراسلها على المسنجر

   . ولم تسعفني الكلمات لأعبر عن مشاعري نحوها � تلك اللحظة

عنــدما وصـلنا بوابـة فنــدق    . نـا الصـمت العميــق طـوال الطريـق    لفّ

جرتهـا  أ ةًن هنـاك غرفـة محجـوزة ومدفوع ـ   أالمريديان، أخبرتني المدام ب ـ

ثم أعطتني هوية لشخصية  ،لمدة يومين باسمي الجديد ميشيل صويبر
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عطيهـا  أن أطلبـت مـني    ،لبنانية، ظهرت عليها صورتي واسمي الجديد

فرفضت ذلـك  قامتي بالفندق، إأثناء � جواز سفري، لكي تحتفظ به 

 :وتابعـــت حـــديثها ،بشـــدة، فتمالكـــت أعصـــابها وتغاضـــت عـــن طلبـــها  

ن شــاء ا غــداً � الســاعة الثامنــة إمــن السـفر،   شـك بأنــك تعــب  "لا

المطعــم، لأشـرح لــك خطتنــا  � الفطـور عنــدك  علــى صـباحاً، نجتمــع  

ــة: فيــه دفعــة علــى الحســاب      . بالتفصــيل" أعطــتني مغلفــاً كــبيراً، قائل

ومـن   ،مضاء السـيد ميشـيل صـويبر   إر، مع صورة عن لف دولاأعشرين 

ــع     أن تقضــي الليلــة و أالمفــروض  ــد هــذا التوقي ــى تقلي  ،نــت تتمــرن عل

   . وستحصل على بقية المبلغ بعد الانتهاء من مهمتك � البنك

ــها    ألم  ــة، ولا للهجتـــ ــيارتها القديمـــ ــيدة ولا لســـ ــذه الســـ ــح لهـــ رتـــ

الــتي ذكــرتني بلكنــة طلــيقتي اللبنانيــة القاطنــة � بلــدة   "،الزغرتاويــة"

ــورة ــة     ،الكـ ــة الخيانـ ــة، بتهمـ ــها بالمحكمـ ــلت عنـ والـــتي كنـــت قـــد انفصـ

ني تعودت على إطلاق الأحكام المسـبقة  أمن عاداتي السيئة،  . الزوجية

ــغ العشــرين  إعلــى الآخــرين مــن النظــرة الأولى، بالإضــافة     لى أن مبل

، وقد يثير الشـبهات، فمـن المفـروض    كاف ألف دولار على الحساب غير

ن تعطيني نصف المبلغ المتفق عليه مقدماً، كما هي العـادة المتبعـة �   أ

حتـى � أعمـال النصـب،     ،مثل هذه الترتيبات، مـا زاد مـن ريـبتي فيهـا    

ــت      ــة، وتخيل ــة ضــرورية لنجــاح العملي ــة المتبادل نهــا ربمــا تكــون   أفالثق

لأعضــاء البشــرية، الــتي أصــبحت   محتالــة، وتعمــل � مافيــا لتجــارة ا  

   . سوقها مزدهرة � هذه الأيام

وضـــعت الورقـــة الشـــفافة  ،طـــردت هـــذه الأفكـــار الســـوداء مـــن رأســـي 

الموجودة بالظرف فوق التوقيع، وبدأت أمر بقلمي فوقه بدقة، لكي أتـدرب  

نـا أتمـرن علـى تزويـر الإمضـاء،      أكثر من ساعتين وأأمضيت  . على تقليده

رهـاق، فبعـد كـل هـذا الجهـد، لم أتقنـه بالشـكل        بالملـل والإ حسست أحتى 

خذت أتصور ماذا سيحدث لو اكتشف موظـف البنـك تزويـري    أ . المفروض

ني أتكلــم بلكنــة ســورية، تختلــف قلــيلا بطريقــة    نــمضــاء، وخصوصــاً أ للإ



 ة  

١٨٠ 

فشـعرت بالرعــب، وانتـابتني هبــات    ،هـا للكلمـات عــن اللهجـة اللبنانيــة   مطّ

دركـــت � حينــها بأنـــه مـــن  أف ،برعشـــة � يــدي صــبت  أســاخنة وبـــاردة، و 

  . لى البنكإذهب � صبيحة اليوم التالي أن أالمستحيل 

نهــا غــير أتفحصــت العشــرين ألــف دولار، وبــدت لي بعــيني اــردتين   

للتأكـد مـن    ،لى جهاز كشـف العمـلات المـزورة   إلكني مازلت بحاجة  ،مزيفة

بشـكل مـتقن جـداً،    ن الطباعـة قـد تمـت    إنها مزورة، ف ـأذلك، وعلى فرض 

ــا بــأكثر مــن ســبعة آلاف دولار      بحيــث ســيكون مــن الســهل بيعهــا � تركي

هــا بشـريط لاصــق تحــت  وثبتّ ،قســمت المبلــغ الى أربـع حصــص  . حقيقيـة 

  . مر بسلام عبر جهاز كاشف المعادن بالمطارألكي  ،ملابسي الداخلية

خــذت المصــعد ونزلــت  أغــرفتي بالفنــدق،  � تركــت حقيبــة ســفري  

ن يكـون  أفلقد كنـت خائفـاً مـن     ،بمكتب الاستقبال بشكل طبيعيماراً 

 . ن يخبرهـا بمغـادرتي الفنـدق   أو ،الموظف على علاقـة بالسـيدة سمـيرة   

بطريقــــي،  اول تاكســــي صــــادفتهأعنــــدما أصــــبحت بالشــــارع، ركبــــت 

  ــذكرة      إواتجهــت مباشــرة ــت مــن شــراء أول ت ــة تمكن لى المطــار، بالنهاي

بــيروت بأســرع مــا يمكــن، كانــت رحلــة  ترانزيــت وجــدتها أمــامي لمغــادرة

لى رومــا مـــن نصــيبي، وبعـــد وصــولي مطـــار رومـــا    إالطــائرة المتجهـــة  

ومئـــة  اًخرجــت مـــن جـــيبي ألف ـــأ ،لى إســـتانبولإخذ طـــائرة ثانيـــة آس ــ

ثــم  ،تــها لموظفــة شــركة الطــيران ثمــن التــذكرةيوأعط اً،وخمســين دولار

  . المغادرةلى بوابة الرحلات إواتجهت  ،استلمت تذكرتي الجديدة

ن علــى موعــد  اهنــاك ســاعت تجلســت � قاعــة الانتظــار، فمــا زال ــ 

ــائرتي  ــلاع طـ ــد    ألا  ،إقـ ــة جسـ ــة لغـ ــاً لطريقـ ــن مرتاحـ ــاذا لم أكـ دري لمـ

ــاء حـــديثها معـــي، و � أموظفـــة خطـــوط الطـــيران   حسســـت بـــأن أثنـ

جـاء رجـل    ،نا جالس، أعد الـدقائق أبينما  . ابتسامتها كانت مصطنعة

ن أحاولــت  ،لى مركــز أمــن المطــارإافقتــه بلبـاس مــدني وطلــب مــني مر 

دفـع ثمـن تـذكرة    أنـا  أقنع نفسي بأنه محتال شاهد معي الـدولارات، و أ

صــرخ بــأعلى صــوتي � أفأخــذت  ،هــو يحــاول اختطــا� الطــائرة، وهــا
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ــة المطــار  لى عمليــة  إلفــت نظــر النــاس الموجــودين حــولي      ألكــي   ،قاع

مــن رجــال  لكــن الرجــل أظهــر بطاقــة رسميــة تظهــر بأنــه  ،الاختطــاف

   . أمن المطار، فابتعد الجميع عنا

لكــن بســرعة   ،� البدايــة شــعرت بــأن أعصــابي تنــهار شــيئاً فشــيئاً   

فهـويتي اللبنانيـة    ،لقلـق إلى افـلا شـيء عمليـاً يـدعو      ،استعدت توازني

كنــت قــد تخلصــت منــها قبــل قليــل برميهــا � مرحــاض غرفــة حمــام    

ــد    . الرجــال بالمطــار  ــا لا  ،اســتعدت ثقــتي بنفســي مــن جدي حمــل أفأن

واجه المحقق بهدوءأن أالآن،  دولارات مزيفة، وكل ما هو علي .  

ــن   ــل الأمـ ــألني رجـ ــويلم"    :سـ ــن سـ ــك أيمـ ــل اسمـ ــي   ؟"هـ ــززت رأسـ فهـ

صه بدقـة، سـألني عـن    ن تفحأوبعد  ،بالموافقة، ثم طلب مني جواز سفري

لفحص الـتي كنـت قـد    فأخرجت من جيبي ورقة ا ،اختبار فحص الكورونا

ن نظـر بـتمع   . لى بيروتإنبول، قبل مغادرتي المطار احصلت عليها � إست

ــال لي  إ ــم قـ ــا، ثـ ــاريخ    :لى تاريخهـ ــى تـ ــى علـ ــد مضـ ــص  إلقـ ــراء الفحـ جـ

ن مــدة أن القــوانين الدوليــة تــنص علــى  إن ســاعة، وكمــا تعــرف ف ــوخمســ

لـذلك لا يمكنـك    ،ن سـاعة وربعأصلاحية الشهادة لركوب الطائرة ثمانية و

لى بــيروت، للحصــول علــى    إالســفر علــى هــذه الرحلــة، عليــك الــذهاب       

أمـا الآن فسـنمر    . معتمـد حكوميـاً   شهادة فحص الكورونا من مركز طـبيٍّ 

   . � طريقنا على فرع أمن المطار، فرئيس الفرع يريد مقابلتك

ــدرها طاولـــة مســـتطيلة، يجلـــس   إلى دخلـــت  ــة صـــغيرة � صـ غرفـ

ي ســلام أو مقــدمات أدون مــن  ،برتبــة مــلازم أول خلفهــا شــاب صــغير

ني بسؤاله عن سبب نزولي بفندق المريديان بهوية لبنانيـة مـزورة   أفاج

ــة، كانــت قــد تلقــت   إباســم ميشــيل صــويبر؟ حيــث    ن الشــرطة الجنائي

ني أعطيتـها موعـداً �   أأخـبرتهم ب ـ  ،مكالمة هاتفيـة مـن سـيدة مجهولـة    

لـف دولار  ألكـي أبيعهـا عشـرين     صباح اليوم التـالي بمطعـم المريـديان،   

   . كنت قد جلبتها معي من تركيا ،مزورة

* * *  
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